
دعا مفتي لبنان عبد اللطيف 
ــيـــس  ــاب رئـ ــ ــخـ ــ دريـــــــــــــان، إلــــــــى انـــــتـ
«يتصف بصفات رجل العمل العام 
الشخصية والسياسية، لأن رجل 
العمل العام تحكمه أخلاق المهمة 
ــال إن الــرئــيــس  والمــســؤولــيــة». وقــ
بـــالـــحـــكـــمـــة  يــــجــــب أن «يــــتــــصــــف 
والمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة والــنــزاهــة 
وبـــالـــقـــدرة عــلــى أن يــكــون جامعاً 

للبنانيين».
ــمــــة ألـــــقـــــاهـــــا أمـــــــام  وفـــــــــي كــــلــ
اجــتــمــاع لــلــنــواب الــسُــنــة فـــي دار 
الـــفـــتـــوى، أمـــــس، حــــذر دريـــــان من 
أن لبنان يسير بسرعة «باتجاه 
اللادولة، ويوشك العرب والعالم 
ــلـــوا وجـــــــــوده بــســبــب  ــتـــجـــاهـ يـ أن 
ســوء الإدارة السياسية على كل 
ــنـــواب إلــى  المـــســـتـــويـــات»، ودعــــا الـ
المساهمة في التغيير «واستعادة 

ــة الــجــمــهــوريــة لاحــتــرامــهــا  رئـــاسـ
ودورها بالداخل وتجاه الخارج»، 
مشيراً إلى الأهمية الفائقة لمنصب 
ــي لــبــنــان  ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فــ ــاســ رئــ
بـــالـــذات، لأن «الــرئــيــس المسيحي 
رمز وواقــع للعيش المشترك الذي 
الــنــظــام، ويــنــظــر إليه  يــقــوم عليه 
العرب باعترافٍ وتقدير للتجربة 
اللبنانية، لأنه الرئيس المسِيحي 

الوحيد في العالم العربي».
وشــارك معظم النواب السنة 
ــاع فــــي دار الـــفـــتـــوى،  ــمـ ــتـ فــــي الاجـ
وتــبــاحــثــوا حــــول الاســتــحــقــاقــات 
الدستورية، في مقدمها انتخاب 
رئـــيـــس جـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة قبل 
اللبناني  الــرئــيــس  ــة  انــتــهــاء ولايــ
ميشال عون في ٣١ أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل. وعقدت جلسة مغلقة 
دار فيها نقاش بين النواب والمفتي 

دريان استمرت ساعتين.
ــة  ــنــ ــد الـــــــــنـــــــــواب الــــســ ــ ــهــ ــ ــعــ ــ وتــ

ــدر بـــعـــد الاجـــتـــمـــاع  ــ ــي بـــيـــان صـ فــ
ــيــــادة لــبــنــان  بــالمــحــافــظــة عـــلـــى ســ
ووحــدتــه وحــريــاتــه، وعــلــى حُسن 
عـــلاقـــاتـــه، خــصــوصــاً مـــع الأســــرة 
إلــيــهــا، كما  الــتــي ينتمي  العربية 
تــعــهــدوا بــانــتــخــاب رئــيــس جديد 
للجمهورية في الموعد الدستوري، 
وجــــددوا التمسك بما نــص عليه 
«اتــــفــــاق الـــطـــائـــف» بــالــنــســبــة إلــى 
هوية لبنان العربية والأسس التي 
تقوم عليها الوحدة الوطنية بين 

عائلاته الدينية.
ومساء أمس لبى المشاركون 
في اللقاء دعوة السفير السعودي 
ــيــــروت ولـــيـــد بــــخــــاري، إلـــى  فــــي بــ
مأدبة عشاء أقيمت على شرفهم.
(تفاصيل ص ٦)
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أنباء عن سيطرة محتجين على مدينة كردية... و«الحرس» يقصف مواقع في كردستان العراق
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رئيسي يأمر بإنهاء «انتفاضة المرأة»

دريان يطالب برئيس «يتمتع بالأخلاق»

أمر الرئيس الإيراني إبراهيم 
«مــــواجــــهــــة حــــازمــــة»  رئــــيــــســــي، بـــــ
ــنـــددة بــمــوت  مـــع الاحــتــجــاجــات المـ
الشابة الكردية مهسا أميني، أثناء 
احــتــجــازهــا لــــدى شـــرطـــة طـــهـــران، 
وســط اســتــمــرار الاحــتــجــاجــات في 
عدة مدن إيرانية لليوم الثامن على 

التوالي.
وقـــال رئيسي، أمـــس، إن على 
إيــــران «الــتــعــامــل بــحــزم مــع أولــئــك 
ــن الــبــلاد  ــذيـــن يـــعـــتـــدون عــلــى أمــ الـ
وســلامــهــا». وصــــرح غــــداة عــودتــه 
مـــن نـــيـــويـــورك: «الأعـــــــداء يــريــدون 
المــوجــة... خلق الفوضى...  ركــوب 
ــاج». وذكـــرت وســائــل إعــلام  والإزعــ
ــدد عــلــى  ــ ــة أن رئـــيـــســـي «شــ ــيـ ــرانـ إيـ
ضـــــرورة الــتــمــيــيــز بـــين الاحــتــجــاج 

والإخـــلال بالنظام العام والأمــن»، 
ووصـــــف الأحــــــداث بــأنــهــا «أعـــمـــال 

شغب».
ــال فــيــه  ــ ــــت قـ ــك فــــي وقـ ــ ــاء ذلـ ــ جـ
الــرســمــي إن حصيلة  الــتــلــفــزيــون 
الضحايا ارتفعت إلى ٣٥ شخصاً، 
وذلك بعدما ذكرت وكالة حقوقية 
قــتــلــوا  مــســتــقــلــة أن ٥٠ شـــخـــصـــاً 
بنيران قوات الأمن. وقالت منظمة 
الــعــفــو الـــدولـــيـــة، إنــــه فـــي لــيــلــة ٢١ 
سبتمبر (أيلول) أدى إطلاق قوات 
الأمــــن الـــنـــار إلــــى مــقــتــل مـــا لا يقل 
عــن ١٩ شخصاً، مــن بينهم أربعة 

أطفال.
ووردت أنباء أمس عن سيطرة 
المــحــتــجــين عـــلـــى مـــديـــنـــة أشــنــويــة 
ــة. وأظـــــهـــــرت تــســجــيــلات  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ الـ
فــيــديــو فــي وقـــت مــتــأخــر الجمعة، 
نـــزول آلاف المحتجين إلــى شــوارع 
المدينة، البالغ عدد سكانها ٤٠ ألفاً.

وأفادت تقارير بأن المسؤولين 
في المدينة أخرجوا أسرهم منها، 
فـــيـــمـــا لـــــجـــــأت قـــــــــوات الأمـــــــــن إلــــى 
قواعد «الحرس الثوري». وحلقت 
ــاع  ــفــ ــلـــى ارتــ ــة عـ ــيــ ــرانــ مــــروحــــيــــة إيــ
منخفض فــي المــديــنــة فــجــر أمــس. 

ونفت السلطات سقوط المدينة.
فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، قـــصـــف 
«الحرس الثوري» بالمدفعية ناحية 
سيدكان الواقعة في محافظة أربيل 
الــعــراق مــن دون  بإقليم كردستان 
وقــوع خسائر في الأرواح. وقالت 
«الحرس»  وكالة «تسنيم» التابعة لـ
إن الخطوة جاءت رداً على «دخول 
خلايا وكميات كبيرة من الأسلحة» 
على يد مجموعات مقاتلة تابعة 
«الحزب الديمقراطي الكردستاني  لـ
الإيـــرانـــي» وحـــزب «كــومــلــه»، أكبر 

حزبين معارضين لإيران.
(تفاصيل ص ٣)

لندن - طهران - أربيل: 
«الشرق الأوسط»

بيروت: «الشرق الأوسط»

العليمي يقود حراكاً يمنياً في نيويورك 
للضغط على الميليشيات

مخاوف في السودان من عودة أنصار
البشير إلى السلطة

أميركا تسمح بنقل ليبي معتقل 
في غوانتانامو منذ ٢٠ عاماً

 قلق أوروبي من صعود اليمين المتطرف 
في انتخابات إيطاليا اليوم

تركي آل الشيخ يطلق برنامج «سعودي آيدول» 
MBC بالشراكة مع مجموعة

السيسي والبرهان ناقشا تعزيز التعاون التجاري والأمني «الإطار» الشيعي يلمّح إلى تغيير مرشحه لرئاسة الوزراء

«تشاور مُكثف» بشأن السد الإثيوبي مصر والسودان لـ الكاظمي يحذر من حكومة لا تضم الصدر
توافقت مصر والسودان على «استمرار 
التشاور (المُكثف) والتنسيق المتبادل خلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة»، فـــي مــلــف «ســــد الــنــهــضــة» 
الإثيوبي، سعياً «لتحقيق المصلحة المشتركة 
للبلدين والشعبين»، بحسب بيان صحافي 
(السبت) عقب قمة جمعت الرئيس المصري 
ــيــــس مــجــلــس  ــاح الـــســـيـــســـي، ورئــ ــتـ ــفـ عـــبـــد الـ
السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبد 

الفتاح البرهان، في القاهرة.
 وقـــال السفير بــســام راضــــي، المتحدث 
ــاء بــين  ــقـ ــلـ بـــاســـم الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، إن الـ
الــــســــيــــســــي والــــــبــــــرهــــــان «اســـــتـــــعـــــرض آخــــر 
مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك، بـــمـــا فــيــهــا تــــطــــورات مـــلـــف (ســـد 

النهضة)».
وبــين مصر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا نــزاع 
مائي منذ نحو ١١ عاماً حول «سد النهضة»، 
الذي تشيده أديس أبابا على الرافد الرئيسي 
لــنــهــر الــنــيــل، وتــخــشــى الـــقـــاهـــرة أن يقلص 

ــيـــاه، وتــطــالــب والــخــرطــوم،  حــصــتــهــا مـــن المـ
بوقف «إجراءات إثيوبيا الأحادية» المتعلقة 
بــمــلء الــســد، حتى يتم الــتــوصــل إلــى اتفاق 
ــراف الــثــلاثــة حـــول آلـــيـــات تشغيل  ــ بـــين الأطــ
«السد». وتجمدت المفاوضات في هذا الشأن 
الــذي دعا  منذ أبــريــل (نيسان) ٢٠٢١، الأمــر 
ــــن الـــدولـــي  مــصــر لــلــتــوجــه إلــــى مــجــلــس الأمـ
للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا 
عبر الشركاء الدوليين لقبول «اتفاق يرضي 

جميع الأطراف». 
وأعرب الرئيس المصري عن «تطلع بلاده 
لتعميق العلاقات مع السودان، لا سيما على 
المــســتــوى الأمــنــي والــعــســكــري والاقــتــصــادي 
والــتــجــاري». وقــال المتحدث باسم الرئاسة 
المصرية إن «اللقاء استعرض مجمل العلاقات 
البلدين، والتأكيد على أهمية  الثنائية بين 
تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل 
الـــتـــجـــاري بــمــا يـــرقـــى إلــــى مــســتــوى الــزخــم 
القائم في العلاقات السياسية والعسكرية، 
والــروابــط التاريخية التي تجمع الشعبين 

الشقيقين». (تفاصيل ص ٥)

ــراقــــي  ــعــ ــــس الــــــــــــــوزراء الــ ــيـ ــ حـــــــذر رئـ
مصطفى الكاظمي من تداعيات تشكيل 
التيار  حكومة مــن دون مــشــاركــة زعــيــم 
الـــصـــدر، مبيناً أنها  الـــصـــدري مــقــتــدى 

ستواجه «تحديات ضخمة». 
ــي مـــقـــابـــلـــة مــع  ــمـــي، فــ ــاظـ وقــــــال الـــكـ
«المونيتور»، إن «الجميع يفهم الآن أن 
أي حــكــومــة لا تــضــم الـــصـــدر ســتــواجــه 
تــحــديــات ضــخــمــة». وتــابــع أن «الطبقة 
السياسية في العراق تواجه أزمة ثقة مع 
الجمهور، وقد يؤدي استبعاد الصدر، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، إلـــى تــكــرار أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩ أو ما هو أســوأ». 
وأشار إلى أن «إيران لديها أصدقاء في 
العراق، وهي قادرة على التأثير عليهم 
ودفعهم نحو الحوار بدلاً من استخدام 

الأسلحة التي يمتلكونها حالياً».
إلى ذلك، أبدى {الإطار التنسيقي} 
الــقــوى السياسية  الـــذي يضم  الشيعي 

ــران مــرونــة عــلــى صعيد  الــقــريــبــة مــن إيــ
ــال  ــع الــــصــــدر. وقــ إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــفـــاهـــم مــ
ــل الــحــق»  «عــصــائــب أهــ ــام لـــ ــعـ ــــين الـ الأمـ
قيس الخزعلي، الذي يوصف بأنه أحد 
قادة الإطار المتشددين، في تصريحات 
تلفازية مساء أول من أمس، إن «(الإطار 
التنسيقي) منفتح على الحلول لإنهاء 
الأزمة السياسية، إلا أنه لا يمكن إعادة 
عقارب الساعة إلى الوراء وإعادة نواب 
الكتلة الصدرية المستقيلين إلى البرلمان»، 
مؤكداً أنه «من أجل عودة نواب التيار لا 

يوجد حل غير الانتخابات المبكرة».  
 كما أكد استعداد مرشح «الإطــار» 
لرئاسة الوزراء، محمد شياع السوداني، 
ــــان ذلـــك  لـــلـــتـــنـــازل عــــن تـــرشـــيـــحـــه، إذا كـ
يشكل حلاً، مشيراً إلى أن «كل ما يطلبه 
(الــتــيــار) ســيــجــد تــجــاوبــاً مــن (الإطــــار) 
لمناقشته، و(الإطــار) منفتح على التيار 
الــصــدري، وهــو متجاوب معه لتجاوز 

الأزمة السياسية».
(تفاصيل ص ٧)

القاهرة: «الشرق الأوسط» بغداد: «الشرق الأوسط»

وزير الخارجية السعودي دعا إيران إلى التزام الشفافية في برنامجها النووي

فرص وتحديات المنطقة على طاولة نقاشات Think في نيويورك
أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بن فرحان عن قلق بلاده من حصول 
إيــران على ســلاح نــووي، داعياً طهران إلى 

التزام الشفافية.
وشــــــارك وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة فـــي جلسة 
حــــواريــــة، نــظــمــهــا مـــركـــز Think لــلأبــحــاث 
والاستشارات ضمن منتدى «الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا ٢٠٢٢» على هامش أعمال 

الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وقال كبير الدبلوماسيين السعوديين: 
«نحن قلقون من البرنامج النووي الإيراني. 
ونــحــن واضــحــون أن (حــصــول) إيـــران على 
ســلاح نـــووي هــو أمــر خطير للغاية. ليس 
خطيراً على أمــن المنطقة فحسب، بــل على 
هــيــكــلــيــة الأمــــــن الــــــدولــــــي». وتــــابــــع: «نــحــن 
نسمع من الإيرانيين أن برنامجهم النووي 
هــو لأغــــراض مــدنــيــة. ونــأمــل أن يــكــون هــذا 
أفــهــم غياب  صحيحاً. وإذا كــان كــذلــك، فــلا 
الـــنـــووي». وعــبّــر  الشفافية عــن برنامجهم 
بن فرحان عن أمله في أن «يتخذ الإيرانيون 
الــجــمــيــع، وإن لم  طــريــق الشفافية لطمأنة 
يقوموا بذلك، فهذا سيولد أسئلة كثيرة عن 

نياتهم». 
 Think واستضاف المنتدى، الذي نظمّه
الـــتـــابـــع لــلــمــجــمــوعــة الـــســـعـــوديـــة لــلأبــحــاث 
المـــســـؤولـــين  نــخــبــة مــــن   ،SRMG والإعـــــــــلام

ــتـــصـــاديـــين، وبـــحـــث أمــن  الــســيــاســيــين والاقـ
الــــشــــرق الأوســــــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، كــمــا 
اســتــعــرض أبـــرز الــفــرص والــتــحــديــات التي 
تــواجــه المنطقة فــي مــجــالات الطاقة والأمــن 

الغذائي والتجارة الدولية.
وتزامن المنتدى مع إطلاق Think أحدث 
تقاريره حول تفعيل إمكانيات دول منطقة 
البحر الأحمر، والذي يستكشف أهمية الممر 
المــائــي لــلــتــجــارة الــدولــيــة والــتــحــديــات التي 

فاقمها الصراع الروسي - الأوكراني.
وفــي جلسة بــعــنــوان «الأمـــن والــتــجــارة 
والتنمية: تفعيل إمكانات البحر الأحمر»، 
لفتت الدكتورة منار المنيف، رئيس الاستثمار 
في نيوم، إلى أن تأثير البحر الأحمر اليوم 
أهمّ بكثير مما كان عليه في الماضي، خاصة 
في ظل التطورات التي يشهدها العالم على 

الصعيد الجيوسياسي. (تفاصيل ص ٤)

نيويورك: رنا أبتر

 الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه المستشار الألماني أولاف شولتس في جدة  أمس (د.ب.أ)

في الداخل
10 أطفال بين ضحايا «مركب الموت» اللبناني

(ص ٥)

(يوميات الشرق)

أقالت نائباً لوزير الدفاع... وكييف ردت على «مسيرّات» طهران بخفض العلاقات

«الجنسية» موسكو تشدد عقوبة رافضي القتال... وتغري الأجانب بـ
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
أمــس، تعديلات تنص على عقوبة السجن 
ــفـــرون أو يــســلــمــون  بــحــق الــجــنــود الـــذيـــن يـ
أنفسهم للعدو «من دون إذن» أو يرفضون 
الـــقـــتـــال أو يـــعـــصـــون الأوامـــــــــر فــــي مــرحــلــة 
التعبئة. كما وقع أيضاً قانوناً يسهل منح 
الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون 

في صفوف الجيش لفترة لا تقل عن عام.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
أمــس (الــســبــت) إقــالــة دمــيــتــري بولجاكوف 
الــدفــاع مسؤول اللوجيستيات  نائب وزيــر 
العسكرية مــن منصبه، ليخلفه ميخائيل 
يـــرأس مــركــز إدارة  الـــذي كــان  ميزينتسيف 

الدفاع الوطني. وميزينتسيف معروف في 
الخارج أيضاً، حيث إنه مسؤول عن الهجمات 
التي وقعت على مدينة ماريوبول الساحلية 
التي استولى عليها الروس في نهاية مايو 
(أيــار) الماضي. وحسب الجانب الأوكراني، 
تِل آلاف المدنيين أثناء حصار المدينة 

ُ
فقد ق

الذي استغرق أسابيع، كما تم تدمير جزء 
كبير من المدينة. وكانت بريطانيا قد أدرجت 
ميزينتسيف على قائمة عقوبات بوصفه 

«جزار ماريوبول».
ــيـــا  ـــررت أوكـــرانـ ــ ــاق مــتــصــل قـ ــيـ ــــي سـ وفـ
إيــران وكذلك تقليص  سحب اعتماد سفير 
عــدد الموظفين الدبلوماسيين فــي السفارة 
الإيــرانــيــة فــي كييف بشكل كبير بسبب ما 
تـــردد حــول إمـــداد طــهــران الــقــوات الروسية 
بطائرات مسيّرة. ورداً على القرار الأوكراني، 

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
نــاصــر كــنــعــانــي، أمــــس، إن طـــهـــران تخطط 
لاتــخــاذ «الــــرد المــنــاســب». ونــفــت إيــــران في 
الــســابــق تــزويــد روســيــا بــطــائــرات مــســيّــرة، 
الــيــومــيــة المحافظة  لــكــن صحيفة «كــيــهــان» 
قالت السبت إن إيران باعت «مئات الطائرات 

المسيّرة المسلحة».
من جانبه، ندد وزير الخارجية الروسي 
«عداء لروسيا غير  سيرغي لافروف أمس, بـ
مــســبــوق» فـــي الـــغـــرب. وقــــال مــتــحــدثــاً أمـــام 
الجمعية العامة إن «العداء لروسيا الرسمي 
في الغرب غير مسبوق واتخذ مدى سخيفاً»، 
مضيفاً «إنهم لا يترددون في الإفصاح عن 
نيتهم بعدم الاكتفاء بإلحاق هزيمة عسكرية 

ببلادنا بل بتدمير روسيا». 
(تفاصيل ص ٩)

نيويورك: علي بردى
موسكو - كييف - طهران: «الشرق الأوسط»

محمد بن سلمان ناقش مع شولتس في جدة التطورات والتعاون الثنائي

السعودية وألمانيا تبحثان تعميق شراكة الطاقة
تسعى ألمانيا إلى تعميق شراكة 
الطاقة مــع السعودية. كــان ذلــك أبــرز 
تصريحات المستشار أولاف شولتس 
الــذي بحث مع ولي العهد السعودي 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان الــتــطــورات 

والتعاون الثنائي.
ــة  ــولــ وشــــــــــــرع شـــــولـــــتـــــس فـــــــي جــ
خليجية بدأت من مدينة جدة المطلة 

على البحر الأحمر أمس السبت.
ووفقاً لوكالة الأنــبــاء السعودية 
ــر مــحــمــد بن  ــيـ (واس)، اســتــقــبــل الأمـ
ســـلـــمـــان، ولـــــي الـــعـــهـــد نـــائـــب رئــيــس 
الــوزراء السعودي، المستشار  مجلس 
الألمــــــــانــــــــي، فــــــي لـــــقـــــاء جــــــــرى خـــلالـــه 
استعراض أوجه العلاقات السعودية 
ــة بين  ــراكـ ــالات الـــشـ ــجــ ـ الألمـــانـــيـــة، ومــ
آفــاق التعاون  اللقاء  البلدين. وبحث 
الثنائي وفــرص تطويره وفــق «رؤيــة 
اســــتــــعــــراض  جـــــانـــــب  إلــــــــى   ،«٢٠٣٠
ــاع عــلــى المــســتــوى  ــ مــســتــجــدات الأوضـ
الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة 
لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين. 
تــبــادل الجانبان وجــهــات النظر  كما 
حول عدد من القضايا والمسائل ذات 

الاهتمام المشترك.
وبــعــد الاجــتــمــاع مــع ولـــي العهد 
السعودي، قال المستشار الألماني في 
ــالات الأنــبــاء  ــ تــصــريــحــات نقلتها وكـ
إن الشراكة «يجب أن تتجاوز حدود 
الوقود الأحفوري لتشمل الهيدروجين 

والطاقات المتجددة».
وأوردت «أسوشييتد برس» نقلاً 
عن مسؤولين ألمان قولهم إن السعودية 
التي تتمتع بمناطق شاسعة مناسبة 
الــطــاقــة الشمسية منخفضة  لتوليد 
التكلفة، يُنظر إليها على أنها مورد 

مناسب بشكل خاص للهيدروجين.
وقالت «واس» إن الأمير محمد بن 
سلمان التقى مع المستشار شولتس، 
رجال الأعمال من الجانبين السعودي 

والألماني.
ومـــن المــتــوقــع أن تــشــمــل الــجــولــة 
الألمانية زيارة كل من الإمارات وقطر، 
ــارات  ــ ويــرتــقــب أن يــلــتــقــي رئــيــس الإمـ
الشيخ محمد بــن زايـــد فــي أبوظبي، 
وسيختتم جولته في الدوحة، بلقاء 

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
(تفاصيل ص ٢)

جدة ـ لندن: «الشرق الأوسط»

(ص6)

(ص ٢)

(ص ٨)

(ص ١٠)

9 771319 081370

38 >

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



ASHARQ AL-AWSAT٢ ASHARQ AL - AWSAT الأحد ٢٠٢٢/٩/٢٥ Sunday - العدد ١٦٠٠٧ Issueأخبار

محمد بن سلمان استقبل شولتس في جدة... والجانبان استعرضا جهود الاستقرار والسلم الدوليين

مباحثات سعودية ـ ألمانية تناولت التطورات والتعاون الثنائي
استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الــوزراء السعودي 
مــع المستشار الألمــانــي أولاف شولتس أوجــه 
ــيــــة، ومـــجـــالات  ــانــ ــعــــلاقــــات الـــســـعـــوديـــة الألمــ الــ
إلــى بحث آفاق  الشراكة بين البلدين، إضافة 
التعاون الثنائي وفــرص تطويره وفــق رؤيــة 

المملكة ٢٠٣٠.
ــي الــعــهــد الــســعــودي  كــمــا اســـتـــعـــرض ولــ
والمــســتــشــار الألمــانــي خـــلال الــلــقــاء مستجدات 
الأوضــاع على المستويين الإقليمي والدولي، 
والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم 
الــدولــيــين، إلـــى جــانــب تــبــادل وجــهــات النظر 
حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام 

المشترك.
واستقبل الأمير محمد بن سلمان بقصر 
الــســلام فــي جــدة الــســبــت، المستشار الألمــانــي، 
ورحــب فــي مستهل الاستقبال بضيف بــلاده 
الذي بدوره أبدى سعادته بزيارة المملكة ولقاء 

ولي العهد.
ونقل الأمير محمد بن سلمان للمستشار 
الألماني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، فيما حمله المستشار 

نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين.
والتقى ولي العهد السعودي والمستشار 
الألماني رجال الأعمال من الجانبين السعودي 
والألماني. كما أقام ولي العهد السعودي مأدبة 

غداء عمل للمستشار.
حضر الاستقبال من الجانب السعودي، 
ــر الــطــاقــة،  الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن ســلــمــان وزيـ
والأمير تركي بن محمد بن فهد وزيــر الدولة 
عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن 
سعود بن نايف وزيــر الداخلية، والأمير عبد 
الله بن بندر وزير الحرس الوطني، والدكتور 
مــســاعــد الــعــيــبــان وزيـــر الــدولــة عــضــو مجلس 
ــن الــوطــنــي، والــدكــتــور  ــوزراء مــســتــشــار الأمــ ــ الــ
مــاجــد الــقــصــبــي وزيــــر الــتــجــارة وزيــــر الإعـــلام 
المكلف، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، 
ومحمد الجدعان وزير المالية (الوزير المرافق).
فيما حضر من الجانب الألماني سكرتير 
الــــدولــــة المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الــحــكــومــة 
إيـــت، وسكرتير  الألمــانــيــة شتيفين هيبيشتر 
الدولة الدكتور يــورغ كوكيس، والسفير لدى 
المملكة ديتر لاميه، والقنصل في جدة الدكتور 
الــخــاص لشؤون  إيلتيه أدرهــــواد، والمستشار 
السياسة الخارجية والأمــنــيــة لــدى المستشار 

الاتــحــادي ينس بلوتنر، والمستشار الخاص 
للشؤون الاقتصادية والمالية وسياسة المناخ 
لــــدى المــســتــشــار الاتــــحــــادي الـــدكـــتـــور شتيفين 
ماير، ونائب مدير مكتب المستشار الاتحادي 
ألــيــكــســانــدر شــيــمــان، ورئــيــس قــســم الــعــلاقــات 
ــط  ــ ــــى والأوسـ الــثــنــائــيــة مـــع دول الـــشـــرق الأدنــ
ــيــــا والمـــحـــيـــط الـــهـــادئ  والمــــغــــرب الـــعـــربـــي وآســ

وأميركا اللاتينية الدكتور دانييل كريبر.
وغــــادر المــســتــشــار الألمــانــي جـــدة فــي وقــت 
ــارة عــمــل لــلــمــمــلــكــة الــتــي  ــ ــق أمــــس بــعــد زيــ لاحــ

وصلها في وقت سابق.
وكان في استقبال ووداع المستشار بمطار 
الملك عبد العزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل، 
مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة 
مكة المكرمة، والوزير محمد الجدعان (الوزير 
المـــرافـــق)، ومــديــر شــرطــة منطقة مــكــة المــكــرمــة 
اللواء صالح الجابري، والقائم بأعمال سفارة 
الــســعــوديــة بــألمــانــيــا مــحــمــد الــــــدواس، ومــديــر 
مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد 

بن ظافر.
ــدأ جــولــة  ــد بــ ــان المــســتــشــار الألمــــانــــي قـ ــ وكـ
خليجية تستمر ليومين استهلها من السعودية 
بينما ستشمل كذلك الإمـــارات وقــطــر، يرافقه 

وفد كبير يضم ممثلين لقطاعات اقتصادية.

وفد تركي
إلى ذلك، استقبل ولي العهد السعودي، 
فــي قــصــر الــســلام بــجــدة، الــســبــت، متحدث 
الـــرئـــاســـة الــتــركــي الـــدكـــتـــور إبـــراهـــيـــم كــالــن، 
ووزيـــر الــخــزانــة والمــالــيــة التركي نــور الدين 

نباتي.
ونــقــل الــدكــتــور كــالــن تــحــيــات الــرئــيــس 
التركي رجــب إردوغــــان إلــى خــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى 
ولـــي الــعــهــد، فــيــمــا حــمــلــه الأمــيــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان تــحــيــات خــــادم الــحــرمــين الشريفين 

وتحياته للرئيس التركي.
وجـــــرى خــــلال الاســـتـــقـــبـــال اســتــعــراض 
أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل 
تطويرها فــي مختلف المــجــالات، بالإضافة 
إلى بحث التعاون حيال عدد من الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
حــضــر الاســتــقــبــال وزيــــر الـــدولـــة عضو 
مــجــلــس الـــــــوزراء مــســتــشــار الأمـــــن الــوطــنــي 
ـــر الــدولــة  الــدكــتــور مــســاعــد الــعــيــبــان، ووزيــ
عــضــو مــجــلــس الـــــــوزراء مــحــمــد آل الــشــيــخ، 

ووزير المالية السعودي محمد الجدعان.

جدة: «الشرق الأوسط»

ولي العهد السعودي خلال استقباله المستشار الألماني بقصر السلام في جدة أمس (واس)

الحوثيون يشرّعون لنهب
 المدخرات البنكية ورفع أسعار العقارات

تتجه الميليشيات الحوثية حديثاً نحو 
إعـــــداد تــشــريــع يــجــيــز لــهــا نــهــب المـــدخـــرات 
الــبــنــكــيــة تـــحـــت ذريــــعــــة مـــحـــاربـــة الأعـــمـــال 
ــار الــــعــــقــــارات، مــمــا  ــعــ ــع أســ ــ ــة، ورفــ ــربــــويــ الــ
سيمكنها من الاستحواذ على بقية البنوك 
التجارية بعدما وضعت اليد على مجموعة 

أخرى بمبرر الإفلاس.
يتزامن ذلك مع اتهامات للميليشيات 
بنهب أكثر من ٣٨ شركة يملكها معارضون 
لمشروعها في اليمن واستكمالها السيطرة 
على ملف الأراضــــي ومــصــادرتــهــا عشرات 
فـــــي صـــنـــعـــاء  ــلــــومــــتــــرات  الــــكــــيــ الآلاف مـــــن 

ومحافظات الحديدة وإب وذمار.
فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، وجــــهــــت حــكــومــة 
الانقلاب الحوثية غير المعترف بها دولياً، 
مــطــلــع الأســـبـــوع الـــحـــالـــي، إلــــى مـــا يسمى 
ــــذي يــضــم بـــين ٢٠ و٢٥  مــجــلــس الـــنـــواب الـ
برلمانياً، رسالة طلبت فيها إقرار ما سمته 

«مشروع قانون منع التعاملات الربوية».
يــأتــي ذلـــك، بــعــد نــحــو أســبــوعــين على 
سحب المشروع ذاته. وشددت الجماعة في 
طلبها على «وجوب تمرير القانون باعتبار 
ــة أمــــر إلـــهـــي»،  ــامـــلات الـــربـــويـ ــعـ أن مــنــع المـ
وبــهــدف حظر التعاملات الربوية بجميع 
صورها «الظاهرة والمستترة في التعاملات 
المدنية والتجارية» طبقاً لما جاء في الرسالة 

التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط».
مــصــادر مصرفية فــي صنعاء حــذرت 
«الــشــرق الأوســــط» من  لـــ خــلال تصريحات 
خـــطـــورة الــخــطــوة الــتــي قـــالـــوا إنــهــا تمثل 
تــمــهــيــداً لــلاســتــيــلاء عــلــى فــوائــد المــدخــرات 
البنكية لآلاف المواطنين، خصوصاً أن معظم 
البنوك التجارية ترفض منذ سنوات صرف 
المدخرات والودائع التي كانت بحوزتها منذ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤؛ أي ما قبل الانقلاب 

الحوثي، بحجة الحرب وانعدام السيولة.
ولهذا تمكن بعض المودعين من سحب 
ودائعهم بعد تحويلها إلى مناطق سيطرة 
الحكومة ولكن بعدما دفعوا عمولات تصل 
إلى ٣٠ في المائة، فيما عجز كثيرون عن ذلك 
على خلفية إيقاف إدارات البنوك هذا النوع 

من العمليات.
المصادر المصرفية نبهت أيضاً إلى أن 
الخطوة ستضاعف من تدني الودائع في 
مناطق سيطرة الميليشيات وستزيد من 

عـــزوف المــودعــين عــن الــتــعــامــل مــع البنوك 
التجارية، وقــالــت إن ذلــك سينعكس على 
النشاط المصرفي بشكلٍ عام ويهدد بإفلاس 
بقية البنوك التجارية التي ما زالت تقاوم 
الجبايات والظروف الاقتصادية المتردية 
الـــحـــرب. ورأت أن الــخــطــوة  المــتــرتــبــة عــلــى 
تــصــب فــي صــالــح شــركــات الــصــرافــة التي 
انــتــشــرت بشكل غــيــر مــســبــوق فــي مناطق 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات ويــمــتــلــك أو يــشــارك 
ــادات حــوثــيــة مـــعـــروفـــة؛ إذ  ــيـ فـــي أغــلــبــهــا قـ
أصبحت هذه الشركات تؤدي أدوار البنوك 
التجارية، وتعمل خلافاً للقانون على فتح 
اعتمادات للمستوردين كما تفتح حسابات 

بنكية لكبار التجار.
وتــــرجــــح مــــصــــادر تـــجـــاريـــة أن يــكــون 
وراء هذه الخطوة مخطط من الميليشيات 
للاستيلاء على مليارات الريالات كفوائد 
لجهات حكومية، خصوصاً هيئة ومؤسسة 
الــلــتــين استثمرتا  الــتــأمــيــنــات والمــعــاشــات 
مليارات الريالات من أموال المتقاعدين في 
الــبــنــوك التجارية  الــخــزانــة، ومثلها  أذون 
خلال السنوات السابقة للحرب، والسنوات 
الثلاث الأولى منها، قبل نقل البنك المركزي 
إلى عدن، حيث استولت عليها الميليشيات 
فــي الــبــدايــة وقــيــدتــهــا ديــونــاً داخــلــيــة على 

الحكومة.
وبــحــســب المــــصــــادر، تـــذهـــب الــخــطــوة 
الحوثية الأخيرة إلى أن الجماعة تريد أن 
تستولي على تلك المليارات بشكل نهائي؛ 
إذ سبق أن استولت على مائتي مليار ريال 
يمني من أمــوال الهيئة العامة للتأمينات 
ــــدولار نــحــو ٥٦٠ ريــــالا في  والمــعــاشــات (الــ

مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية).
وقالت المصادر إن الحكومات المتعاقبة 
الــخــزانــة للسيطرة على  استخدمت أذون 
ــة الــتــنــافــس  ــهـ الــســيــولــة الـــنـــقـــديـــة، ولمـــواجـ
المــتــزايــد على أســعــار الأراضــــي ومــا ترتب 
على ذلك من نزاعات مسلحة بسبب ادعاء 
الملكيات نظراً إلى عدم وجود سجل عقاري 
مـــوثـــوق فـــي الـــبـــلاد. ولـــهـــذا تـــرى المــصــادر 
أن خــطــوة الــحــوثــيــين هــدفــهــا رفـــع أســعــار 
العقارات بعدما استكملت السيطرة على 
مساحات شاسعة فــي صنعاء والحديدة 
وإب وذمار، لأنها ستكون الطرف المستفيد 
ــــلاق الــــبــــاب أمــــام  ــاب إغــ ــقــ ــــك، فــــي أعــ مــــن ذلــ
الجهات والأفراد في استثمار أموالهم في 

البنوك التجارية.

عدن: محمد ناصر

بيان رباعي يدين تصعيد الحوثيين ويدعو لتنفيذ بنود الهدنة كاملة

العليمي يقود حراكاً يمنياً في نيويورك للضغط على الميليشيات

ــــعــــت عــلــيــه 
َّ
ــان ربــــاعــــي وق ــيـ دان بـ

ــكـــومـــات: الـــســـعـــوديـــة، والإمــــــــارات،  حـ
ــتــــحــــدة، وبـــريـــطـــانـــيـــا،  والــــــولايــــــات المــ
تصعيد الميليشيات الحوثية، مشدداً 
على أهمية تنفيذ كافة بنود الهدنة 
الــــقــــائــــمــــة، ودعـــــــم الــــجــــهــــود الأمـــمـــيـــة 

لتوسيعها.
يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت يــواصــل فيه 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني 
رشــاد العليمي تحركاته المكثفة في 
ــتـــحـــدة، عــلــى هــامــش  أروقــــــة الأمـــــم المـ
اجتماعها السنوي، سعياً منه لصنع 
الــســلام واســتــعــادة الــدولــة فــي بــلاده. 
وندد البيان الرباعي الذي جاء عقب 
اجــتــمــاع فــي نــيــويــورك، بــالــتــعــزيــزات 
العسكرية الواسعة النطاق للحوثيين، 
والهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة، 
ها الحوثيون 

ّ
بما فيها تلك التي شن

على تعز (جنوب غــرب)؛ مجدداً دعم 
الدول الأربع لجهود المبعوث الخاص 
ــرغ  ــدبـ ــرونـ ــدة هـــانـــس غـ ــتـــحـ لـــلأمـــم المـ
لتمديد الهدنة وتوسيعها، بالإضافة 
إلى التنفيذ الكامل لجميع شروطها.

ــتــــزام  ــــد الـــبـــيـــان الالــ وفـــــي حــــين أكـ
بــوحــدة وســيــادة واســتــقــلال وسلامة 

أراضـــــــــــي الــــيــــمــــن، دعـــــــا إلـــــــى تــنــفــيــذ 
الإجراءات المعلقة بالهدنة، ومنها فتح 
الطرق الرئيسية حول تعز، والاتفاق 
على آلية مشتركة لدفع رواتب موظفي 

الخدمة المدنية.
ــك، الــتــقــى رئــيــس  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
مـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة الــــرئــــاســــي رشـــــاد 
العليمي، بمقر إقامته في نيويورك، 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي الأمــيــر 
ــن فــــرحــــان، والأمـــــــين الـــعـــام  فــيــصــل بــ
لــجــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــو 
الغيط، ووزيــرة الخارجية الفرنسية 
كاثرين كولينا، مشدداً على أن مجلس 
الــذي يقوده لن يقبل الانتقال  الحكم 
إلـــــى نـــقـــاش أي مـــلـــفـــات قـــبـــل تــنــفــيــذ 
الحوثيين التزامهم بإنهاء حصار تعز 

وفتح الطرقات.
تــصــريــحــات الــعــلــيــمــي تـــأتـــي في 
ــعـــوث الأمـــمـــي  ــبـ ــت يــســعــى فـــيـــه المـ ــ وقـ
إلــى تمرير مقترح  هانس غروندبرغ 
بتمديد الهدنة للمرة الثالثة لمــدة ٦ 
أشهر؛ حيث ينتهي تمديدها الثاني 
ــي مــن  ــانــ ــثــ ــي الــ ــ ــران- فـ ــ ــهــ ــ ــه شــ ــ ــدتــ ــ -ومــ
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وسط 
مــخــاوف مــن عـــدم مــوافــقــة الحوثيين 
الذين يسعون للحصول على مكاسب 

سياسية واقتصادية جديدة.

ــادر الـــرســـمـــيـــة أن  ــ ــــصـ وذكــــــــرت المـ
الــســعــودي  بــالمــوقــف  العليمي «أشــــاد 
ف إلى جانب الشعب اليمني في  المشرِّ
مختلف المــراحــل والـــظـــروف، وصــولاً 
إلى دور المملكة الرائد قائدةً لتحالف 
دعـــم الــشــرعــيــة؛ فــضــلاً عــن مساعيها 
ومبادراتها لإحلال السلام والاستقرار 

في اليمن».
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــاء رئـ ــ ــقـ ــ ــرق لـ ــ ــطــ ــ وتــ
الــقــيــادة اليمني مــع وزيـــر الخارجية 
إلــى «مستجدات الأوضــاع  السعودي 
الــهــدنــة الإنسانية،  اليمنية، ومــســار 
ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــة والـ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــود الإقــ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ والــ
لتجديدها والبناء عليها، للتوصل 
ــل وعـــــــــادل يــضــمــن  ــامــ ــاق شــ ــ إلــــــى اتـــــفـ
انــقــلاب الميليشيات الحوثية،  إنــهــاء 
ــة، وفقاً  واســتــعــادة مــؤســســات الـــدولـ
لــلــمــرجــعــيــات المــتــفــق عــلــيــهــا وطــنــيــاً 
ــاً»؛ وفـــق مــا أوردتـــه  ــيـ وإقــلــيــمــيــاً ودولـ

وكالة «سبأ».
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلـــــــك، اســتــقــبــل 
العليمي بمقر إقامته بنيويورك الأمين 
العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو 
الغيط؛ حيث أشاد بدور جامعة الدول 
الــعــربــيــة وأمــانــتــهــا الــعــامــة فـــي دعــم 
قضية الشعب اليمني، ومناصرتها 

في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وطبقاً لوكالة «سبأ»، استعرض 
الــلــقــاء تـــطـــورات الأوضــــــاع الــيــمــنــيــة، 
ومسار الهدنة الإنسانية، والمساعي 
ــــة لـــتـــجـــديـــدهـــا،  ــيـ ــ ــــدولـ ــلـــيـــمـــيـــة والـ الإقـ
ووقف خروق وانتهاكات الميليشيات 
الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

ــة لـــلأمـــين الــعــام  ــالـ ونــســبــت الـــوكـ
لــجــامــعــة الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، أنــــه «أكـــد 
مــوقــف الــجــامــعــة الــثــابــت إلـــى جــانــب 
الــيــمــن، ووحــدتــه وأمــنــه واســتــقــراره، 

والــدفــع قــدمــاً بــجــهــود إحـــلال الــســلام 
وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني».

على الصعيد التحركات الرئاسة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، الـــتـــقـــى الـــعـــلـــيـــمـــي وزيــــــرة 
الخارجية الفرنسية كاثرين كولينا: 
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة،  «لـــلـــبـــحـــث فــــي الــــعــــلاقــ
ومــســتــجــدات المــلــف الــيــمــنــي، والــدعــم 
الــجــمــهــوريــة الفرنسية  المــنــشــود مـــن 
بوصفها رئيسة للاتحاد الأوروبــي، 
وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي».

ــادر الـــيـــمـــنـــيـــة أن  ــ ــــصــ وذكـــــــــرت المــ
ــرب عــن تــقــديــره الكبير  العليمي «أعــ
للموقف الفرنسي الثابت من القضية 
ــــلال الـــســـلام  ــ ــود إحــ ــ ــهـ ــ ــة، وجـ ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ الـ
والاستقرار في البلاد، وفقاً لمرجعيات 
ــرار  ــقـ ــاً الـ ــامـــل، وخـــصـــوصـ ــل الـــشـ ــحـ الـ
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ــرة  ــ ــوزيــ ــ ــلــ ــ ــــت «ســــــــبــــــــأ» لــ ــبــ ــ ــســ ــ ونــ
أنــهــا «أكــــدت دعـــم بــاريــس  الفرنسية 
لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، 
والــجــهــود الــرامــيــة لــتــجــديــد الــهــدنــة 
الإنـــســـانـــيـــة، وتــخــفــيــف المـــعـــانـــاة عن 

الشعب اليمني».
على صعيد متصل، كان رئيس 
مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قد 
مها معهد الشرق  كشف في ندوة نظَّ
الأوســــط، عــن ضــغــوط عــلــى المجلس 
ــرار  ــمــ ــتــ ــكــــومــــة لاســ ــــي والــــحــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
الــهــدنــة؛ لــكــنــه أكـــد وجــــوب أن يفتح 
الــحــوثــيــون طــرق تــعــز، قبل الانتقال 

إلى الملفات الأخرى.
في المقابل، تواصل الميليشيات 
الحوثية في صنعاء تعنتها؛ حيث 
لم تلتزم بفتح معابر في تعز، وبين 
المـــحـــافـــظـــات، عــلــى الـــرغـــم مـــن مـــرور 
نحو ٦ أشهر على الهدنة، كما أنها 
لــم تلتزم بتخصيص عــائــدات سفن 

الــوقــود الـــــواردة إلـــى الــحــديــدة لدفع 
رواتب الموظفين.

ــع مــجــلــس  ــانــ ــمــ ــــين لا يــ وفـــــــي حــ
القيادة الرئاسي تمديد الهدنة من 
أجــــل تــخــفــيــف مـــعـــانـــاة الـــســـكـــان في 
مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، 
تسود مخاوف من أن تتعثر جهود 
المــبــعــوث الأمــمــي فــي تحسين اتــفــاق 

الهدنة، جراء المراوغة الحوثية.
وتشير التقديرات الحكومية إلى 
أن الميليشيات الحوثية حصلت خلال 
الأشهر الستة الماضية على نحو ٢٠٠ 
ــــدولار حــوالــي  ــال يــمــنــي (الــ مــلــيــار ريــ
ــالاً فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا)  ــ ٥٦٠ ريــ
من الرسوم على واردات الوقود إلى 
مواني الحديدة، وهــي الأمـــوال التي 
سخرتها للإنفاق على الاستعراضات 
الــعــســكــريــة، وعـــلـــى حــشــد مـــزيـــد من 
المــجــنــديــن، اســتــعــداداً لــجــولــة أخــرى 

من الحرب.
وحـــــتـــــى خــــــــلال أشـــــهـــــر الـــهـــدنـــة 
الستة الماضية، اتهم الجيش اليمني 
ــيـــات الــــحــــوثــــيــــة بــــارتــــكــــاب  ــيـــشـ ــلـ ــيـ المـ
الــخــروق الميدانية فــي مختلف  آلاف 
الــجــبــهــات، وهــــو مـــا أدى إلــــى مقتل 
وجرح نحو ١٢٠٠ شخص من المدنيين 

والعسكريين.
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 الأمير فيصل بن فرحان في نيويورك (سبأ)

عدن: علي ربيع

مقتل فلسطيني على يد الشرطة الإسرائيلية

قتلت إسرائيل فلسطينياً قرب 
نــابــلــس بــعــدمــا اصــطــدمــت ســيــارتــه 
بـــســـيـــارة شــــرطــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة عــنــد 
مستوطنة «حــڤــات چلعاد» جنوب 
غربي مدينة نابلس دون أن تتضح 

خلفية الحادث فورا.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية 
إن سائق سيارة فلسطينيا اصطدم 
يــــوم الــســبــت بـــســـيـــارة شـــرطـــة على 
شـــــارع ٦٠ بـــالـــقـــرب مـــن مــســتــوطــنــة 
جـــلـــعـــاد فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، ولـــم 
تــقــع إصـــابـــات فـــي الـــحـــادث نــفــســه، 
ولــكــن تـــم إطــــلاق الـــنـــار عــلــى ســائــق 
السيارة. وأضــافــت «سيتم التحقق 
مما إذا كانت خلفية الحدث قومية 

أو جنائية». 
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش 
الإسرائيلي في بيان مقتضب «أحبط 
جندي إسرائيلي محاولة دهس قرب 
مستوطنة حفات جلعاد بعدما أطلق 
النار نحو مركبة أسرعت تجاههم 
وأدى لتحييد المنفذ، لا إصابات في 
صــفــوف الــقــوات». وجـــاءت العملية 
فـــــي وقــــــت تـــســـتـــعـــد فـــيـــه المـــؤســـســـة 

الأمنية الإسرائيلية لفترة متوترة 
بــشــكــل خـــاص خـــلال فــتــرة الأعـــيـــاد. 
والجمعة أطــلــق فلسطينيون النار 
ــيــــارة تــحــمــل لــوحــة  ــائـــق ســ عـــلـــى سـ
صفراء (إسرائيلية) وأصيب جندي 
بجروح متوسطة قرب نابلس أيضا، 
وبــــعــــد ذلـــــك بــــوقــــت قـــصـــيـــر، حــــاول 
فــلــســطــيــنــي فــتــح أبــــــواب الـــســـيـــارات 
عند تقاطع موديعين، وقام بسحب 
السكين ومهاجمة مستوطنين قبل 

أن يقتله الإسرائيليون.
ــلــــن جــــهــــاز الأمـــــن  قـــبـــل ذلــــــك أعــ
العام الإسرائيلي «الشاباك» أنه تم 
حــل عمليات إطـــلاق نــار فــي الضفة 
الغربية واعــتــقــال المنفذين، إضافة 
ــقـــال خــلــيــة تـــابـــعـــة لــحــركــة  ــتـ ــــى اعـ إلـ
«حماس» نفذت عمليات أخرى. وقال 
الشاباك «بعد التحقيق مع المشتبه 
بــهــم، ومـــن كــل المــعــلــومــات المــتــوفــرة 
لــديــنــا، فــهــي خلية عــســكــريــة تابعة 
لــحــمــاس، يــديــرهــا نــشــطــاء حــمــاس 
مــن قــطــاع غـــزة، وهــي المــســؤولــة عن 
تنفيذ الهجوم. كما تم خلال تحقيق 
الــشــابــاك مــصــادرة أسلحة وذخــائــر 

استخدمت في تنفيذ العملية».
والسبت أعلن الجيش والشرطة 

أنــهــمــا أحــبــطــا تــهــريــب ٣٤ مــســدسًــا 
ــيـــات مــن  ــدقـ ــنـ ــبـ ــرات الـــقـــطـــع لـ ــ ــشــ ــ وعــ
طراز إم ١٦ إلى إسرائيل في منطقة 
غــور الأردن. كما اعتقلت اثنين من 
أريــحــا بعد اجتيازهما نهر الأردن 
حيث عثر بحوزتهما على الوسائل 
القتالية. وقــال وزيــر الأمــن الداخلي 
عومير بار ليف إن ذلك تسنى بفضل 
معلومات استخباراتية. وأضاف أنه 
بــذلــك منع اســتــخــدام هــذه الأسلحة 

بالأخص في المجتمع العربي.
وبـــدوره أشــار قائد لــواء يهودا 
في الشرطة، يوسي غــولان، إلى أنه 
تــم منذ مطلع الــعــام الــحــالــي ضبط 
أكثر من مائة وثلاثين قطعة سلاح 
وكــمــيــات مـــن الــذخــيــرة والأمـــشـــاط. 
وكــانــت قـــوة مــن الــجــيــش والــشــرطــة 
قـــد أحــبــطــت يــــوم الــجــمــعــة مــحــاولــة 
ــد عـــشـــر مـــســـدسًـــا فــي  ــ لـــتـــهـــريـــب أحــ
الأردن. واعـــتـــقـــلـــت  غـــــــور  مـــنـــطـــقـــة 
فلسطينيين في الضفة. و جاء بيان 
للشرطة أنه منذ بداية العام الحالي 
أحبطت الوحدة ١٩ محاولة تهريب 
أسلحة في الحدود الشمالية للبلاد، 
تـــمّ خــلالــهــا ضــبــط نــحــو ٢٥٠ قطعة 

سلاح و١٨٠ قنبلة يدويّة.

رام الله: «الشرق الأوسط»

توتر في الأقصى مع مخطط واسع لاقتحامه
ــادي  ــقـــــدس فـــ اتــــهــــم وزيــــــــر شــــــــؤون الـــ
الهدمي، الحكومة الإسرائيلية، باستخدام 
انتخاباتها وأعيادها غطاءً للتصعيد ضد 
المقدسيين والهوية الفلسطينية في مدينة 
القدس المحتلة. وجاءت اتهامات الهدمي 
في وقت ارتفع فيه مسنوب التوتر بالقدس 
مــع إعـــلان منظمات الهيكل الإسرائيلية 
المتطرفة، وتنظيم أوسع اقتحام للأقصى 
يومي الاثنين والثلاثاء بمناسبة عيد رأس 
السنة العبرية، وهو إعلان قابلته دعوات 
فلسطينية من أجل النفير والاحتشاد في 
المسجد الأقصى بهدف حمايته والتصدي 
لــلــمــســتــوطــنــين. ويـــخـــطـــط المــســتــوطــنــون 
لنفخ البوق عدة مرات في المسجد الأقصى 

وإدخال قرابين والصلاة هناك ما أمكن.
ــات الــيــمــين  ــاعــ ــمــ ــدمــــي جــ ــهــ ــم الــ ــ ــهـ ــ واتـ
الإسرائيلي المتطرف بمسارعة الخطوات 
«لإشعال حرب دينية من خلال تصعيدها 
بالمسجد الأقصى، والاعــتــداء على المقابر 
الإســــلامــــيــــة، بــــالــــتــــوازي مــــع الاســــتــــمــــرار 
بــالــحــفــريــات فـــي مــنــطــقــة الــقــبــور الأمــويــة 
ومــحــاولــة تــهــويــدهــا». وقــــال الــهــدمــي في 
بــيــان، إن الــقــدس تشهد واحـــدة مــن أبشع 
الــدعــايــات الانــتــخــابــيــة، حيث تــحــول طرد 

المــقــدســيــين مــن مدينتهم وانــتــهــاك حرمة 
المقدسات وحتى القبور وسيلة لاستقطاب 

أصوات اليمين الإسرائيلي المتطرف.
وأضــــاف: «حــكــومــة الاحــتــلال تصعد 
من ممارساتها وانتهاكاتها البشعة ضد 
المقدسيين، تــارة تحت ستار الانتخابات 
الإســرائــيــلــيــة، وتـــــارة أخــــرى تــحــت ســتــار 
الأعــيــاد الــيــهــوديــة»، مــحــذراً مــن أن «قـــرار 
محكمة الاحتلال الإسرائيلي عدم تجريم 
نفخ البوق في مقبرة باب الرحمة الإسلامية 
فــي المدينة بمثابة انتهاك لحرمة الموتى 
فـــي الــقــبــور ومــشــاعــر المــقــدســيــين، فــضــلاً 
الــدولــي».  عــن كونه انتهاكاً فظاً للقانون 
وأكـــد أن «تــوظــيــف الأعــيــاد الــيــهــوديــة من 
أجل مزيد من الانتهاكات لحرمة المسجد 
الأقــــصــــى مــــن خـــــلال الاقـــتـــحـــامـــات وأداء 
الطقوس التلمودية هو محاولة مكشوفة 
لشطب الوضع القانوني والتاريخي القائم 

بالمسجد الأقصى».
ــوقـــت الـــذي  ــي الـ ــه فـ ــال الـــهـــدمـــي إنــ ــ وقـ
تــــحــــاول فـــيـــه جـــمـــاعـــات الـــيـــمـــين المــتــطــرف 
إشــــــعــــــال المــــــوقــــــف مــــــن خــــــــلال الــــــدعــــــوات 
لاقــتــحــامــات واســـعـــة لــلــمــســجــد الأقـــصـــى، 
فإن سلطات الاحتلال تعمل على معاقبة 
الضحية بإصدار قــرارات إبعاد وملاحقة 
الــحــمــايــة للمعتدين.  لــلــمــصــلــين وتــوفــيــر 

ــــاف: «فـــي هـــذا الــوقــت يــمــارس رمــوز  وأضـ
الحكومة الإسرائيلية أبشع الممارسات ضد 
المقدسيين تحت ستار الدعاية الانتخابية، 
ــن مـــديـــنـــتـــهـــم  ــ ــاد مـــقـــدســـيـــين مــ ــ ــعــ ــ ــر إبــ ــبــ عــ
الــهــدم والاســتــيــطــان».   وتصعيد عمليات 
ر 

ّ
ومع اقتراب موعد اقتحام الأقصى، حذ

ــلـــس الــــوطــــنــــي الــفــلــســطــيــنــي  ــيــــس المـــجـ رئــ
روحــي فتوح، الحكومة الإسرائيلية، من 
السماح للمستوطنين وعصابات «أمناء 
جــبــل الــهــيــكــل» بــاقــتــحــام واســــع للمسجد 
الأقصى في السادس والعشرين والسابع 
الــحــالــي، بالتزامن  والعشرين مــن الشهر 
مــع رأس الــســنــه الــعــبــريــة. واعــتــبــر فــتــوح، 
فــي بيان صــدر عنه يــوم السبت، السماح 
لــلــمــســتــوطــنــين بــاقــتــحــام الأقـــصـــى «لــعــبــاً 
بـــالـــنـــار»، وجــــر المــنــطــقــة إلــــى الــتــصــعــيــد، 
وتحويل الصراع لصراع ديني. كما حذرت 
حركة «حماس» من اقتحام الأقصى. وقال 
الــقــيــادي فــي الحركة سامي أبــو هــري، إن 
«الــشــعــب الفلسطيني مستنفر بكل قــواه 

الحية لمواجهة هذه الجرائم».
وكانت الرئاسة الفلسطينية حذرت 
مـــن «مـــفـــتـــرق طــــــرق»، قــائــلــة إن إســرائــيــل 
تتحمل المسؤولية الكاملة عن المرحلة التي 
سيؤدي إليها إذا استمر هذا التصعيد في 
القدس والضفة بوتيرته الحالية. وعززت 

الــتــهــديــدات الــفــلــســطــيــنــيــة تـــقـــديـــرات لــدى 
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية برفع مستوى 
ــاد الــيــهــوديــة.  ــيــ ــتـــرة الأعــ الـــتـــوتـــر أثـــنـــاء فـ
ورفعت الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب 
إلــى أعلى مستوى بمناسبة رأس السنة 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي من  الــعــبــريــة، وزاد 
قواته، خصوصاً في المنطقة الشمالية من 
الضفة الغربية، ومــن المقرر أن يتم فرض 

إغلاق في الضفة لمدة ثلاثة أيام.
وقــالــت وســائــل إعـــلام إســرائــيــلــيــة إن 
الــتــأهــب ســيــكــون فــي ذروتــــه حــتــى نهاية 
الأعياد اليهودية، وسيدخل النظام الأمني 
فــي حــالــة تــأهــب قــصــوى فــي ظــل سلسلة 
الهجمات بالآونة الأخيرة. كما سيتم نشر 
الآلاف مــن ضباط الشرطة وستتم زيــادة 
الــقــوات في القدس في عطلة الأعــيــاد ولن 
إلـــى بيوتهم في  الــجــنــود  يــعــود كثير مــن 
العطلة وسيبقون على أهبة الاستعداد. 
ــقــــدس، دورون  ــــواء الــ واســـتـــعـــرض قـــائـــد لـ
تــرجــمــان، حــالــة تــأهــب شــرطــة الــقــدس في 
بداية الأســبــوع، وقــال إن التحذيرات هذا 
العام أكثر من السنوات السابقة. ويتوقع 
الإسرائيليون أن يــزداد عــدد زوار القدس 
إلــى ١٨٧٠٠  من اليهود والسياح ســيــزداد 
شخص خــلال العطلة المقبلة، وسيحاول 

الفلسطينيون تنفيذ عمليات.

رام الله: «الشرق الأوسط»
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اعتقال أكثر من ٧٠٠ في محافظة جيلان... ودعوات لإلغاء قانون الحجاب

هتافات غاضبة تهز طهران ورئيسي يأمر بمواجهة «حازمة»
تواصلت الاحتجاجات لليوم 
ــتـــوالـــي فـــي طــهــران  الـــثـــامـــن عــلــى الـ
ــيــــة، فــيــمــا  ــرانــ وعــــــدة مـــحـــافـــظـــات إيــ
ــاء الـــجـــمـــعـــة  ــ ــسـ ــ ــران مـ ــ ــهــ ــ شـــكـــلـــت طــ
ــيـــفـــة بــين  ــنـ ــــات عـ ــــاوشـ ــنـ ــ ــاً لمـ مــــســــرحــ
المـــتـــظـــاهـــريـــن وقــــــــوات الأمــــــــن، بــعــد 
أســـبـــوع مـــن احـــتـــجـــاجـــات غــاضــبــة 
على موت الشابة مهسا أميني أثناء 
احــتــجــازهــا لــدى «شــرطــة الأخـــلاق» 
إلــى مقتل لا يقل عن  وأدى قمعها 
٤١ وفقاً لأحدث إحصائية رسمية، 
وذلــك بعدما قالت منظمة حقوقية 
إن عــــدد الــضــحــايــا وصــــل إلــــى ٥٠ 

شخصاً.
وصعدت السلطات الإيرانية من 
لهجة التلويح بقمع الاحتجاجات. 
وقال الرئيس إبراهيم رئيسي اليوم 
السبت إن على إيران «التعامل بحزم 
مــع أولــئــك الــذيــن يعتدون على أمن 
ــــرح غــــداة  الــــبــــلاد وســــلامــــهــــا». وصــ
عــــودتــــه مــــن نــــيــــويــــورك: «الأعــــــــداء 
يـــــريـــــدون ركــــــــوب المـــــــوجـــــــة... خــلــق 

الفوضى... والإزعاج».
ــرز عــــن وســـائـــل  ــ ــتـ ــ ونـــقـــلـــت رويـ
إعلام إيرانية أن تصريحات رئيسي 
جاءت في مكالمة هاتفية قدم خلالها 
تل 

ُ
التعازي لأسرة أحد أفراد الأمن ق

طعناً الأسبوع الماضي، مع توجيه 
أصابع الاتهام للمحتجين. وذكرت 
ــــرورة  ــيـــس «شــــــدد عـــلـــى ضـ أن الـــرئـ
الــتــمــيــيــز بــين الاحــتــجــاج والإخــــلال 
ــام الــــعــــام والأمــــــــن ووصــــف  ــنـــظـ ــالـ بـ

الأحداث بأنها أعمال شغب».
وبــدوره، طالب رئيس القضاء 
الإيراني غلام حسين محسني إجئي 
ــة» مــع «العناصر  «مــواجــهــة رادعــ بـــ
الأســــــاســــــيــــــة» فــــــي الاحــــتــــجــــاجــــات 

ومحاكمتهم.
وقال: «الأشخاص الذين ألحقوا 
ضــرراً بالممتلكات العامة وخالفوا 
أوامر الشرطة والمرتبطون بأجهزة 
ــع  ــيــ ــامــ ــجــ ــة والمــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــســــس خـ ــجــ تــ
لــلــثــورة يــجــب أن يعاملوا  المــعــاديــة 

وفق القانون، من دون أي رحمة».
ــة مـــن  ــلــ ــيــ ــلــ وبــــــعــــــد ســـــــاعـــــــات قــ
تـــــــحـــــــذيـــــــرات رئــــــيــــــســــــي، تـــــجـــــددت 

الاحــتــجــاجــات فـــي ثــامــن يـــوم على 
انطلاقها في طهران وشيراز مركز 
فــارس الجنوبية وميناء  محافظة 
آمــل بمحافظة مـــازنـــدران وشاهين 
شهر بمحافظة أصفهان وسنندج 
في كردستان وشهريار في محافظة 
طهران. وأظهر مقطع فيديو، امرأة 
تصعد فــوق ســيــارة وتــلــوح بغطاء 
ــــط تــجــمــهــر حـــشـــد مــن  ــرأس، وسـ ــ ــ ــ ال
المحتجين حولها. وتناقل ناشطون 
ــن انـــتـــشـــار قـــوات  مــقــاطــع فــيــديــو عـ
الأمــــن فـــي مــحــيــط جــامــعــة طــهــران، 
وردد حشد كبير من الطلاب شعار 
«المـــــــوت لـــلـــديـــكـــتـــاتـــور». وفـــــي أحـــد 
الفيديوهات يحسب رجال من الأمن 
امــرأة على الأرض، ومناوشات مع 
المــحــتــجــين. وفــــي زنـــجـــان، اعتقلت 
قوات الأمن امرأة لم ترتدِ الحجاب، 
ــتـــجـــون ســــيــــارات  فـــيـــمـــا رشــــــق مـــحـ
الشرطة بالحجارة في مدينة تبريز.

وواصلت القوات الأمنية حملة 
الاعــتــقــالات فــي صــفــوف الناشطين 

السياسيين والصحافيين، وتباينت 
المعلومات حول اعتقال ما يتراوح 

بين ٨ إلى ١٢ صحافياً في طهران.
ــيــــديــــو  وأظـــــــــهـــــــــرت مـــــقـــــاطـــــع فــ
حــــشــــوداً مــــن المــحــتــجــين فــــي ثــلاثــة 
مــن أكــبــر أحــيــاء غـــرب طــهــران وهــي 
ــان وأكـــتـــابـــان وصـــادقـــيـــة،  ــارخـ ــتـ سـ
بينما تصاعدت أعمدة الدخان من 
ــار كثيف  الــطــرقــات وســـط إطــــلاق نـ
واســتــخــدام الــشــرطــة لــلــغــاز المسيل 
ــر المـــحـــتـــجـــون عــلــى  ــ لـــلـــدمـــوع. وأصــ
ــددة بــالمــرشــد  ــنــ ــافـــات مــ ــتـ ــد هـ ــرديــ تــ

الإيراني علي خامنئي.
وذكــــــــــر نـــــاشـــــطـــــون ووســـــائـــــل 
إعـــلام فــي وقـــت مــتــأخــر الجمعة أن 
متظاهرين اشتبكوا في مدن إيرانية 
عدة مع قوات الأمن وأحرقوا سيارات 
للشرطة ورددوا شعارات مناهضة 
للمؤسسة الحاكمة. وانتشرت صور 
على شبكات التواصل الاجتماعي 
لنساء إيرانيات يحرقن الحجاب في 
بلدٍ يفرض عليهن تغطية رؤوسهن.

وتُــظــهــر مــقــاطــع فــيــديــو رجـــلاً 
يرتدي زياً عسكرياً يطلق النار على 
متظاهرين لــم يُــحــدد عــددهــم حتى 
الآن، في منطقة شهر ري في جنوب 
العاصمة الإيرانية. وتُظهر لقطات 
أخرى محتجين يركضون أمام فندق 
بــارك رويـــال فــي شمال طــهــران، في 
شارع شهد فوضى وإشعال حرائق. 
وسُــمــع دوي مــا لا يــقــل عــن ثماني 
طلقات لم يُحدد مصدرها بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ــظــــمــــة «حـــــقـــــوق  ــنــ وأفـــــــــــــــــادت مــ
ــران» الــتــي مــقــرهــا في  ــ ــان لإيــ الإنـــسـ
الــنــرويــج الجمعة بمقتل مــا لا يقل 

عن ٥٠ شخصاً في الاحتجاجات. 
ــو تــم  ــديــ ــيــ ــة فــ ــ ــرطــ ــ ــــت أشــ ــانــ ــ وكــ
تداولها بكثافة على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي أظــــهــــرت نــــســــاءً خـــلال 
ــات يــخــلــعــن حــجــابــهــن  ــاجـ ــجـ ــتـ الاحـ
ويـــلـــقـــين بــــه فــــي نـــــار مــشــتــعــلــة فــي 
الطريق. وهتف المتظاهرون أيضاً: 
لـــلـــعـــمـــامـــة، نــعــم  ــلـــحـــجـــاب، لا  لـ «لا 

للحرية والمساواة».
ونددت منظمات غير حكومية 
تنشط من خارج إيران بقمع عنيف 
لــلــمــحــتــجــين، بــيــنــمــا تــشــهــد شبكة 
الإنــــتــــرنــــت فـــــي كـــــل أنـــــحـــــاء الـــبـــلاد 
اضــطــرابــات وانــقــطــاعــات، لا سيما 
ــاب  ــى تــطــبــيــقــي واتـــسـ ــ بــالــنــســبــة إلـ
وإنستغرام، فيما أعلنت واشنطن 
ــم لــتــدفــق المــعــلــومــات  ــراءات «دعــ ــ إجــ

بحرية إلى الشعب الإيراني».
وقالت منظمة العفو الدولية، 
ــة عـــن حـــقـــوق الإنــــســــان، إن  ــعـ ــدافـ المـ
المــتــظــاهــريــن واجـــهـــوا «رداً مميتاً 
مــتــصــاعــداً مـــن قـــــوات الأمـــــن خــلال 
ــام المــاضــيــة»، ودعـــت إلـــى «آلــيــة  الأيــ
ــة لــلأمــم  ــعـ ــابـ تـــحـــقـــيـــق» مــســتــقــلــة تـ
المتحدة للنظر في أحداث الأسبوع 

الفائت.
ــي لـــيـــلـــة ٢١  وأضــــــافــــــت أنـــــــه فــــ
سبتمبر (أيلول)، أدى إطلاق قوات 
الأمـــــن الـــنـــار إلــــى مــقــتــل مـــا لا يقل 
عــن ١٩ شــخــصــاً، مــن بينهم أربــعــة 

ــاع  ــفـ ــالـــت المــنــظــمــة: «ارتـ ــفــــال. وقـ أطــ
عدد القتلى مؤشر مقلق على مدى 
قسوة هجوم السلطات على الحياة 
البشرية في ظل الظلام الــذي خلفه 

قطع الإنترنت».
ــرات مـــضـــادة  ــيــ ــســ ــــت مــ ــرجـ ــ وخـ
نظمتها الدولة في عدة مدن لمواجهة 
الاحتجاجات المناهضة للحكومة، 
ووعد الجيش بالتصدي «للأعداء» 
الــذيــن يــقــفــون وراء الاحــتــجــاجــات. 
وحمل «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي 
«عملية  ــدد بـ المــتــظــاهــريــن، ونـ عــلــى 
نــفــســيــة وحــــرب إعــلامــيــة مــفــرطــة»، 
واصـــفـــاً مـــا يــحــصــل بــأنــه «مـــؤامـــرة 
جديدة سيكون مصيرها الفشل». 
كذلك، أعلنت أجهزة الاستخبارات 
ــان أن «كـــــــل مــــشــــاركــــة فــي  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ فــ
قــانــونــيــة ستُعاقب  تــظــاهــرات غــيــر 

أمام القضاء».
ــر عــزيــز الــلــه مــالــكــي قــائــد  وذكــ
الشرطة في محافظة جيلان أن حملة 
الاعتقالات في المحافظة طالت «٧٣٩ 

امــــرأة، وصفهم  شخصاً بينهم ٦٠ 
«مثيري الشغب»، بـ

ــا) الرسمية  ونقلت وكــالــة (إرنـ
عن مالكي قوله إنه تم ضبط العديد 
من الأسلحة والذخائر والمتفجرات 

أيضاً خلال الاعتقالات.
في مدينة كرمان، أعلن رئيس 
القضاء في محافظة كرمان، إبراهيم 
حميدي اعتقال مــن سماهم «قــادة 
الـــشـــغـــب» فــــي المـــحـــافـــظـــة. ووصــــف 
«الــزبــد على  بـــ الــحــراك الاحتجاجي 
ســطــح المــــــاء». وكــــان مــحــتــجــون قد 
أضـــــرمـــــوا الــــنــــار فــــي لافــــتــــة كــبــيــرة 
لــلــجــنــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي وســط 

كرمان مسقط رأسه.
ــيــــة  ــلــ وقــــــالــــــت الـــــــــــــــوزارة الــــداخــ
الإيرانية في بيان اليوم إن «أعمال 
الشغب في الشوارع ليس لها غرض 
الــرعــب وتعطيل النظام  ســـوى بــث 
العام وتشويس الرأي العام وزعزعة 
الهدوء والراحة النفسية»، مضيفاً 
ــه «ســيــجــري الــتــعــامــل مــع أعــمــال  أنـ

الــشــغــب بــمــا يــتــمــاشــى مـــع جميع 
الــلــوائــح القانونية لحماية حقوق 

المواطنين».
ــيــــة أحـــمـــد  ــلــ وقــــــــال وزيــــــــر الــــداخــ
ــمــــي إن  ــــدي لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون الــــرســ ــيـ ــ وحـ
«الأعداء يعتقدون أنه يمكنهم الإطاحة 
بــالــنــظــام عــبــر هـــذه الاحــتــجــاجــات». 
ونــــفــــى مـــســـؤولـــيـــة قــــواتــــه عــــن مـــوت 
الشابة مهسا أميني. وقال في تكرار 
لأقوال سابقة إن «الفحوصات الطبية 
وفحوصات الطب الشرعي تظهر أنه 
لم يكن هناك ضرب (من قبل الشرطة) 

ولا كسر في الجمجمة».
وأوقــفــت شــرطــة الأخـــلاق مهسا 
فــي ١٣ سبتمبر،  أمــيــنــي (٢٢ عــامــاً) 
وتــوفــيــت فـــي مــســتــشــفــى بــعــد ثــلاثــة 
أيام. وقال ناشطون إنها تلقت ضربة 
على رأسها، لكن السلطات الإيرانية 
قالت إنها فتحت تحقيقاً في الحادثة، 
وتـــحـــدث مـــســـؤولـــون إيـــرانـــيـــون عن 
إصابتها بــأمــراض سابقة، وهــو ما 
نفته أسرتها بشدة عدة مــرات خلال 

الأسبوع الماضي.
ــقــــوق الإنـــســـان  وقــــــال مـــركـــز «حــ
فــي إيــــران» الـــذي مــقــره فــي نيويورك 
الــحــكــومــة ردت عــلــى المتظاهرين  إن 
ــات  ــســــدســ ــرة الــــحــــيــــة والمــ ــ ــيـ ــ ــذخـ ــ «الـ ـــ ــ بـ
والغاز المسيل للدموع، وفق أشرطة 
فيديو متداولة على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي ظـــهـــر فـــيـــهـــا أشـــخـــاص 

ينزفون بغزارة».
وبينّ أشرطة الفيديو المتداولة، 
يــمــكــن رؤيــــة مــتــظــاهــريــن، يــشــوهــون 
أو يـــحـــرقـــون صــــــوراً لـــلـــمـــرشـــد عــلــي 
خامنئي، في تكرار لما شهدته المدن 
الإيرانية في الاحتجاجات المعيشية 

خلال عامي ٢٠١٧ و٢٠١٩.
وكان حزب «اتحاد شعب إيران» 
ــن الــرئــيــس  ــربـــون مــ ــقـ ــذي شــكــلــه مـ ــ الــ
الإصـــلاحـــي الأســـبـــق مــحــمــد خاتمي 
(١٩٩٧ - ٢٠٠٥) «يــطــالــب» السلطات 
«إعـــــــــداد الــــعــــنــــاصــــر الـــقـــانـــونـــيـــة  بــــــــــ
الــتــي تــمــهــد لإلـــغـــاء قـــانـــون الــحــجــاب 
الإجــــبــــاري»، وفـــق مـــا جـــاء فـــي بــيــان 
أصـــــدره الــســبــت. وانـــضـــم بـــذلـــك إلــى 
حـــزب «اعــتــمــاد مــلــي» فــصــيــل مهدي 
كـــروبـــي، الــــذي دعـــا لأول مـــرة لإلــغــاء 

قانون الحجاب.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

نيران تتصاعد في منطقة ستارخان غرب طهران (تويتر)محتجون يمزقون ملصق خامنئي على مدخل جامعة بابُل (تويتر)جانب من الاحتجاجات في ميدان ولي عصر وسط طهران (تويتر)

أنباء عن سيطرة المتظاهرين على مدينة حدودية وطهران تنفي

اشتداد الاحتجاجات في كردستان إيران و«الحرس الثوري» يقصف نواحي أربيل

شن «الحرس الثوري» هجوماً 
ــد لـــلأحـــزاب  ــواعــ بـــالمـــدفـــعـــيـــة عـــلـــى قــ
الـــــكـــــرديـــــة المـــــعـــــارضـــــة فــــــي نـــاحـــيـــة 
سيدكان في إقليم كردستان العراق، 
بعد تـــردد أنــبــاء عــن ســقــوط مدينة 

كردية إيرانية بيد المحتجين.
وأفـــــــادت «رويـــــتـــــرز»، نـــقـــلاً عن 
بــأن «الــحــرس  الــرســمــي،  التلفزيون 
الـــــــــــثـــــــــــوري» اســــــتــــــهــــــدف «مـــــــقـــــــرات 
لـــلإرهـــابـــيـــين المـــنـــاهـــضـــين لإيـــــــران» 
ــارة إلــى  ــ فـــي شــمــال الـــعـــراق، فـــي إشـ
جــمــاعــات كــرديــة مــعــارضــة للنظام 

تتمركز هناك.
وقال صحافيون وناشطون إن 
«الحرس  لـ وحـــدة المدفعية التابعة 
ــنـــة  الــــــــثــــــــوري» فــــــي ضــــــواحــــــي مـــديـ
ــلــــى الـــقـــصـــف  ــه، أقـــــدمـــــت عــ ــ ــويـ ــ ــنـ ــ أشـ
المدفعي المباغـت، وذلك بعدما جرى 
تداول معلومات متباينة عن سقوط 
المدينة الواقعة قرب المثلث الحدودي 
بين إيــران وتركيا وإقليم كردستان 

العراق بيد المحتجين.
وجاء القصف في وقت وجهت 
طهران تهماً للمعارضين الإيرانيين 
الأكـــــــــراد المـــســـلـــحـــين بـــالـــضـــلـــوع فــي 

المــدن  الــتــي شهدتها  الاحــتــجــاجــات 
الكردية، لا سيما في الشمال الغربي، 
حيث يعيش معظم الأكراد الإيرانيين 

البالغ عددهم عشرة ملايين.
بدورها، ذكرت وكالة «تسنيم» 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» أن  الـــتـــابـــعـــة لـــــ
الـــخـــطـــوة جـــــاءت رداً عــلــى «دخــــول 
خلايا وكميات كبيرة من الأسلحة» 
عــلــى يــد مــجــمــوعــات مــقــاتــلــة تابعة 
«الحزب الديمقراطي الكردستاني  لـ
الإيــرانــي»، وحــزب «كــومــولــه»، أكبر 

حزبين معارضين لإيران.
وقال الحرس الثوري، في بيان 
بثه التلفزيون، «هـــذه العمليات... 
ستستمر من أجل ضمان أمن قابل 
الــحــدود، ومعاقبة  للاستمرار على 
المــــجــــرمــــين الإرهـــــابـــــيـــــين وتــحــمــيــل 
ــة إقـــلـــيـــم  ــومــ ــكــ المـــــســـــؤولـــــين (فـــــــي حــ
ــيــــة بــمــوجــب  ــــان) المــــســــؤولــ ــتـ ــ ــــردسـ كـ
الـــــلـــــوائـــــح الـــــدولـــــيـــــة وواجــــبــــاتــــهــــم 

القانونية».
ــهـــر مــقــطــع فــيــديــو نــشــرتــه  وأظـ
شبكة «رووداو» المحلية فــي إقليم 
كــــردســــتــــان تـــعـــرض مـــرتـــفـــعـــات فــي 
ناحية سيدكان للقصف الإيــرانــي. 
وأكـــد مــســؤول محلي فــي اللحظات 
الأولـــى أن القصف لــم يسفر عــن أي 

خسائر بشرية، لكنه أشار إلى اندلاع 
حـــريـــق. وأظـــهـــر تــســجــيــل الــفــيــديــو 

تصاعد أعمدة الغبار والدخان.
وأظـــــهـــــرت تـــســـجـــيـــلات فــيــديــو 
فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر الـــجـــمـــعـــة، نــــزول 
إلــى شـــوارع مدينة  آلاف المحتجين 

أشنويه، البالغ عدد سكانها ٤٠ ألفاً.
وقال جيار غول، مراسل «بي بي 
سي» الفارسية في إقليم كردستان، 
إن الناشطين الكرد يعدون القصف 
محاولة لصرف الأنظار من الأوضاع 
الــجــاريــة فــي مــديــنــة أشــنــويــه، لافتاً 

إلــى مــغــادرة أســر بعض المسؤولين 
والقوات الأمنية من المدينة. وأشار 
ــة فــي  ــيـ ــنـ ــــوات الأمـ ــقـ ــ إلـــــى تــحــصــن الـ
قواعد «الحرس الثوري» ومقر دائرة 

الاستخبارات.
وأوضــح مراسل «بي بي سي» 

أن المتظاهرين تجمعوا حول نيران 
فــي حــلــول الــســبــت، قــبــل أن يــعــودوا 
إلــى منازلهم بعد هــدوء نسبي في 
المــديــنــة، وحلقت مروحية عسكرية 
فـــوق مدينة  ارتــفــاع منخفض  عــلــى 
ــار رعــبــاً بـــين ســكــان  أشــنــويــه، مـــا أثــ

المدينة. وقــالــت جماعة «هــه نغاو» 
الحقوقية، إن عدة بلدات في شمال 
الــبــلاد، حيث يعيش العديد  غربي 
من الأكراد، الذين يصل عددهم إلى 
عشرة ملايين نسمة، شهدت إضراباً 

عاماً الجمعة.
ــــك، نــفــت وكــالــة  فـــي غـــضـــون ذلـ
«ميزان» التابعة للقضاء الإيراني، 
ــتـــجـــين عـــلـــى مــديــنــة  ســـيـــطـــرة المـــحـ
أشنويه، مشيراً إلى أن المدينة «تحت 
ســـيـــطـــرة قــــــوات الأمــــــــن»، ووصـــفـــت 
«الـــعـــاديـــة». وقـــالـــت إن  ــاع بــــ ــ الأوضــ
ما تُــدول عن أوضــاع المدينة «كذبة 
كــبــيــرة لــوســائــل الإعــــلام المــعــاديــة». 
وأضافت: «في الوقت الحالي مدينة 
أشـــنـــويـــه، والــســجــن المـــركـــزي لــهــذه 

المدن في أمان تام».
ــــلام إيــرانــيــة  ــل إعـ ــائـ كـــانـــت وسـ
قــد نقلت عــن قائد شرطة محافظة 
كـــردســـتـــان، عــلــي آزادي، أن قــواتــه 
ــر  ــدبــ ــــت «تــ ــانـ ــ اعـــتـــقـــلـــت «خــــلــــيــــة» كـ
عــمــلــيــات شــغــب واغـــتـــيـــالات خــلال 
الاحــتــجــاجــات». وقـــال، «فــي خطوة 
استباقية، تمكنت قوات الشرطة من 
ضبط ٤٤ قذيفة مولوتوف حارقة 
وأسطوانات للاشتعال السريع من 
أجل افتعال حرائق للأموال العامة». 

وأشار أيضاً إلى مصادرة «شحنات 
من الوقود».

ــة فـــي  ــ ــرطــ ــ ــشــ ــ كــــــانــــــت قـــــــــــوات الــ
ــتـــــان قـــــد أعـــلـــنـــت  ــ ــردسـ ــ ــة كـ ــظـ ــافـ ــحـ مـ
الخميس إصابة أكثر من مائة فرد 

من قوات الأمن.
وذكــرت شبكة حقوق الإنسان 
الــكــرديــة الــســبــت، أن مــا لا يــقــل عن 
أربعة أطفال قتلوا في المدن الكردية 
مــنــذ انــــدلاع الاحــتــجــاجــات المــنــددة 
بــمــوت الــشــابــة مهسا أمــيــنــي، التي 
تــتــحــدر مـــن مــديــنــة ســقــز الــكــرديــة 

الأسبوع الماضي.
ـــصـــر 

ُ
الـــق ــة إن  ــمـ ــظـ ــنـ المـ ــــت  ــالـ ــ وقـ

ــقــــطــــوا بــــنــــيــــران قـــــوات  الأربــــــعــــــة ســ
ــيـــج فــي  ــبـــاسـ مـــكـــافـــحـــة الـــشـــغـــب والـ
مــدن أشنويه وأرومــيــه وبيرانشهر 
وإســـلام آبـــاد غـــرب. وأكـــدت منظمة 
العفو الدولية سقوط الأربعة أطفال 
فــي الاحــتــجــاجــات الإيــرانــيــة، بــأول 
إحصائية نشرتها عن الاحتجاجات 

الإيرانية.
وتـــــجـــــمـــــع عــــــــــدد مــــــــن أهـــــالـــــي 
المعتقلين في مدينة بيرانشهر أمام 
مقر القضاء الإيــرانــي، مشيرة إلى 
اعتقال ما لا يقل عن ٣٦ شخصاً في 

المدينة.

لندن - أربيل: «الشرق الأوسط»

محللون لا يتوقعون أن تشكل تهديداً مباشراً للنظام

الحركة الاحتجاجية في إيران تراهن على تخطي تكتيكات قمعها

بعد أســبــوع على انـــدلاع أحــدث 
مــوجــة احــتــجــاجــات عــامــة فــي إيـــران، 
ــتـــجـــاجـــي عــلــى  ــن الــــحــــراك الاحـ ــراهــ يــ
التكيف مع الأوقات العصيبة للحفاظ 
على قوتهم في الشارع، ضد تكتيكات 
قـــوات الأمـــن لاحــتــواء تــوســع الــحــراك 
المــنــددة بالسلطة، رغــم أن محللين لا 
يتوقعون أن تشكل الانتفاضة التي 
تـــتـــصـــدرهـــا مـــطـــالـــب المــــــــرأة تـــهـــديـــداً 
ــيـــاســـي الــــذي  مـــبـــاشـــراً لـــلـــنـــظـــام الـــسـ
تغلبت قــواتــه الأمنية على احتجاج 

تلو الآخر في السنوات الماضية.
وانتقلت الاحــتــجــاجــات بسرعة 
من محافظة كردستان في غرب البلاد 
إلى العاصمة طهران، قبل أن تتوسع 
تــدريــجــيــاً فـــي المـــحـــافـــظـــات الأخـــــرى. 

الــحــركــات الاحتجاجية  وعــلــى غـــرار 
فـــي ٢٠١٩ و٢٠١٧. يصطف  الــعــامــة 
الإيرانيون في احتجاجات عفوية في 
مواجهة فرق مكافحة الشغب وقوات 
الباسيج التي تدربت خلال السنوات 
ــلـــى مــــواجــــهــــة الأوضـــــــاع  ــرة عـ الأخـــــيـــ
المماثلة، نظراً لارتفاع في مستويات 
ــادة الــشــرخ بين  ــ الاســتــيــاء الــعــام وزيـ
ــرانـــي والمــؤســســة  فــئــات المــجــتــمــع الإيـ
الحاكمة.   وتشكل شبكات التواصل 
الاجتماعي بوصلة الاحتجاجات في 
المــدن الكبيرة، إذ يتبادل الناشطون 
معلومات عن حركة وتمركز القوات 
الأمنية التي تستهدف نواة أي تجمع 

في وسط المدن.
ويـــهـــدد قــطــع الإنـــتـــرنـــت بــتــكــرار 
ــو احــــتــــجــــاجــــات نـــوفـــمـــبـــر  ســــيــــنــــاريــ
(تشرين الثاني) ٢٠١٩. عندما غابت 
الـــصـــورة الــشــامــلــة عـــن نــهــج وحــركــة 
المحتجين والحملة الأمــنــيــة لإخماد 
الــتــســجــيــلات  ــاجـــات، إلا أن  ــتـــجـ الاحـ
التي اخترقت التعتيم الرسمي خلال 

الأيـــــــام الأخــــيــــرة تــشــيــر إلـــــى إصـــــرار 
المحتجين في الحفاظ على حضورهم 
فـــي الــــشــــارع. وخــــرج المــحــتــجــون في 
شيراز مركز محافظة فــارس جنوب 
إيــــران، إلـــى الـــشـــوارع صــبــاح السبت 
بــدء قطع الإنترنت  قبل ســاعــات مــن 
ــن لـــلانـــتـــشـــار فــي  ــ ــوات الأمــ ــ ــودة قــ ــ ــ وعـ

وسط المدينة.
وقــبــل ذلـــك، تحولت طــهــران إلى 
ساحة معركة خــلال يومي الخميس 
والــجــمــعــة، مــع دخـــول المحتجين إلى 
ــر فــــي مــحــاولــة  ــفــ حـــالـــة مــــن الـــكـــر والــ
لتشتيت القوات الأمنية التي تعتمد 
على فرقة الدراجات النارية المدججة 
بأنواع معدات، بما في ذلك استخدام 
ــراوات  ــهــ ــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع، والــ ــغـ الـ

والصاعق الكهربائي.
وأظـــهـــرت مــقــاطــع فــيــديــو مساء 
الجمعة، إطلاق نار من القوات الأمنية 
على مبانٍ سكنية في منطقة أكباتان 
غرب العاصمة طهران، بينما تعتلي 
هـــتـــافـــات أهـــالـــي المــنــطــقــة مـــن سقف 

ــذ، فــي  ــنــــوافــ ــرفــــات والــ ــبـــانـــي والــــشــ المـ
تكرار بعض مشاهد شهدتها طهران 
خـــلال احــتــجــاجــات مــوجــة الــخــضــراء 
التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات 

الرئاسية في ٢٠٠٩.
وبـــمـــوازاة المــنــطــقــة الــغــربــيــة في 
المــطــارد في  طــهــران، استمرت عملية 
أحـــيـــاء وســــط طـــهـــران لــوقــت مــتــأخــر 
مـــــن مــــســــاء الــــجــــمــــعــــة، بـــيـــنـــمـــا ســــاد 
ــران  ــهـ ــي مــنــطــقــة «طـ ــدوء نــســبــي فــ ــ هــ
بـــــــارس» شـــرقـــي الـــعـــاصـــمـــة. وأشـــــار 
بعض منتسبي قــوات الباسيج إلى 
فــرق منهم فــي تلك المنطقة،  انــتــشــار 
الــتــي تــجــاور مــراكــز قــيــادي للجيش 

و«الحرس الثوري». 
المـــــرجـــــح أن تــشــكــل  ــيــــر  ومـــــــن غــ
الانتفاضة الشعبية في إيران، تهديداً 
الــذيــن أخمدوا  إيـــران  مباشراً لحكام 
الــســنــوات الماضية  الاحتجاجات فــي 

بقوة مفرطة.
لكن الانتفاضة الحالية أحدثت 
صـــدعـــاً آخــــر فـــي المــؤســســة الــحــاكــمــة 

الخبيرة في التعامل مع الاحتجاجات 
الــتــي سببتها الأزمــــات الاقــتــصــاديــة 
ــار، لــكــنــهــا لــيــســت  ــ ــعــ ــ ــاع الأســ ــ ــفــ ــ وارتــ
كــذلــك فــي مــواجــهــة نــســاء يــقــدن أكبر 

المظاهرات منذ عام ٢٠١٩.
وتحدت النساء القيود المفروضة 
عليهن في البلاد وأخــذن المسؤولية 
ــن بــحــجــابــهــن  ــوحــ عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــن ولــ
وأحرقنه. وقامت بعض النساء بقص 
شعورهن علانية مع دعوة الحشود 
الــغــاضــبــة إلــــى ســـقـــوط المـــرشـــد علي 

خامنئي.
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــا تــــــــــــدرس الــ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
خياراتها، لامست قضية أميني وتراً 
حساساً وأطلقت العنان لغضب ظل 
مكبوتاً لسنوات إزاء القوانين المتعلقة 
بالمرأة.يقول محللون إن قضية الشابة 
مهسا أميني ستمنح الجرأة للمزيد 
من النساء على تحدي الحكومة فيما 
يتعلق بقيود الملبس، حتى لو خفتت 
شعلة الاحتجاجات التي امتدت إلى 
معظم محافظات إيران البالغ عددها 

٣١ إقليماً أو تم القضاء عليها.
ويــقــول أومــيــد مــعــمــريــان، وهــو 
مــحــلــل إيــــرانــــي مــقــيــم فــــي الــــولايــــات 
المتحدة لوكالة رويترز: «لقد أطلقت 
الــطــاقــة المكبوتة  أمــيــنــي  وفـــاة مهسا 
لـــدى  ــة  ــاومــ ــقــ المــ ــقــــود وإرادة  ــذ عــ ــنـ مـ
النساء. إنها ليست المرة الأولى، لكن 
هذه المرة مختلفة». وأضاف معمريان 
أن الــســلــطــات قـــد تــبــدي فـــي الــنــهــايــة 
مــرونــة بــشــأن هـــذه الــقــضــيــة، وصــرح 
أيضاً: «لا يحتمل أن تقبل الحكومة 
الإيرانية أبداً إذا تمت المطالبة بإجراء 
اســتــفــتــاء عــلــى دســـتـــور إيـــــــران. لكن 

يمكن إلغاء فرض الحجاب».
يــــــرى مــــراقــــبــــون فـــــي إيـــــــــران أن 
تصعيد عمليات «شــرطــة الأخـــلاق» 
بتقييد قوانين الحجاب خلال الشهور 
الأخـــيـــرة، اســتــهــدف فـــي المـــقـــام الأول 
صــرف الأنــظــار عــن الأزمـــة المعيشية، 
وفي سياق الإجراءات التي اتخذتها 
السلطة تحسباً لتفجر احتجاجات 

معيشية. 

الـــتـــحـــدي شـــائـــع فيما  ومــــع أن 
يتعلق بــفــرض قــوانــين الــحــجــاب، إلا 
أن الصدمة التي خلفتها وفاة أميني 
والاحــتــجــاجــات الــتــي انــتــشــرت على 
الـــبـــلاد زادت مـــن المــخــاطــر  مــســتــوى 
الــنــســاء الإيــرانــيــات  وســط مطالبات 

بمزيد من الحريات.
ــا، مــــديــــرة  ــ ــيـ ــ ــو نـ ــيـــسـ وتـــــقـــــول جـ
«مــشــروع التقاضي الاستراتيجي» 
فــــي مـــؤســـســـة «المـــجـــلـــس الأطـــلـــســـي» 
للأبحاث لوكالة رويترز: «الآن بعد أن 
خرج المتظاهرون بشكل واضــح إلى 
الشوارع للاحتجاج على وفاة مهسا 
(جينا) أميني والمطالبة بالتغيير، لم 
يعد هناك مجال للجدل في أن الناس 
يسعون في نهاية المطاف إلى تغيير 
النظام ويرغبون في حقوق الإنسان 

وحكومة تمثلهم».
ــر جــــــاودانــــــفــــــر،  ــيــ ــئــ ووصـــــــــــف مــ
أستاذ السياسة الإيرانية في جامعة 
ــدث  ــ ــل، أحــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــي إســ ــ ــان فــ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ رايـ
الاحـــتـــجـــاجـــات بــأنــهــا عـــلامـــة فــارقــة 

لـــلإيـــرانـــيـــين الـــغـــاضـــبـــين مــــن «نـــظـــام 
فاسد وغير كــفء». وقــال: «لن تكون 
هــذه الاحــتــجــاجــات الأخــيــرة. سنرى 
المزيد. لكن من غير المرجح أن نشهد 
ثـــورة مــا لــم يــبــدأ أحـــد الــقــادة وعلى 
الأقــــــل بـــعـــض مــــن الــــقــــوات المــســلــحــة 
ــوقــــوف إلــــى جــانــب  الإيـــرانـــيـــة فـــي الــ
الشعب ضد النظام. لم يحدث شيء 

من هذا بعد».
وتــســود مــخــاوف بــين المــراقــبــين 
من انتشار قــوات «الحرس الثوري» 

الإيراني و«الباسيج».
المـــحـــلـــل فــي  ــنـــري روم،  ــال هـ ــ وقــ
مجموعة أوراسيا: «الحرس الثوري 
والباسيج يتصرفون بوحشية، وهم 
مــخــلــصــون ولــهــم فــعــالــيــة فــي نهاية 
المطاف في قمع الاحتجاج، ولديهم 
خبرة كبيرة على مر السنين في القيام 
بذلك». وأضاف: «خطر الاحتجاجات 
على الاستقرار الحالي للحكومة أقل 
منه على شرعيتها واستدامتها على 

المدى الطويل».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قصف مدفعي على ناحية سيدكان في محافظة أربيل (رووداو)
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وزير الخارجية السعودي: حل القضية الفلسطينية ضروري لاستقرار المنطقة

بن فرحان يدعو إيران إلى اعتماد الشفافية في برنامجها النووي

أعــــــــــــرب وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ــيـــصـــل بــن  ــــودي الأمـــــيـــــر فـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
فرحان عن قلق بلاده من حصول 
إيـــران على ســلاح نـــووي، مــحــذّراً 
ـــك عـــلـــى المــنــطــقــة  ــطــــورة ذلــ ــن خــ مــ

والأمن الدولي.
ــال كــبــيــر الــدبــلــومــاســيــين  ــ وقـ
الــســعــوديــين عــلــى هــامــش أعــمــال 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
فــي نــيــويــورك: «نــحــن قــلــقــون من 
البرنامج النووي الإيراني. ونحن 
واضــــحــــون أن (حــــصــــول) إيـــــران 
على سلاح نــووي هو أمر خطير 
للغاية. ليس خطيراً على الأمن في 
المنطقة فحسب، بل على هيكلية 
ــع: «نــحــن  ــابــ ــدولـــــي». وتــ الأمـــــن الـــ
نسمع من الإيرانيين أن برنامجهم 
الـــــنـــــووي هــــو لأغــــــــراض مـــدنـــيـــة. 
يــكــون هــــذا صحيحاً.  ونـــأمـــل أن 
وإذا كـــان كــذلــك، فــلا أفــهــم غياب 
الشفافية عن برنامجهم النووي. 
نحن لدينا برنامج نووي كذلك، 
ونلتزم بأقصى معايير الشفافية، 
ونــعــمــل مـــع شــركــائــنــا الــدولــيــين 
لبناء البرنامج كي يطّلع الجميع 
بشكل كامل عليه... إذن نأمل أن 
يتخذ الإيرانيون طريق الشفافية 
لطمأنة الجميع. وإن لم يقوموا 
بذلك، فهذا سيولد أسئلة كثيرة 

عن نواياهم».

إيران والحوثيون

ــة  ــيــ أضــــــــــاف وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
السعودي، في مشاركته بمنتدى 
 THINK نظمته مؤسسة الأبحاث
الــتــابــعــة لــلــمــجــمــوعــة الــســعــوديــة 
لــــلأبــــحــــاث والإعــــــــــلام بـــالـــتـــعـــاون 
مــــع مــعــهــد الــــشــــرق الأوســــــــط، أن 
إيــــــــران تــــــــزوّد الـــحـــوثـــيـــين بــشــكــل 
مستمر بالمسيرات، مشيراً إلى أن 
السعودية تمكنت من صد نحو ٩٤ 

في المائة من الهجمات بالطائرات 
ــيــــرة ضـــــدهـــــا، وشــــــــدد عــلــى  المــــســ
أهمية التعاون بين دول المنطقة 
للتصدي لهذه التهديدات. وقال: 
«نــحــن نــنــظــر فــي طـــرق نستطيع 
الــعــمــل بشكل أفضل  مــن خــلالــهــا 
ســـويـــاً، وكـــيـــف يــمــكــن لأنــظــمــتــنــا 
أن تــتــكــامــل وأن نــســرع مـــن بــنــاء 
مــقــدراتــنــا لــلــتــمــكــن مـــن مــواجــهــة 
الــتــهــديــدات فــي المــنــطــقــة». وأشــار 
الأمير فيصل إلى أن «تكنولوجيا 
المسيرات أصبحت عاملاً أساسياً 
فــي حــــروب المــســتــقــبــل»، مضيفاً: 
«للأسف نحن في المملكة أصبح 

الــخــبــرة بسبب  لدينا الكثير مــن 
تـــزويـــد إيـــــران بــمــســيــرات مــــزودة 
بتقنيات متقدمة للحوثيين في 

اليمن».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــهــدنــة في 
اليمن، قــال الأمــيــر فيصل: «نــرى 
إشـــــــارات عــلــى أن الــحــوثــيــين لن 
يـــقـــبـــلـــوا عـــلـــى الأرجـــــــــح بــتــمــديــد 
الـــهـــدنـــة، وهــــــذا ســـيـــكـــون تـــطـــوراً 
مؤسفاً للغاية لأن الهدنة حققت 
بالفعل نتائج للشعب اليمني». 
وتــابــع: «أعــتــقــد لــو أن الحوثيين 
مهتمون بما هــو أفــضــل للشعب 
الـــيـــمـــنـــي، لــــوافــــقــــوا عـــلـــى تــمــديــد 

الهدنة، وعملوا على اتفاق وقف 
إطــلاق نــار دائـــم. كــل مــا يفعلونه 
الآن هــو وضـــع مــطــالــب لا نهاية 
لها، وهم يعلمون جيداً أن حكومة 
اليمن لا تستطيع تلبيتها. وفي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه، فـــهـــم لا يـــنـــفّـــذون 
الالــتــزامــات التي تعهدوا بها في 
الـــهـــدنـــة الـــحـــالـــيـــة». وأضـــــــاف أن 
الأسلحة لا تزال تتدفق من إيران 

إلى الحوثيين.

العراق

وعــــــن الــــــعــــــراق، قــــــال الأمـــيـــر 

فيصل إن المملكة «تشجع الشركات 
الــســعــوديــة عــلــى الاســتــثــمــار في 
العراق، لأنه إذا ما تمتع الشعب 
الــعــراقــي بــالأمــل ورأى مستقبلاً 
مزدهراً فيه وظائف وفرص، فهذا 
ــــى اســـتـــقـــرار الـــوضـــع  ــيــــؤدي إلـ ســ
هناك، وسيحد من نفوذ اللاعبين 
الذين لا يكترثون لمصلحة الشعب 
العراقي وإنما لتقديم أجنداتهم 
الـــســـيـــاســـيـــة والآيــــديــــولــــوجــــيــــة». 
وأضــاف: «نعلم أن الوضع هناك 
صعب حالياً، لكن هناك أصوات 
تدعو إلى التغيير لمصلحة العراق 
ــراق لــديــه  ــعــ وبـــنـــاء اقـــتـــصـــاده. الــ

الكثير من المؤهلات».

إسرائيل وفلسطين

ــل،  ــيـ ــرائـ ــع إسـ ــة مــ ــعـــلاقـ ــن الـ عــ
ــر فـــيـــصـــل أن المــمــلــكــة  ــ ــيـ ــ ــد الأمـ ــ أكــ
«مــهــتــمــة بــالــســلام» لــكــن الــطــريــق 
الوحيد لمنطقة مستقرة هــو حل 
الأزمـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، و«هـــــذا لن 
يحدث سوى مع دولة فلسطينية 
ــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة».  عــاصــمــتــهــا الــ
واعتبر وزير الخارجية أن هناك 
ــتّـــجـــه المـــفـــاوضـــات  حـــاجـــة لأن «تـ
بين الإسرائيليين والفلسطينيين 

في هذا الاتــجــاه»، مؤكداً دعم أي 
جهود في هذا الصدد. وقال: «إلى 
أن يــحــدث ذلـــك، فـــإن أي خــطــوات 
ــــن تــــكــــون مـــســـتـــدامـــة.  ــيــــة لـ ــافــ إضــ
إلــى ســلام مستدام،  نحن نحتاج 
والطريق الوحيدة لتحقيق ذلك 

هي عبر التوصل إلى حل».

روسيا وأوكرانيا

معلّقاً عــن الأزمـــة الــروســيــة - 
الأوكــرانــيــة، قــال وزيــر الخارجية 
السعودي إن إنهاء الصراع يجب 
أن يــمــرّ عــبــر المـــفـــاوضـــات. وقـــال: 

ــك.  ــ ــول ذلـ ــ ــتــــوافــــق حــ «الـــجـــمـــيـــع يــ
ــــذا مــــا ســمــعــنــاه مــــن الــــولايــــات  هـ
المـــتـــحـــدة، وهــــذا مـــا ســمــعــنــاه من 
أوكــرانــيــا كــذلــك… إذن علينا أن 
نجد طرقاً للحوار». وأكــد الأمير 
أبــدت استعدادها منذ  أن المملكة 
بــدايــة الأزمـــة للتوسط، موضّحاً 
أن «الأمير محمد بن سلمان ولي 
العهد السعودي، اتصل مباشرة 
بعد اندلاع الأزمة بكل من الرئيس 
ــيـــس  ــرئـ ــوتــــين والـ ــر) بــ ــيــ ــمــ (فــــلاديــ
(فولوديمير) زيلينسكي لعرض 
ــار إلــــى أن ولــي  المـــســـاعـــدة». وأشـــ
العهد عمل لتسهيل إطلاق سراح 
الأســــــــــرى، مـــضـــيـــفـــاً: «يـــســـعـــدنـــي 
ـــــلان أنـــهـــم فــــي طــريــقــهــم إلـــى  الإعــ
بلادهم بعد وصولهم إلى المملكة 

منذ يومين».

الصين

إلــى ذلـــك، ذكــر الأمــيــر فيصل 
بـــن فـــرحـــان أن الـــصـــين هـــي أكــبــر 
شريك تجاري للمملكة وللولايات 
المتحدة، مضيفاً: «جميعنا لدينا 
مصلحة للعمل مع الصين، فهي 
ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم. 
إذا من المهم أن يكون لدينا حوار 
مستمر. نــحــن نـــرى تــصــاعــداً في 
ســيــاســة الــتــهــمــيــش، الــكــثــيــر من 
ــلـــدان حــــول الـــعـــالـــم يــشــعــرون  ــبـ الـ
بأنهم غير ممثلين بشكل عــادل، 
يــتــم الاهــتــمــام  وأن مصالحهم لا 
بــهــا. هـــذا خــطــر جـــداً وإذا تــزايــد 
التهميش نحن نخشى أن يهتز 
الاقتصاد العالمي، وهيكلية الأمن 
الـــدولـــي. نــحــن فــي المــمــلــكــة قــررنــا 
ــريــــق لــلــتــنــمــيــة  ــلـــى طــ ــيـــز عـ ــتـــركـ الـ
المــســتــدامــة والازدهــــــــار لــشــعــبــنــا. 
الــســيــاســة  تـــشـــتـــت  نــــريــــد أن  ولا 
انــتــبــاهــنــا. نــريــد أن نــتــحــدث عن 
الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــعـــاون والــتــقــدم 
ونأمل أن يركز شركاؤنا الدوليون 

على ذلك أيضاً».

(Think Research and Advisory) بنيويورك الجمعة THINK جانب من مشاركة وزير الخارجية السعودي في منتدى نظمته مؤسسة الأبحاث

نيويورك: رنا أبتر

الجديع: المركز يقدم خدمات بحثية وتحليلية وتقييماً للمخاطر

«Think» يطلق أولى جلساته الحوارية 
على هامش اجتماعات الجمعية العامة

نظّم مركز Think Research and Advisory للأبحاث 
والاستشارات، الجمعة، منتدى «الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا ٢٠٢٢»، على هــامــش أعــمــال الجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة، بــالــتــعــاون مــع معهد الــشــرق الأوســـط. 
واستضاف المنتدى نخبة من المسؤولين السياسيين 
أبــرز الفرص والتحديات التي  والاقتصاديين، بحثوا 
تــواجــهــهــا المــنــطــقــة واســتــكــشــفــوا دورهـــــا فـــي الــســاحــة 
الــدولــيــة. وتــهــدف هــذه الفعالية الدولية التي ستعقد 
سنوياً على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى 
تسليط الضوء على الوسائل التي تستطيع من خلالها 
دول المنطقة التجاوب مع الأجندة الدولية، مع التركيز 
على التعاون الدولي والأمن الغذائي والنمو المستدام.

وتزامن المنتدى مع إطلاق «Think» أحدث تقاريره 
ــول تــفــعــيــل إمـــكـــانـــات دول مــنــطــقــة الــبــحــر الأحـــمـــر،  حــ
المــائــي للتجارة الدولية  المــمــر  الـــذي اســتــعــرض أهمية 
والتحديات التي فاقمها الصراع الروسي - الأوكراني.

ويتخذ «Think»، وهو شركة مستقلة تضمّ عدداً 
من الخبراء والمحللين والباحثين البارزين، من الرياض 
مقراً رئيسياً له، كما له فرع في لندن، ويخطط للتوسع 
في عدد من العواصم العالمية. ويعمل على إبــرام عدد 
من الاتفاقات مع مراكز بحثية دولية، بينها شراكة مع 

معهد الشرق الأوسط بواشنطن.

٤ مجالات حيوية

وفيما أطــلــق المــركــز أعــمــالــه فــي يونيو (حــزيــران) 
الماضي، فإن منتدى «الشرق الأوســط وشمال أفريقيا 
٢٠٢٢» في نيويورك توّج إطلاقه الفعلي. تقول هيفاء 
 ،Think Research and Advisoryلـــ الجديع، المدير العام 
إن المركز يختلف في عمله عن غيره من المراكز البحثية 
والفكرية، كونه مؤسسة ربحية تقدم أبحاثاً متعمقة 
وخدمات استشارية واستطلاعات رأي للعملاء المهتمين 
الــشــرق الأوســــط. واعتبرت  المــزيــد عــن منطقة  بمعرفة 
الجديع «Think» أقرب إلى وحدة معلومات اقتصادية 
تقدّم خدماتها إلى العملاء الدوليين والمهتمين بممارسة 
أعــمــال تجارية فــي المنطقة، أو الــذيــن يــريــدون توسيع 
أعمالهم في الخارج. ويقدّم لهم تقارير بحثية مفصّلة 
عـــن الاتّـــجـــاهـــات الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، وتحليل 

المخاطر. 
وتتابع: «هذا ما يميزنا عن غيرنا من المنافسين. 
عندما ينظر العملاء إلى الشرق الأوسط، فإنهم ينظرون 
إلينا كمنطقة مليئة بالمخاطر. وما نريد تسليط الضوء 
عليه هو أنه رغم التحديات، فإن هناك فرصاً كذلك. نقدم 
استشارات لتوجيه العملاء حــول كيفية التغلب على 
المخاطر والتحديات، واستغلال الفرص بأفضل السبل».

يخطط «Think» لأن يكون المركز الذي يتّجه إليه 
كل مَن يرغب في الحصول على استشارات حول منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقول الجديع إن المركز 
يعمل في ٤ مجالات رئيسية؛ هي الجغرافيا والسياسة 
والاقتصاد ومجال الطاقة وسياسات الإعلام، ويسعى 

لتقديم فهم معمّق لتطورات المنطقة والعالم.

فرص منطقة البحر الأحمر

عن أحدث تقارير المركز، الذي حمل عنوان «وصولاً 
إلى المستقبل عبر الممرات المائية: تفعيل إمكانات دول 
منطقة البحر الأحــمــر»، قــالــت الجديع إنــه يــقــدّم رؤيــة 

لكيفية استغلال إمــكــانــات البحر الأحــمــر كممر مائي 
استراتيجي ذي أهمية كبيرة يتدفق عبره ربع التجارة 
الــتــطــورات الجيوسياسية  الــعــالمــيــة. وأوضـــحـــت: «مـــع 
المختلفة، فإن التقرير يقيّم المخاطر المتعلقة بأي إغلاق 
أو تهديدات تواجه الممرات المائية الأخرى بسبب الحرب 
الروسية - الأوكرانية، ما قد يضيف مزيداً من الضغوط 
على ممر البحر الأحمر. كما يتطرّق التقرير لاحتمال 
تسبب ذوبـــان القمم الجليدية فــي فتح مــمــرات مائية 
جـــديـــدة، فــضــلاً عـــن الــتــهــديــدات الــتــي يــتــطــلــب فهمها 
المـــتـــوافـــرة، ومــقــدار  ــفـــرص  لــلــمــســتــقــبــل، والـ للتخطيط 
الاســتــثــمــار الــــذي يــمــكــن الــقــيــام بـــه فـــي مــنــطــقــة البحر 

الأحمر».
ــفــــرص  ــى الــ ــلــ ــوء عــ ــ ــــضــ ــيـــط الــ ــلـ ــــب تـــسـ ــانـ ــ وإلـــــــــى جـ
الاقتصادية والتنموية في هذه المنطقة، لفتت الجديع 
إلى أن «Think» يولي اهتماماً خاصاً بالسلامة البيئية 

في البحار كأحد الملاذات الأخيرة للشعاب المرجانية.

نموذج استشارات معاصر

مـــن جــهــتــه، أوضــــح نــيــل كــويــلــيــام، مــديــر أبــحــاث 
الطاقة بمركز «Think»، الذي عمل سابقاً كزميل مشارك 
بــبــرنــامــج الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا وبــرنــامــج 
ديناميكيات المستقبل فــي مــشــروع الخليج والباحث 
بمركز «تــشــاتــهــام هـــاوس» وكبير مستشاري الطاقة 
الــخــارجــيــة الأميركية  ــوزارة  بــ الــشــرق الأوســــط  لمنطقة 
سابقاً، أن هناك الكثير من الشراكات في مجال تقديم 
الاستشارات للعملاء المهتمين بمنطقة الشرق الأوسط. 
وأضاف: «لكن الجديد في مركز Think هو أنه مؤسسة 
ربحية مقرها في منطقة الشرق الأوسط، تقدم نموذجاً 
معاصراً ومختلفاً من تحليل المخاطر والاستشارات».

وفــــي ظـــل الأزمــــــة الــجــيــوســيــاســيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا 
وارتفاع أسعار النفط وشح موارد الطاقة، يرى كويليام 
أن مركز «Think» يقدّم فهماً لعمليات صنع القرار وإدارة 
تــقــاريــر ينتجها أفــضــل المحللين.  الــنــفــط عــبــر  أســــواق 
ويــقــول إنــه «على الــرغــم مــن وجــود الكثير مــن شركات 
الاســتــشــارات، فــإن مــا يقدمه مــركــز Think هــو تحليل 
البيانات بطريقة أكثر دقــة مما تفعله بقية الشركات 
الأخرى دون تخمين أو تنبؤات غير واقعية. وما يميّزنا 
هــو وجـــود فــرصــة أفــضــل لفهم كيفية تــوصــل (صناع 
الــقــرارات. ونستهدف عملاء من المنظمات  الــقــرار) إلــى 
الـــدولـــيـــة والـــشـــركـــات الــعــالمــيــة والــــوكــــالات الــحــكــومــيــة 

والمنظمات غير الحكومية».

نيويورك: «الشرق الأوسط»

الزياني رحّب بتصريحات لبيد حول حل الدولتين

وزير الخارجية البحريني يحذر من خطر الأسلحة النووية
نيويورك: رنا أبتر

شــــــــــــدد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
البحريني عبد اللطيف بن راشد 
الـــــزيـــــانـــــي عــــلــــى أهــــمــــيــــة ضـــمـــان 
اســـتـــقـــرار وأمــــن وازدهـــــــار منطقة 
الشرق الأوســـط، محذراً من خطر 
الانتشار النووي وداعياً إلى تعزيز 

البرامج التنموية في المنطقة.
ــارك الـــزيـــانـــي فـــي جلسة  ــ وشــ
 Think نـــظـــمـــهـــا مــــركــــز حــــــواريــــــة 
Research and Advisory بالتعاون 
مـــع مــعــهــد الـــشـــرق الأوســـــط، على 
هـــامـــش أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة بنيويورك الجمعة. 
ودعــا وزيــر الخارجية البحريني 
ــــى تـــرويـــج  ــات المــــتــــحــــدة إلــ ــ ــولايــ ــ الــ
فــي المنطقة،  الــســلام والاســـتـــقـــرار 

«أحـــد أقـــرب  ووصـــــف واشــنــطــن بــــ
حلفاء البحرين».

الزياني إن «الكثير من  وقــال 
ــــط  ــرق الأوسـ ــشــ ــاب مــنــطــقــة الــ ــبـ شـ
ــأوى والــتــعــلــيــم  ــ مــحــرومــون مـــن المـ
والــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة والـــــغـــــذاء»، 
مــتــســائــلاً: «مـــــاذا يــمــكــن أن نفعل 
لــتــغــيــيــر هـــــذا الــــــواقــــــع؟». وأشـــــار 
كبير الدبلوماسيين في البحرين 
إلــــى ضـــــرورة الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز 
الـــبـــرامـــج الــتــنــمــويــة والمــؤســســات 
الــواقــع  الــتــي تُعنى بتحسين هــذا 
ــل المـــــجـــــالات»، مــعــتــبــراً أن  ــــي كــ «فـ
«التعاون الأميركي مع دول المنطقة 
سيؤدي إلى التطرق لمختلف هذه 

التحديات ومعالجتها».
وحـــــــــذر الـــــزيـــــانـــــي مـــــن خــطــر 
الإرهــــــــــــاب، قـــــائـــــلاً إنــــــه «ســيــبــقــى 

مـــــوجـــــوداً، فـــــالإرهـــــاب لا يــعــتــرف 
بحدود ولا يجب لأي بلد أن يعتقد 
أنه بمعزل عن هذا الخطر». ودعا 
الزياني إلى العمل سوية لمواجهة 

هــذا الخطر «الـــذي يتخذ وجوهاً 
ــلـــحـــة  عـــــــــدة»، مـــــن «انــــتــــشــــار الأسـ
ــشــــكــــل خــــطــــراً  ــــي تــ ــتــ ــ الــــــنــــــوويــــــة الــ
كــبــيــراً»، مـــروراً بخطر الصواريخ 

وتكنولوجيا المسيرات. كما أشار 
إلــى أن التغيير المناخي  الــزيــانــي 
هــو مــن التهديدات المحدقة بــدول 

العالم.
ورحـــــــــــــــب وزيـــــــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة 
الـــبـــحـــريـــن بـــتـــصـــريـــحـــات رئـــيـــس 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي يــائــيــر لبيد 
حـــــــول حـــــل الـــــدولـــــتـــــين، فــــقــــال إن 
«إعــلان رئيس الــوزراء لبيد دعمه 
لحل الدولتين هو فرصة إيجابية 
نستطيع البناء عليها. ويجب أن 
ننظر فــي استثمار هــذه الفرصة 
لتشجيع الولايات المتحدة ودفعها 
مع دول أخرى لدعم هذه المبادرة، 
و(اعتماد) حل الدولتين بناءً على 
ــادرة الـــــســـــلام»، مــــشــــدداً عــلــى  ــ ــبـ ــ مـ
«ضــرورة ترجمة هذه الأقــوال إلى 

أفعال.

جانب من مشاركة وزير الخارجية البحريني 
(Think Research and Advisory) في الندوة

تفعيل فرص البحر الأحمر وتعزيز الأمن الغذائي
على جدول أعمال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نيويورك: رنا أبتر

 Think مــــــؤســــــســــــة  نـــــظـــــمـــــت 
Research and Advisory للأبحاث 
والاســــتــــشــــارات ســلــســلــة نــــــدوات، 
الــجــمــعــة، ضــمــن مــنــتــدى «الــشــرق 
ــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا ٢٠٢٢»  الأوسـ
فــي نــيــويــورك. وسلطت الــنــدوات، 
الــتــي انــعــقــدت على هــامــش أعمال 
ـــ٧٧ للجمعية  ــ الـ الــســنــويــة  ــدورة  ــ الــ
العامة للأمم المتحدة، الضوء على 
سبل تفعيل إمكانيات دول منطقة 
الــبــحــر الأحـــمـــر، وقــضــايــا الــطــاقــة 

والأمن الغذائي والعولمة.
وفــــي جــلــســة بــعــنــوان «الأمــــن 
ــة: تــفــعــيــل  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ ــارة والــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ وال
إمــكــانــات البحر الأحــمــر»، شــددت 
ــيـــف، كــبــيــرة  ــنـ ــتــــورة مـــنـــار المـ ــدكــ الــ
مـــســـؤولـــي الاســـتـــثـــمـــار فـــي نــيــوم، 
على أهمية البحر الأحمر في مرافق 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة. وقــالــت المنيف 
الـــتـــبـــادلات  ــن  ــة مـ ــائـ المـ فـــي  إن «١٣ 
الـــتـــجـــاريـــة فــــي الـــعـــالـــم تـــمـــر عــبــر 
البحر الأحــمــر. كيف نترجم هــذا؟ 
هــذا الــرقــم يعني (تــدفــق) نحو ١٩ 
ألــف سفينة سنوياً، أي ما يعادل 
٥٠ سفينة يومياً تحمل بين ٣ و٥ 
مــلايــين مــن المــنــتــجــات». وأضــافــت 
ــإن أهــمــيــة  ــ ــالـــي فـ ــتـ ــالـ ــيـــف: «وبـ ــنـ المـ
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر ودلالاتـــــــــه لــيــســت 
صغيرة، بل ضخمة، خصوصاً في 
ظــل مــا يــجــري حالياً حــول العالم 
ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــجـــيـــوســـيـــاســـي.  عـ
ــيـــوم أهــم  تــأثــيــر الــبــحــر الأحـــمـــر الـ

بكثير مما كان عليه في الماضي».
تــصــريــح وافــــق عــلــيــه إبــراهــيــم 
المعجل، الرئيس التنفيذي لصندوق 
الــتــنــمــيــة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــســـعـــودي، 
والذي قال أمام المنتدى إن «الكثير 
من التبادلات التجارية العالمية تمر 
الــذي ستتزايد  عبر البحر الأحمر، 
أهــمــيــتــه لسببين أســاســيــين. الأول 
يعود إلى تغيير في مراكز الطلب، 
فقد رأيــنــا تــحــولاً فــي مــراكــز الطلب 
لمنطقة آســيــا بسبب زيــــادة الناتج 

المــحــلــي الإجــمــالــي هـــنـــاك. ونــتــوقــع 
أن يحصل الأمــر نفسه في أفريقيا 
بسبب النمو السكاني. وكــمــا ذكر 
الــبــنــك الـــدولـــي، فـــإن أغــلــبــيــة النمو 
الـــســـكـــانـــي ســتــحــصــل فــــي أفــريــقــيــا 
الــتــغــيــيــر  بــحــلــول عــــام ٢١٠٠، هــــذا 
فــي مــراكــز الطلب ســوف يؤثر على 
سلاسل التوريد على المدى الطويل. 
وعلى المدى القصير وبسبب فيروس 
«كوفيد - ١٩»، رأينا الشركات تغير 
مــــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا لـــتـــركـــز عــلــى 

الاستمرار بدلاً من الفاعلية».
إلــــى جـــانـــب المــعــجــل والمــنــيــف، 
جلست المديرة التنفيذية لبرنامج 
ــتــــحــــدة أنـــغـــر  ــم المــ ــ ــ ــــي الأمــ ــة فـ الـــبـــيـــئـ
ــن تــأثــيــر  أنــــدرســــن الـــتـــي حــــــذرت مــ
التغيير المناخي على البحر الأحمر. 
وقــالــت إنــه «يــجــب أن نــحــرص على 
وجـــود خطة تنمية ذكــيــة للحرص 

على وجود مجتمعات نشيطة».
ــات  ــاركــ ــشــ ــر مــ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــد المـ ــ ــهـ ــ وشـ
مـــتـــعـــددة مــــن شـــخـــصـــيـــات بـــــــارزة، 

كــوزيــرة الــتــعــاون الــدولــي المصرية 
رانــــــيــــــا المــــــشــــــاط الـــــتـــــي ركـــــــــزت فــي 
مــشــاركــتــهــا عــلــى الأمـــــن الـــغـــذائـــي، 
معتبرة أنه لا يوجد أي بلد «يتمتع 
بالحصانة من مشاكل الغذاء». وقد 
الــخــبــراء الاقتصاديين  شــارك كبير 
في برنامج الأغذية العالمي، عارف 
حــســين، فــي طـــرح حــلــول لتحديات 
الأمــــن الــغــذائــي فـــي المــنــطــقــة. وقـــال 
إن «اهــتــمــام دول الخليج بالمنطقة 
سوف يؤدي إلى الإفــراج عن موارد 

نستعملها في بقية دول العالم».
ــتــــضــــاف المــــؤتــــمــــر فــي  ــمـــا اســ كـ
ــه الــتــي اســتــمــرت طــــوال يــوم  نـــدواتـ
الجمعة في نيويورك، كلاً من جيفري 
فلتمان المبعوث الأميركي الخاص 
السابق للقرن الأفريقي، وجيسيكا 
عبيد مــديــرة الــطــاقــة المــتــجــددة في 
THINK، وبـــــن كـــاهـــيـــل مــــن مــركــز 
البحوث والدراسات الاستراتيجية، 
وكوشيب ديــب كبير الباحثين في 
مــركــز ســيــاســة الــطــاقــة الــدولــيــة في 
جامعة كولومبيا. وتوجهت عبيد 
إلى زعماء العالم خلال مشاركتها 
في ندوة بعنوان «الطاقة والمناخ»، 
قــائــلــة: «نــحــن بــحــاجــة إلـــى الــطــاقــة 
ــتــــجــــددة لـــيـــس بـــســـبـــب الــتــغــيــيــر  المــ
بـــــل لأن الأمـــــر  فـــحـــســـب،  المــــنــــاخــــي 
منطقي اقتصادياً. ويضمن مكاسب 
على كل الأصعدة». فيما قال كاهيل: 
«في إطار محاولتنا للحصول على 
طــاقــة للمستقبل، يــجــب ألا ننسى 
الاستثمار في موارد الطاقة الحالية 

لمساعدتنا في المرحلة الانتقالية».

هيفاء الجديع المدير العام 
Think Research and Advisory لـ

(Think Research and Advisory) جانب من ندوة حول الأمن الغذائي
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مصر تحشد دولياً لدعم 
محاربة أضرار التغيرات المناخية

تــحــشــد مــصــر دولـــيـــاً لــدعــم 
قضية خسائر وأضرار التغيرات 
المــنــاخــيــة، فــي حــين ظــهــرت بقوة 
تحضيرات القاهرة لمؤتمر أطراف 
المــتــحــدة الإطــاريــة  اتفاقية الأمـــم 
المــنــاخ (كــــوب ٢٧)، خــلال  لتغير 
الــــــدورة ٧٧ للجمعية  فــعــالــيــات 
العامة للأمم المتحدة بنيويورك. 
ــر الــخــارجــيــة المــصــري  ــد وزيــ وأكــ
سامح شكري «اهتمام الرئاسة 
المصرية لمؤتمر (كوب ٢٧) بقضية 
خسائر وأضرار تغير المناخ التي 
توليها الدول الجزرية الصغيرة 
النامية اهتماماً كبيراً». جاء ذلك 
خلال اجتماع شكري على هامش 
ــات نـــــيـــــويـــــورك» مــع  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ «اجـ
تحالف الدول الجزرية الصغيرة 
الــتــواصــل  ــار  ــ فـــي إطـ  ،(AOSIS)
ــراف والمجموعات  مــع كــافــة الأطــ

المعنية بعمل المناخ الدولي.
ووفـــــــــق إفـــــــــــادة لـــلـــمـــتـــحـــدث 

باسم وزارة الخارجية المصرية، 
ــد، أمــــس، فــقــد أكــد  ــو زيــ أحــمــد أبـ
الـــــوزيـــــر شــــكــــري «إدراك مــصــر 
لــلــخــســائــر والأضــــــــرار المـــتـــزايـــدة 
الـــتـــي تــلــحــق بــــالــــدول الـــجـــزريـــة 
ــيـــرة، نــتــيــجــة لــلــتــغــيــرات  ــغـ الـــصـ
ــــات الــطــقــس  ــــوجــ ــة، ومــ ــيــ ــاخــ ــنــ المــ
الــقــاســيــة المــتــكــررة مــن عــواصــف 
وأعاصير وفيضانات وجفاف، 
وما تؤدي إليه من خسائر بشرية 

واقتصادية جسيمة».
واســتــعــرض شــكــري جهود 
الــرئــاســة المصرية لمؤتمر «كــوب 
٢٧» فـــي مـــوضـــوعـــات الــخــســائــر 
والأضرار، وحرصها على تعزيز 
ــعــــاد المــخــتــلــفــة لــهــذه  تـــنـــاول الأبــ
القضية خلال المؤتمر؛ مشيراً إلى 
(كوب  «تنظيم الرئاسة المصرية لـ
٢٧) مشاورات (غير رسمية) على 
مستوى رؤساء الوفود بالقاهرة، 
يومي ١٠ و١١ سبتمبر (أيلول) 
الــجــاري، بهدف تقريب وجهات 

النظر بين مختلف الأطراف». 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مهمتها تقديم محتوى للأطفال يعزز المواطنة والأخلاق النبيلة

مبادرات إعلامية مصرية لنشر «التسامح»
القاهرة: إيمان مبروك

في محاولة لنشر قيم التسامح، 
وبناء وعي الأطفال، أعلنت الشركة 
المتحدة للخدمات الإعلامية، التي 
تــمــتــلــك عـــــدداً مـــن وســـائـــل الإعــــلام 
المـــرئـــيـــة والمـــســـمـــوعـــة والمـــــقـــــروءة، 
ــتــــوى خــــاص  ــا إطـــــــــلاق مــــحــ ــهــ عــــزمــ
ــذاب»  ــتــ بــــالأطــــفــــال، يــســتــهــدف «اجــ
هــذه الشريحة بمختلف مراحلها 
العمرية، من خــلال خطة برامجية 
تشمل أعمال رسوم متحركة ودراما 

وبرامج تفاعلية.
وأعــلــنــت «المــتــحــدة»، فــي بيان 
صحافي، مساء أول من أمــس، عن 
إطلاق شركة «نبتة»، مهمتها تقديم 
محتوى للطفل، وينتظر أن ينطلق 
بسبعة أعمال «كبرى»، على أن تبدأ 
هذه الخطة البرامجية في الظهور 

مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
بفترات مفتوحة مُخصصة للأطفال 

«المتحدة». عبر القنوات التابعة لـ
يــأتــي هـــذا فـــي أعـــقـــاب إعـــلان 
ــاتــــب الـــصـــحـــافـــي كــــــرم جـــبـــر،  ــكــ الــ
ــلـــى لتنظيم  المــجــلــس الأعـ رئـــيـــس 
الإعـــــــــلام (الــــجــــهــــة المــــســــؤولــــة عــن 
ــــلام المــــصــــري)،  ــ تــنــظــيــم عـــمـــل الإعـ
مسودة «كود ضوابط وأخلاقيات 
الإعلام الآمن للطفل»، في أغسطس 
المــاضــي، والتي تضم بنوداً  (آب) 
ــنــــوات  ــقــ ــــة» لـــلـــصـــحـــف والــ ــــزمـ ــلـ ــ «مُـ
المــــصــــريــــة، بــيــنــهــا الــخــصــوصــيــة 
والموضوعية، وعدم نشر المشاهد 
ــتــــرام  الــعــنــيــفــة والـــجـــنـــســـيـــة، واحــ
ــال، وغـــيـــرهـــا من  ــ ــفـ ــ الأســــــرة والأطـ
ــتــــي تـــتـــعـــلـــق بــحــمــايــة  ــنــــود الــ ــبــ الــ
الــهــويــة والــلــغــة، والـــحـــد مـــن آثـــار 
الألــعــاب الإلكترونية على سلوك 

الطفل، ومن المنتظر إصدار الكود 
رسمياً في المرحلة المقبلة.

مــن جــانــبــهــا، أشــــادت الكاتبة 
ــال الـــطـــفـــل،  ــجــ ــي مــ ــ المـــتـــخـــصـــصـــة فـ
ســمــاح أبـــو بــكــر، بــاهــتــمــام الــقــيــادة 
الــســيــاســيــة فـــي مــصــر بــمــا يتلقاه 
الطفل من محتوى إعلامي. وقالت 
«الشرق الأوسط» إنه «من المؤسف  لـ
خلال السنوات الماضية ألا تعتني 
الكيانات الإعلامية بتقديم محتوى 
خـــــاص لـــلـــطـــفـــل، مـــحـــتـــوى يــحــتــرم 
عقله وإدراكه، ويتماشى مع وتيرة 
تطوره التي باتت سريعة للغاية»، 
مضيفة أنه «حان الوقت لتنقيح ما 
يتعرض له الأطفال والتواصل معه 

بلغته العصرية».
وبــخــصــوص مــشــاركــتــهــا في 
البرامجية التي أطلقتها  الخطة 
الشركة «المتحدة»، أعربت سماح 

أبو بكر عن فخرها بالمشاركة في 
المبادرة من خلال برنامج «رحلة 
سعيد»، الذي تم تحضيره بنمط 
«يتماشى مــع العصر، ويخاطب 
كــل الأســــرة»، على حــد تعبيرها. 
وقــالــت إن «فــكــرة البرنامج تــدور 
حـــول اســتــضــافــة أســرتــين، وخلق 
حالة تنافسية بينهما من خلال 
بعض الألعاب العصرية والقديمة، 
بشرط قضاء الرحلة معاً على مدار 
الــيــوم دون هــواتــف جــوالــة، وذلــك 
بغرض التفاعل والتواصل بعيداً 
عــن مسببات الإلـــهـــاء»، وأضــافــت 
أنه «في نهاية اليوم أقص عليهم 
ــــل، هــدفــهــا  ــائـ ــ حـــكـــايـــة تــحــمــل رسـ
ترسيخ مفاهيم مجتمعية قيمة».
وتــــــــأتــــــــي خـــــطـــــة «المــــــتــــــحــــــدة» 
بــالــتــعــاون مـــع عـــدد مـــن الــــــوزارات، 
الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي  مــثــل وزارة 

الــتــي تــشــارك فــي مسلسل «يحيى 
وكنوز»، فيما تتعاون وزارة الشباب 
والرياضة في مشروع مواهب كرة 
قـــدم «كــابــيــتــانــو مــصــر»، الـــذي قــام 
باختبار ٥٠ ألــف موهبة رياضية 
في سن ١٤ سنة. كما أعلنت الشركة 
عزمها «تقديم محتوى ديني لنشر 

مفاهيم الدين الصحيح».
مــن جــانــبــه، رأى فـــادي رمــزي، 
مستشار الإعلام الرقمي، المحاضر 
في الجامعة الأميركية بالقاهرة، أن 
هذه الخطوة «طال انتظارها». وقال 
«الشرق الأوســط» إن «تفعيل هذا  لـ
لــن يكتمل ســـوى بإضافة  الاتــجــاه 
ــام جيل  الــشــكــل الــرقــمــي، فــنــحــن أمــ
يرى العالم من شاشة الهاتف، كما 
أنــه ليس مستهلكاً جــيــداً لوسائل 
ــــلام الــتــقــلــيــديــة، مــمــا يــعــنــي أن  الإعـ
نــمــط الــتــفــاعــل هــو جـــزء أصــيــل في 

التواصل مع الأطفال أو المراهقين». 
مضيفاً أنه «لا يقصد هنا أن يكون 
المــحــتــوى الإعـــلامـــي المـــقـــدم للطفل 
رقمياً فحسب، بل يجب أن يتكيف 
مـــع مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

واحتياجاتها التقنية».
وأشار مستشار الإعلام الرقمي 
إلى «أهمية» مزج محتوى الأطفال 
بــمــا يــقــدمــه مـــن مــفــاهــيــم إنــســانــيــة 
النبيلة  المــواطــنــة والأخـــــلاق  تــعــزز 
بنمط عصري، مُحبب لديهم مثل 
الألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة، ويــوضــح أن 
«ثـــمـــة تــوجــهــاً عــالمــيــاً نــحــو تــعــزيــز 
مــحــتــوى الــطــفــل المــقــدم فــي وســائــل 
إعــلام تقليدية، يتم استكماله من 
خـــــلال إطـــــــلاق ألــــعــــاب إلــكــتــرونــيــة 
تفاعلية، تعزز المفاهيم نفسها التي 
الــبــرنــامــج أو مسلسل  اســتــهــدفــهــا 

الرسوم الإلكترونية».

القيادي في {الحرية والتغيير} دعا القوى الإقليمية إلى الانتباه وقال إن أنصار البشير يسعون لخلق فتنة بين القوات المسلحة و«الدعم السريع»

ياسر عرمان لـ                           : {إخوان السودان} على مقربة من استعادة السلطة

> هناك عــودة ملحوظة لأنصار 
نظام الإسلاميين في كل مرافق الدولة، 
ويتردد أن القيادة العسكرية استغلت 
انقسامات قوى الثورة لإعادتهم مجدداً 

كحاضنة سياسية لها؟
الـــبـــائـــد  الــــنــــظــــام  ــاول  ــ ــحــ ــ يــ  -
اســتــخــدام الــقــوات المسلحة كــدرع 
ســـيـــاســـي واقٍ، والـــتـــســـلـــق عــلــى 
ظــــهــــرهــــا لاســـــتـــــعـــــادة فـــــردوســـــه 
المـــــفـــــقـــــود، وهـــــــــذه قـــضـــيـــة يــجــب 
الــــصــــراع ليس  تــوضــيــحــهــا؛ لأن 
بــالــشــكــل الـــــذي يـــحـــاول الــبــعــض 
تـــصـــويـــره كـــصـــراع بـــين المــدنــيــين 
والعسكريين؛ بــل هــو صــراع بين 
نظام الحركة الإسلامية والشعب 
السوداني. فالإسلاميون يريدون 
اســتــخــدام الـــقـــوات المــســلــحــة ضد 

رغبات الشعب.
هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ٣٥ ألـــفـــاً من 
منسوبي النظام السابق في أعلى 
سلم الخدمة المدنية وأجهزة الأمن 
وغــيــرهــا، هــم يــريــدون الاحــتــفــاظ 
بهذا «التمكين»، وأكثر ما يزعج 
ــاء تــمــكــين هـــذا  ــهــ مــضــاجــعــهــم إنــ
ــه عــلــى  ــدد الــــــذي ســـيـــطـــروا بــ ــعــ الــ
الـــــدولـــــة، واخـــتـــطـــفـــوا بــــه الـــقـــوات 
المسلحة، بعد أن حررها الشعب 
مـــن قــبــضــة قـــيـــادات الإســلامــيــين، 

مثل نافع وعوض الجاز.
الــذي  هــذا التشويش الكبير 
تــــقــــوم بــــه فــــلــــول نــــظــــام الــبــشــيــر، 
بــاتــهــام الآخـــريـــن بــأنــهــم يــريــدون 
المــســلــحــة، القصد  الــقــوات  تفكيك 
الـــعـــودة للحكم والاســتــيــلاء  مــنــه 
عليه، وهـــذا هـــراء وكـــذب. لا أحد 
يرغب في تفكيك القوات المسلحة. 
نــظــام «المــؤتــمــر الــوطــنــي» (حــزب 
الحركة الإسلامية) المباد، يسعى 
لخلق فتنة بين «الــدعــم السريع» 
والـــجـــيـــش، لــيــحــقــق مـــن طــريــقــهــا 
أهـــدافـــه. أمـــا مــوقــفــنــا، فــنــحــن مع 
الـــقـــوات المسلحة  إصــــلاح وبـــنـــاء 

والـــقـــطـــاع الأمــــنــــي، والاســـتـــفـــادة 
من هــذه الجيوش في بناء قوات 
مسلحة، وفقاً للبرامج المعتمدة 
دولياً، وإنفاذ الترتيبات الأمنية 
وفــــقــــاً لـــعـــمـــلـــيـــات نــــــزع الــــســــلاح، 
والتسريح وإعادة الدمج، وخروج 
الإسلاميين من القوات النظامية، 
ــاق بـــهـــذا الــبــلــد  فــهــم أكـــبـــر شـــر حــ

والقوات النظامية.
ــقـــوى الإقــلــيــمــيــة أن  وعـــلـــى الـ
تعلم أن إسلاميي حزب «المؤتمر 
الوطني» أصبحوا الآن في أقرب 
نقطة من الاستيلاء على السلطة 
مـــرة أخــــرى، ولـــن تــكــون عــودتــهــم 
عــلــى حــســاب الــشــعــب الــســودانــي 
وحـــــده؛ بـــل عــلــى حــســاب الإقــلــيــم 
الــدولــي أيــضــاً، وتعيد  والمجتمع 
ــذه  ســــيــــرة الـــبـــشـــيـــر الــــقــــديــــمــــة. هـ
مــعــركــة الــشــعــب الـــســـودانـــي؛ لكن 
ــيــــرات إقــلــيــمــيــة  ــأثــ لـــهـــا ذيـــــــولاً وتــ
ودولية، يستغل فيها الإسلاميون 

صلاتهم الإقليمية والدولية.
الشعب يريد استعادة قواته 
الــنــظــامــيــة لــتــدعــم بـــنـــاء ســــودان 
جديد مستقل، تنتهي فيه نهائياً 
سيطرة حزب «المؤتمر الوطني». 
فحزب «المؤتمر الوطني» يعتبر 
القوات المسلحة جناحاً عسكرياً 
له، بينما يجب أن يكون الجيش 
مــلــكــاً لــلــشــعــب الــــســــودانــــي. وفــي 
ــإن أهـــم مــــورد لإعـــادة  تــقــديــري، فـ
بناء القوات المسلحة هم الشباب 
الــشــجــعــان الأقـــويـــاء المـــوجـــودون 
فـــي الــــشــــوارع، والـــذيـــن يــمــكــن أن 
يسهموا فــي إصــلاحــهــا ودعمها 
بموارد بشرية شجاعة ووطنية.

ــــت المـــــبـــــادرة  ــلـ ــ > إلـــــــى أيـــــــن وصـ
الرباعية، وهل تلقيتم دعوة للاجتماع؟
- لـــم نــتــلــقَّ دعــــوة بــعــد؛ لكن 
انــضــمــت  الــــجــــديــــد أن الإمـــــــــــارات 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة والــســعــوديــة 
لــــتــــصــــبــــح الآن  وبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــا، 
«الــربــاعــيــة». وربــمــا تــحــتــاج إلــى 
ــال أطـــراف إقليمية  تطوير وإدخــ
ودولــيــة تدعم الانتقال والعملية 
السياسية، لتكون ذات مصداقية 
ولــيــســت صــفــقــة. فــالــصــفــقــة غير 
مطلوبة، وأي عملية سياسية لا 

يــــوافــــق عــلــيــهــا الــــشــــارع مــحــكــوم 
عليها بالفشل.

السياسية، ما  التسوية  > حــال 
مــصــيــر قـــيـــادة الــجــيــش الــحــالــيــة؟ هل 
ســتــبــقــى أم ســتــأتــي قـــيـــادة جـــديـــدة؟ 
ــيـــف ســيــتــم الـــتـــعـــامـــل مــــع قــضــايــا  وكـ

العدالة؟
- أنـــا لا أتــحــدث عــن تسوية؛ 
لأن أي حـــل أو عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
تتجاهل قضايا عدم الإفــلات من 
العقاب ورضا أُسر الضحايا، في 
وثيقة دستورية أو انتقال كامل، 

لــن تــنــجــح. يــجــب أن يــكــون هناك 
رضا كامل عن قضية العدالة، عمّا 
حدث في دارفور وفي النيل الأزرق 
ــبــــال الـــنـــوبـــة وكـــجـــبـــار، وفـــي  وجــ
ســاحــة الــحــريــة فــي بــورتــســودان، 
ــة ســبــتــمــبــر  ــفــــاضــ ــتــ وشــــــهــــــداء انــ
ثــــورة  ــــول) ٢٠١٣، وشــــهــــداء  ــلـ ــ (أيـ

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨.
يجب أن تؤخذ هذه القضايا 
بـــوضـــوح لــبــنــاء مــجــتــمــع جــديــد، 
يــخــرجــنــا نــهــائــيــاً مــــن مـــوضـــوع 
الإبادة الجماعية، والقضايا التي 
أدت إلى انفصال جنوب السودان، 
وإعــادة تعريف المشروع الوطني 
الــجــديــد، بــعــد أن شــهــد الــســودان 
أكــبــر حــدثــين: انــفــصــال الــجــنــوب، 
والإبـــــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة وجــــرائــــم 

الحرب.
> هل يمكن التفاوض على ابتعاد 

القيادات الحالية للجيش؟
- لا أتــكــلــم عـــن تـــفـــاوض؛ بل 
عــــن انـــتـــقـــال ســـلـــمـــي إلـــــى ســلــطــة 
مدنية ديمقراطية يــرضــى عنها 
ــــق عــمــلــيــة مــصــمــمــة  ــارع، وفـ ــ ــشـ ــ الـ

بــمــصــداقــيــة، ولـــيـــس فـــي الــغــرف 
المغلقة أو صفقات النخب. ويجب 
ألا يــفــاجــأ الــشــعــب غــــداً بــرئــيــس 
وزراء تم اعتماده من قبل الجيش؛ 
بــــل أن تـــتـــم الــعــمــلــيــة بــمــشــاركــة 
شــعــبــيــة حــقــيــقــيــة، مــســتــفــيــدة من 
تـــجـــارب عــديــد مـــن الــبــلــدان الــتــي 
شهدت انتقالاً إلى سلطة مدنية 

ديمقراطية حقيقية.
مــجــلــس  مـــــشـــــاركـــــة رئـــــيـــــس   <
الــســيــادة فــي تشييع ملكة بريطانيا، 
ــم  ــي الأمــ ــودان فــ ــ ــسـ ــ ــاب الـ وإلــــقــــاء خـــطـ
المتحدة، يعدهما البعض توجهاً جديداً 
ح معادلة  للمجتمع الدولي، وأنه بدأ يرجِّ
ــمـــالات حــــدوث  ــتـ ــتــــقــــرار عـــلـــى احـ الاســ

الفوضى؟
- لا أستطيع الحديث نيابة 
عن المجتمع الدولي؛ لكن ما أعرفه 
لــن يقبلك ما  الــدولــي  أن المجتمع 
لـــم يــقــبــلــك شــعــبــك، وأن الــقــضــيــة 
الــرئــيــســيــة داخــــل الــبــلاد وليست 
عــنــد المــجــتــمــع الـــدولـــي. لـــن تنفع 
المــســكــنــات الــخــارجــيــة فـــي إنــهــاء 
أزمة الانقلاب، فقد حدث هذا مع 

نميري ومع البشير دون جدوى.
ــهـــات  ـــــهـــــنـــــا رســــــائــــــل لـــجـ وجَّ
كثيرة لمعرفة ما يــدور بالضبط؛ 
الــســودانــي سيُسقط  لكن الشعب 
ــتـــات  الانــــــــقــــــــلاب، ولــــــــن تــــفــــيــــده فـ
الزيارات هنا وهناك، ولن تؤدي 
لــتــغــيــيــر اســتــراتــيــجــي فـــي نــظــرة 
المجتمع الدولي له، وستظل الأزمة 
تنشب بأظافرها وتنهش فيه، لا 
سيما أن أزمته تفاقمت بالتناقض 

داخل المكون العسكري.
إليها  التي أشــرت  التناقضات   <
ــل المــنــظــومــة الــعــســكــريــة تتضمن  داخــ
معضلة «الدعم السريع»، فكيف يمكن 
ــاديـــث  ــاذا عــــن أحـ ــ ــ ــه؟ ومـ ــعـ الـــتـــعـــامـــل مـ
ــتــقــارب بــيــنــه وبـــين تــحــالــف «الــحــريــة  ال

والتغيير» على حساب الجيش؟
تــقــارب  يــتــم أي  - لا يمكن أن 
الــقــوات المسلحة أو  على حــســاب 
على حساب الدعم السريع، فكلا 
الخيارين خاطئ، وستظل القوات 
المــســلــحــة الــقــالــب الــرئــيــســي الــذي 
يجب أن يتم على أساسه إصلاح 
القطاع العسكري والأمني. نحن 

لا نريد فتنة بين القوات المسلحة 
والـــدعـــم الــســريــع. صــحــيــح هناك 
مـــخـــاوف ومــطــالــب ومــطــامــع من 
الجهتين، وتجب معالجة المصالح 
والمخاوف، أما المطامع فلا سبيل 
لمعالجتها؛ لأن الشعب الحر هو 

الذي سيختار نظام حكمه.
ومـــحـــاولـــة تــلــبــيــس تــحــالــف 
ــر» تـــهـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــتـــ «الــــــحــــــريــــــة والـــ
الوقوف مع «الدعم السريع» ضد 
الــقــوات المسلحة غــيــر صحيحة. 
ــع» أعــــلــــن فــشــل  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ «الــــــدعــــــم الـ
ــه فــي  ــتــ ــبــ الانـــــــقـــــــلاب، وأبــــــــــدى رغــ
إلــى الثكنات، ولــو كانت  الــعــودة 
هناك مصداقية في هذا الحديث 
فليست هناك مشكلة إذن. وأتمنى 
مــن كــامــل قلبي الــوقــوف ضــد أي 
دعوة للفتنة بين القوات المسلحة 
و«الـــدعـــم الــســريــع»، وحـــل قضية 
ــار بــنــاء  «الـــدعـــم الــســريــع» فـــي إطــ
ــن يــكــون  جـــيـــش مــهــنــي واحـــــــد. لــ
«الـــدعـــم الــســريــع» جــيــشــاً مــوازيــاً 
للقوات المسلحة؛ لكن فــي الوقت 
نفسه قضية دمج «الدعم السريع» 

تحتاج لتفاهمات حقيقية.
يريد حزب «المؤتمر الوطني» 
امـــتـــطـــاء الـــخـــلافـــات بــــين «الـــدعـــم 
السريع» والقوات المسلحة ليعود 
ــلــــى الـــشـــعـــب  ــــك عــ ــذلـ ــ ــة، لـ ــلـــطـ ــلـــسـ لـ
ــــوات  ــقـ ــ الـــتـــمـــســـك بـــــرجـــــوع كـــــل الـ
النظامية إلى الثكنات، وإصلاح 
المنظومة الأمنية. لا نريد فتناً؛ بل 
نريد لبلادنا الاســتــقــرار، لذلك لا 
الــقــوات المسلحة،  نسعى لتفكيك 
فهذه كذبة كبيرة. الثورة حررت 
المــســلــحــة مثلما حــررتــنــا  الـــقـــوات 
جميعاً، ومن يقولون بذلك هم من 
يقفون ضد القوات المسلحة؛ لأنهم 
يــريــدون إدخــالــهــا فــي فتنة ربما 

تؤدي إلى انهيار السودان كله.
> هــــل يـــمـــكـــن تــــجــــاوز تــحــالــف 
«الحرية والتغيير» إلى تحالف جديد؟

- قــد تخلق مــفــردة «تــجــاوز» 
بــعــض الإشـــكـــالـــيـــات؛ لــكــن يمكن 
ــيـــر»  ــيـ ــتـــغـ ــة والـ ــ ــريـ ــ ــــحـ ــر «الـ تــــطــــويــ
لتحالف أوســـع وأشــمــل. سعينا 
لــديــنــا ربـــط تنظيمي مع  لــيــكــون 
لجان المقاومة الشعبية وحركات 

ــاب والــــحــــركــــات  ــبــ ــشــ ــاء والــ ــنــــســ الــ
المــطــلــبــيــة مــــن مـــجـــمـــوعـــات قـــوى 
ــذا قـــد يـــؤدي  ثــــورة ديــســمــبــر، وهــ
إلى تطور جديد؛ بل يمكن أن يتم 
بــالــكــامــل وبــقــيــادة  ــم  تغيير الاســ
مختلفة. نحن لا ندخل التحالفات 
لنعبدها؛ بــل هــي أدوات لإنجاز 
مهام ثورة ديسمبر، فإذا وجدنا 
آلية أقوى من «الحرية والتغيير» 
ــاً، أو  ــعــ ــيــ ــمــ ســـنـــنـــتـــقـــل إلــــيــــهــــا جــ
بالأشكال التي يرضاها الآخرون.
> قـــــوى كـــانـــت مــحــســوبــة عــلــى 
ــام الـــســـابـــق، بــــــدأت تـــقـــتـــرب مــن  ــظـ ــنـ الـ
«الحرية والتغيير»، مثل حزب «المؤتمر 
الــشــعــبــي» و«الاتــــحــــادي الــديــمــقــراطــي 

الأصل»، فما رؤيتكم لهذا الاقتراب؟
- يجب أن نحدد بشكل قاطع 
ــثـــورة  ــــوى الـ ــدة قـ ــنــ ــفــــرق بــــين أجــ الــ
ــقـــاط  والـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة لإسـ
الانــقــلاب، وعـــدم الخلط بــين قوى 
الثورة وقوى الانتقال. هناك قوى 
مهمة، ويمكن أن تكون راغبة في 
الــديــمــقــراطــي، فالتعامل  الانــتــقــال 
مــعــهــا بـــحـــاجـــة لآلــــيــــات وتـــصـــور 
مختلف، ومـــا لــم يــحــدث ذلـــك فــإن 
قــوى الثورة قد تدفع ثمن الخلط 
بينها وقوى الانتقال الديمقراطي. 
لا نسعى للعزل أو الإقــصــاء؛ لكن 
لا يعني ذلـــك الــتــنــازل عــن أجــنــدة 
الثورة. لذا فتحديد الأطراف بدقة 
من أهم قضايا اليوم، ويجب عدم 
إغراق العملية السياسية للوصول 
إلــى رئــيــس وزراء ضعيف يحقق 

مطلب الانقلاب.
بـــرنـــامـــج تـــحـــالـــف «الـــحـــريـــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر» مــخــتــلــف، والـــحـــزب 
«الاتــــحــــادي الأصـــــل»، و«المــؤتــمــر 
الشعبي»، يمكن الالتقاء معهما 
في قضايا الانتقال الديمقراطي 
الــعــريــض؛ لكن بــرنــامــج «الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر» أعـــمـــق ويــلــتــقــي مــع 
قـــــوى الـــــثـــــورة، لـــذلـــك يـــجـــب عـــدم 
الخلط بين القضيتين. لا نحتكر 
مساحة العمل السياسي، ونطلب 
مـــن الآخــــريــــن الــــوقــــوف ضـــد هــذا 
الانقلاب. وإذا وقفوا ضده فيمكن 
الوصول إلى تفاهمات؛ لكنها لن 

تحل بديلاً عن قوى الثورة.

الخرطوم: أحمد يونس

ــركـــزي لــتــحــالــف «الــحــريــة  ــــه عــضــو المــجــلــس المـ وجَّ
السودان، ياسر عرمان، عدة تحذيرات  والتغيير» في 
للمجتمعَين الإقليمي والدولي، من مخاطر وشيكة تتهدد 
البلاد، بسبب اقتراب أنصار النظام السابق الإسلاميين 
مــن اســتــعــادة السلطة الــتــي فــقــدوهــا مــع ســقــوط نظام 
الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) ٢٠١٩ 
بفعل Aثــورة شعبية. كما حذر عرمان من محاولات 

الــقــوات المسلحة  بــين  يبذلها الإســلامــيــون لخلق فتنة 
وقوات «الدعم السريع»، على أمل إضعافهما والتسلل 
إلى داخلهما للسيطرة على الدولة؛ مشيراً إلى أن حدوث 

ذلك قد يهدد الأمن الإقليمي.
وقال عرمان الذي شغل منصب المستشار السياسي 
لرئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، في مقابلة مع 
«الشرق الأوسط»، إن أنصار البشير يحاولون امتطاء 

«حصان طروادة لاستعادة فردوسهم  القوات المسلحة كـ
المفقود».

وبشأن العملية السياسية ومصير القيادة العسكرية 
الشعبية  الذي يترأس «الحركة  الحالية، أوضح عرمان 
لتحرير السودان» –التيار الثوري الديمقراطي– أن لدى 
العسكر مخاوف ومطالب ومطامع، وأن معالجة «المصالح 
والمخاوف» ضرورية من أجل انتقال ديمقراطي مدني: 

المطامع فــلا سبيل لمعالجتها، والشعب حــر في  «أمـــا 
اختيار نظام حكمه».

وقال عرمان، إن الثورة حررت القوات المسلحة مثلما 
حــررت المدنيين من قبضة تنظيم «الإخــوان المسلمين» 
البشير المتسلط؛ مشيراً إلى أن «السودان الآن  ونظام 
أصبح شبه دولة، مؤسساتها منهارة، وتعاني اختلالات 
اجتماعية وسياسية، وتواجه صراعات عابرة للحدود».

                                                                                                                                    

جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)

ياسر عرمان مستشار رئيس 
الوزراء السابق في السودان 

(الشرق الأوسط)

السيسي والبرهان ناقشا تعزيز التعاون التجاري والأمني

كثف» بشأن «سد النهضة»
ُ
توافق مصري ـ سوداني على استمرار التشاور «الم

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــوافـــــقـــــت مــــصــــر والـــــــســـــــودان 
عــلــى «اســتــمــرار الــتــشــاور المُــكــثــف، 
والــتــنــســيــق المــتــبــادل خـــلال الــفــتــرة 
المقبلة» فــي ملف «ســد النهضة»، 
سعياً «لتحقيق المصلحة المشتركة 
للبلدين والشعبين»، بحسب بيان 
صحافي، أمــس، عقب قمة جمعت 
ــتـــاح  ــفـ ــبــــد الـ الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــ
السيسي، ورئيس مجلس السيادة 
الانتقالي في السودان الفريق عبد 

الفتاح البرهان، في القاهرة.
وقـــــال الــســفــيــر بـــســـام راضــــي، 
الــرئــاســة المصرية،  المتحدث باسم 
الــلــقــاء بــين السيسي والــبــرهــان  إن 
ــتــــجــــدات  «اســــــتــــــعــــــرض آخـــــــــر مــــســ
الــقــضــايــا الإقليمية ذات الاهــتــمــام 
المــشــتــرك، بما فيها تــطــورات ملف 

سد النهضة».
وبين مصر والسودان وإثيوبيا 

نــــزاع مــائــي مستمر مــنــذ نــحــو ١١ 
ــد الــنــهــضــة»، الــذي  عــامــاً حـــول «سـ
تــشــيــده أديـــــس أبـــابـــا عــلــى الـــرافـــد 
الــرئــيــســي لــنــهــر الـــنـــيـــل، وتــخــشــى 
ــرة أن يــقــلــص حــصــتــهــا من  ــاهـ ــقـ الـ
المياه. وتطالب القاهرة والخرطوم 
بوقف «إجراءات إثيوبيا الأحادية» 
ــمـــلء الــــســــد، حـــتـــى يــتــم  المــتــعــلــقــة بـ
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بــين الأطــــراف 
الثلاثة حول آليات تشغيل «السد». 
ــد تـــجـــمـــدت المــــفــــاوضــــات بــهــذا  ــ وقــ
أبــريــل (نيسان) ٢٠٢١،  الــشــأن منذ 
الأمــر الــذي دعــا مصر للتوجه إلى 
الــدولــي للاحتجاج،  مجلس الأمــن 
إثيوبيا  والمطالبة بالضغط على 
عبر الشركاء الدوليين لقبول «اتفاق 

يرضي جميع الأطراف». 
وأعـــــرب الــرئــيــس المـــصـــري عن 
«تطلع بلاده لتعميق العلاقات مع 
الــــســــودان، لاســيــمــا عــلــى المــســتــوى 
الأمــنــي والــعــســكــري والاقــتــصــادي 

والتجاري»، مؤكداً، بحسب البيان، 
«حرص القاهرة على تقديم جميع 
ســبــل الـــدعـــم لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
الــســيــاســي والأمـــنـــي والاقــتــصــادي 
الــســودان، انطلاقاً من الروابط  في 
التاريخية التي تجمع شعبي وادي 

النيل».
ـــــحــــــدث بــــاســــم  وأضـــــــــــــــاف المــــــتـ
ــاء  ــقــ ــلــ المــــصــــريــــة أن «الــ الـــــرئـــــاســـــة 
استعرض مجمل العلاقات الثنائية 
البلدين، والتأكيد على أهمية  بين 
ــز الــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة،  ــزيـ ــعـ تـ
وزيادة التبادل التجاري بما يرقى 
إلــــــى مـــســـتـــوى الــــزخــــم الـــقـــائـــم فــي 
الــعــلاقــات السياسية والعسكرية، 
الــتــي تجمع  والـــروابـــط التاريخية 

الشعبين الشقيقين».
بـــدوره، أشــاد البرهان بالدعم 
المــصــري «غير المــحــدود» مــن خلال 
مــخــتــلــف المـــحـــافـــل لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 

الرئيس السيسي مستقبلاً البرهان في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)سلامة واستقرار السودان.

أبو الغيط: القدس الشرقية
 أرض محتلة وفقاً للقانون الدولي

قــــال الأمـــــين الـــعـــام لــجــامــعــة 
الدول العربية، أحمد أبو الغيط، 
أمس، إن «القدس الشرقية أرض 
ــاً لـــلـــقـــانـــون الـــدولـــي  ــقـ مــحــتــلــة وفـ
وقـــرارات الأمــم المتحدة ومجلس 
الأمـــن، ولا يجوز التعامل معها 
باعتبارها غير ذلك». وأضاف في 
تدوينة له على صفحة الشخصية 
بموقع «تــويــتــر» أن «مــن ينادي 
باحترام القانون الدولي يجب ألا 

يطبق معايير مزدوجة».
وكـــان الأمـــين الــعــام لجامعة 
ــد اســـتـــقـــبـــل  ــ ــة قــ ــيــ ــربــ ــعــ الـــــــــــدول الــ
ــيــــســــة كــــوســــوفــــو،  الـــخـــمـــيـــس رئــ
ــلـــى هــامــش  ــانـــي، عـ ــمـ ــثـ فــــيــــوزا عـ
أعمال الدورة السابعة والسبعين 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  للجمعية 

بنيويورك.
المــتــحــدث الرسمي  وأوضــــح 
ــام لــلــجــامــعــة،  ــعــ ـــين الــ ــ بـــاســـم الأمـ
ــو الــغــيــط  ــ جــــمــــال رشــــــــدي، أن أبــ
«اســـتـــمـــع لـــلـــشـــرح الــــــذي قــدمــتــه 
رئــيــســة كــوســوفــو حـــول مساعي 
ــلـــى مــزيــد  بــــلادهــــا لـــلـــحـــصـــول عـ
من الاعــتــراف الدولي وعلاقاتها 

الدولية والإقليمية».
وأكــد أبو الغيط أن «الموقف 
الــســابــقــة  اتـــخـــذتـــه الإدارة  الـــــذي 
لــكــوســوفــو بــافــتــتــاح ســـفـــارة في 
الــقــدس فــي عـــام ٢٠٢١، وإن كــان 
الــدولــة،  قـــراراً سيادياً مــن جانب 
إلا أنــنــا نــعــتــبــره يُــمــثــل انــتــهــاكــاً 
واضــحــاً لــلــقــانــون الـــدولـــي، الــذي 
ــة تــحــت  ــنــ ــديــ ــــدس مــ ــقــ ــ ــر الــ ــبـ ــتـ ــعـ يـ
الاحـــتـــلال، ولا يــقــر بــهــا عاصمة 

لإسرائيل».

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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لبنان

ة للالتزام باتفاق الطائف ووقف «الافتراء» على الدول العربية
ّ
النواب السن

ر من السير باتجاه «اللادولة» ومن تجاهل العالم لوجود لبنان
ّ
المفتي دريان يحذ

تــعــهــد الـــنـــواب الـــذيـــن يــمــثــلــون 
ــة فــــــي الــــبــــرلمــــان  ــيــ ــنــ ــســ ــة الــ ــفــ ــائــ ــطــ الــ
الــلــبــنــانــي بــالمــحــافــظــة عــلــى ســيــادة 
ــه، وعــلــى  ــاتـ ــريـ لــبــنــان ووحــــدتــــه وحـ
حسن علاقاته خصوصاً مع الأسرة 
الــعــربــيــة الـــتـــي يــنــتــمــي إلــيــهــا، كما 
ــهـــدوا بـــانـــتـــخـــاب رئـــيـــس جــديــد  ــعـ تـ
المــوعــد الدستوري  للجمهورية فــي 
ــكـــون مــمــن يــحــتــرمــون الــدســتــور  «يـ
ــوري»،  ــتــ ــدســ ــزمـــون الـــقـــســـم الــ ــتـ ــلـ ويـ
وجـــــــددوا الــتــمــســك بــمــا نـــص عليه 
إلــى هوية  الــطــائــف بالنسبة  اتــفــاق 
لبنان العربية والأســس التي تقوم 
عليها الوحدة الوطنية بين عائلاته 

الدينية جميعاً.
ــنــة  ــــارك مــعــظــم الـــنـــواب الــسُّ وشـ
فـــي اجــتــمــاع دعــــا إلــيــه المــفــتــي عبد 
الـــفـــتـــوى  فــــي دار  الـــلـــطـــيـــف دريــــــــان 
أمس، للتباحث حول الاستحقاقات 
الدستورية وفــي مقدمتها انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء 
ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون 
في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. 
وعقدت جلسة مغلقة دار فيها نقاش 
بين النواب والمفتي دريان استمرت 

لساعتين.
وحرص دريان على إبعاد اللقاء 
عن أي بُعد طائفي، وإبقائه ضمن 
بـــعـــده الـــوطـــنـــي فــــي هـــــذه الــلــحــظــة، 
حيث أكد دريان قبيل الاستماع إلى 

النواب أن الهدف من الاجتماع هو 
«أبعد ما يكون عن الضيق الطائفي 
ــا  ــ أو المـــصـــلـــحـــي»، مـــوضـــحـــاً: «أردنــ
جــمــع الــشــمــل عــلــى أهــــــداف وطــنــيــة 
سامية فوطننا فــي خطر ودولتنا 
فـــي خــطــر ومـــواطـــنـــونـــا فـــي أقــصــى 
درجــات البؤس وهمي أن يكون لنا 
صوت واضح». وقال دريان: «أردت 
أن نكون يــداً واحــدة وصوتاً واحــداً 
الــنــاس  إلــيــه  فــي تحقيق مــا يصبو 
جميعاً من تشكيل حكومة وانتخاب 
رئــيــس جــديــد للجمهورية لمعالجة 
الأزمـــــات الــتــي يــعــانــيــهــا المــواطــنــون 
عـــلـــى المـــســـتـــويـــات كـــــافـــــة». وأشــــــار 
الفائقة لمنصب  إلــى الأهمية  دريــان 
رئاسة الجمهورية في لبنان بالذات 
لأن «الــرئــيــس المسيحي رمــز وواقــع 
لــلــعــيــش المــشــتــرك الــــذي يــقــوم عليه 
النظام، وينظر إليه العرب باعترافٍ 
وتــقــديــر لــلــتــجــربــة الــلــبــنــانــيــة، لأنــه 
الرئيس المسيحي الوحيد في العالم 
العربي». وإذ حذر من «أننا سائرون 
بــســرعــة بــاتــجــاه الـــلادولـــة، ويــوشــك 
العرب والعالم أن يتجاهلوا وجود 
لبنان بسبب سوء الإدارة السياسية 
على كل المستويات»، أكد أنه لا بد من 
رئيس جديد للجمهورية، «يحافظ 
على ثوابت الوطن والدولة»، داعياً 
الــنــواب إلـــى المــســاهــمــة فــي التغيير 
ــة الــجــمــهــوريــة  ــاســ ــادة رئــ ــعــ ــتــ «واســ
لاحترامها ودورها بالداخل وتجاه 

الخارج».

وحــــــــــــدد دريــــــــــــــان مـــــواصـــــفـــــات 
ــريــــده جــمــيــعــاً»،  «الـــرئـــيـــس الــــــذي نــ
وهي تتمثل في «الحفاظ على ثوابت 
الطائف والدستور والعيش المشترك 
وشرعية لبنان الوطنية والعربية 
والدولية»، مشدداً على أنه «لا يمكن 
الــتــفــريــط بــهــا مهما اختلفت الآراء 
والمــواقــف السياسية لأنــهــا ضمانة 
حــفــظ الــنــظــام والاســتــقــرار والــكــيــان 
الـــوطـــنـــي»، كــمــا تــتــمــثــل فـــي «إنــهــاء 
ــفـــي  ــائـ ــنـــع والـــطـ الاشــــتــــبــــاك المـــصـــطـ
والانــقــســامــي بــشــأن الــصــلاحــيــات، 

والــعــودة إلــى المــبــدأ الــدســتــوري في 
فصل السلطات وتعاونها».

وطالب دريان بانتخاب رئيس 
«يــــتــــصــــف بــــصــــفــــات رجــــــــل الـــعـــمـــل 
الــعــام الشخصية والسياسية، لأن 
رجـــل الــعــمــل الــعــام «تــحــكــمــه أخــلاق 
المــــهــــمــــة والمـــــســـــؤولـــــيـــــة». كــــمــــا دعــــا 
لاختيار رئــيــس «يتصف بالحكمة 
ــيــــة الـــوطـــنـــيـــة والـــنـــزاهـــة  والمــــســــؤولــ
ــدرة عـــلـــى أن يـــكـــون جــامــعــاً  ــقــ ــالــ وبــ
لــلــبــنــانــيــين، والانـــصـــراف الــكــلــي مع 
الــدســتــوريــة والمؤسسات  السلطات 

ــتـــاحـــة لإخـــــــراج الـــبـــلاد  والمـــــرافـــــق المـ
مــن أزمــاتــهــا، ومنعها مــن الانهيار 
الكامل»، وأضاف: «لا بد من رئيس 
المـــواصـــفـــات وإلا فسنتفاجأ  بــهــذه 

باختفاء النظام ثم الدولة».
وقــــــــال: «الـــبـــلـــد يـــمـــر بــمــخــاطــر 
كبيرة، ما يقتضي منا تعزيز وحدة 
الصف الإسلامي والوطني»، ودعا 
إلـــى عـــدم المـــس بــصــلاحــيــات رئــاســة 
الحكومة «والعمل ما بوسعنا كي 
المــكــلــف لتسهيل  الـــرئـــيـــس  نــســاعــد 
مهمته»، مضيفاً: «هـــذه مسؤولية 

مشتركة، تقع على عــاتــق الجميع، 
ونـــحـــن نـــتـــوســـم ونــســتــبــشــر خــيــراً 
بتشكيل الحكومة العتيدة بالسرعة 
القليلة المقبلة،  الممكنة وفــي الأيـــام 
لأن وطــنــنــا لــبــنــان يــحــتــاج فــي هــذه 
الــــظــــروف الــقــاســيــة والــصــعــبــة إلــى 
حكومة كاملة الصلاحيات، لا إلى 
بــقــاء حــكــومــة لــتــصــريــف الأعـــمـــال». 
وشــــدد عــلــى أن «لــبــنــان لا يــقــوم إلا 
بــالــتــوافــق، لا خــــلاص إلا بــوحــدتــه 
ــاب  ــطــ ــنــــج والــــخــ ــتــــشــ بــــعــــيــــداً عــــــن الــ

الطائفي والشحن التحريضي».

وبعد نقاشات دامت ساعتين، 
بحث خلالها المجتمعون في «الدور 
الـــذي تلتزمه دار الفتوى  الــوطــنــي 
وتـــعـــمـــل عـــلـــيـــه، تــــعــــزيــــزاً لـــلـــوحـــدة 
الوطنية والعيش المشترك ودفاعاً 
عن هوية لبنان وانتمائه العربي، 
ــيــــة»،  ــانــ ــاً لـــرســـالـــتـــه الإنــــســ ــ ــــونـ وصـ
ــقــــوا عـــلـــى «تـــجـــديـــد الــتــمــســك  تــــوافــ
بالثوابت الإسلامية التي أعلنتها 
الــفــتــوى حـــول الإيـــمـــان بلبنان  دار 
ــه،  ــائــ ــنــ ــيـــع أبــ ــاً نـــهـــائـــيـــاً لـــجـــمـ ــ ــنـ ــ وطـ
و«تــجــديــد التمسك بــمــا نــص عليه 
إلــى هوية  اتــفــاق الطائف بالنسبة 
لبنان العربية والأســس التي تقوم 
عليها الوحدة الوطنية بين عائلاته 

الروحية جميعاً».
ــعـــون  ــمـ ــتـ وأكــــــــــد الـــــــنـــــــواب المـــجـ
ــبـــادئ الـــعـــامـــة الــتــي  ــالمـ «الــتــمــســك بـ
تحقق المساواة بين المواطنين حقوقاً 
وواجبات»، و«إدانــة كل التجاوزات 
التي أدت في السابق ولا تــزال إلى 
سس الوفاق الوطني والعيش 

ُ
طعن أ

المشترك لحسابات فردية أو حزبية 
أو طائفية». وشــددوا على ضرورة 
إنهاء الفساد القابع تحت الحماية 
الــســيــاســيــة وبــمــشــاركــتــهــا أحــيــانــاً 
ــزءاً مـــن مــنــظــومــة الإدارة  ــ وبــــات «جـ
السياسية». وأكدوا أن إنقاذ لبنان 
يتطلب الاعتراف بالخطأ والرجوع 
ــة المـــرتـــكـــبـــين، كــمــا  ــبـ ــه ومـــحـــاسـ ــنـ عـ
يتطلب تعاوناً بين اللبنانيين ومع 
الإخـــــوة الـــعـــرب والمــجــتــمــع الــدولــي 

لـــبـــنـــان هـــويـــتـــه ودوره  لــيــســتــعــيــد 
«وليسترجع مكانته حاجة عربية 

وإنسانية».
وقــــالــــوا: «لا يــســتــطــيــع لــبــنــان 
أن يتوقع يــداً عربية شقيقة تمتد 
إلــيــه لــلــمــســاعــدة، وفــيــه مــن يفتري 
الـــدول العربية الشقيقة  ظلماً على 
حــد الاســتــعــداء مــمــا يــشــوه الإخـــوة 
العربية التي معها يكون لبنان أو 

لا يكون».
وتعهد النواب بالمحافظة على 
ســيــادة لــبــنــان ووحــدتــه وحــريــاتــه، 
وعلى حسن علاقاته خصوصاً مع 
الأسرة العربية التي ينتمي إليها»، 
مشددين على «العمل مع زملائهم 
الـــنـــواب الآخـــريـــن مــن كــل الــطــوائــف 
لـــــرد الأذى عــن  المـــنـــاطـــق  كــــل  ومـــــن 
أي عــضــو مــن أعــضــاء هـــذه الأســـرة 
العربية وعدم التدخل في شؤونها». 
كما تعهدوا بانتخاب رئيس جديد 
للجمهورية في الموعد الدستوري 
«يـــكـــون مــمــن يــحــتــرمــون الــدســتــور 
ــتــــوري».  ــتـــزمـــون الـــقـــســـم الــــدســ ــلـ ويـ
وأكدوا أن «عدو لبنان كان ولا يزال 
هو العدو الإسرائيلي الذي يواصل 
احتلال أجزاء من الأراضي العربية 
ــا يـــحـــتـــل مــــقــــدســــات إســـلامـــيـــة  ــمــ كــ

ومسيحية في القدس».
وفي وقت لاحق لبى المشاركون 
اللقاء دعــوة السفير السعودي  في 
في بيروت وليد بخاري إلى مأدبة 

عشاء أقيمت على شرفهم.

المفتي دريان مترئساً اجتماع النواب السنة في دار الفتوى أمس (الشرق الأوسط)

بيروت: «الشرق الأوسط»

جهز قبور أبنائه وينتظر عودة الجثامين من طرطوس

مخيم «نهر البارد» يدفع ثمن حرب «فتح الإسلام» فقراً وتشرداً

يواصل مخيم «نهر البارد» 
في شمال لبنان، استقبال جثامين 
أبـــنـــائـــه الـــذيـــن غـــرقـــوا فـــي زورق 
الموت، مقابل السواحل السورية، 
يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي. ورغــــم أن 
ــن فــلــســطــيــنــيــين، أحــدهــمــا  ــديــ وفــ
ســيــاســي وآخـــر طــبــي، مــوجــودان 
في سوريا حالياً، فإن تحديد عدد 
الفلسطينيين على المركب الغارق 
لا يزال متعذراً ويقدر بين ٢٥ و٣٥ 
شخصاً، الغالبية الساحقة منهم 
من نهر البارد، من أصل ما يقارب 

١٥٠ كانوا على المركب.
لـــم يــعــثــر حــتــى الآن إلا على 
ثلاثة فلسطينيين ناجين، وتمت 
مــعــرفــة هــويــات ســت مــن الجثث، 
ــــس،  أمـ ــن  ــ ــان دفـــنـــتـــا أول مـ ــتــ ــنــ اثــ
وأربـــعـــة أخــــرى فـــي طــريــقــهــا إلــى 
لبنان، بينهم طفلان يقل عمرهما 
عــن السنتين، إضــافــة إلــى شابين 
هما أحــمــد عبد اللطيف وسامر 

الوحيّد.
ومــخــيــم «نــهــر الــــبــــارد»، يقع 
فـــي شــمــال لــبــنــان، قــــرب الــطــريــق 
الساحلي على بعد ١٦ كيلومتراً 
من مدينة طرابلس اللبنانية، أقيم 
على مجموعة من التلال والكثبان 
فـــي أقــصــى جــنــوب قــضــاء عــكــار، 
عند مصب نهر البارد في البحر 

الأبيض المتوسط.
ليس بعيداً عــن هــذا المخيم، 
يــــــقــــــع مـــــخـــــيـــــم آخــــــــــــر لــــلاجــــئــــين 
الــبــداوي. لكن  الفلسطينيين هــو 
«البارد» له خصوصيته، وحصته 
ــــن مـــســـلـــســـل مـــأســـاة  ــة مـ الــــخــــاصــ
الفلسطينيين في لبنان. فقد دمر 
الـــجـــزء الــقــديــم مـــن المــخــيــم أثــنــاء 
ــــلام» عـــام ٢٠٠٧  حـــرب «فــتــح الإسـ
بين الجيش اللبناني، ومجموعة 
متشددة اتخذت من المخيم حصناً 

إلــــى تهجير  لـــهـــا. وهــــو مـــا أدى 
ــم لأرزاقـــــهـــــم  ــهــ ــقــــدانــ الأهــــــالــــــي وفــ
وفقدان المخيم لدوره الاقتصادي 
المحوري بين مخيمات لبنان الـ١١ 

المتبقية.
ــل دمـــــــاره  ــبــ ــم قــ ــيــ ــخــ عـــــــرف المــ
ــــت  ــنـ ــ ــمـ ــ ـــب والإسـ ــ ــذهــ ــ ــ بـــــتـــــجـــــارة الـ
والأدوات الكهربائية والصحية، 
حيث كان مكاناً للتسوق للشمال 

اللبناني.
«الشرق الأوسط»  ويتحدث لـ
مصطفى أبو حرب، مسؤول حركة 
«فــتــح» والــفــصــائــل الفلسطينية 
فـــي مــنــطــقــة الــشــمــال، بــأنــه «بــعــد 
حوالي خمسين يوماً من المعارك، 

عام ٢٠٠٧، ودمار شامل للمخيم، 
ــوا  ــنـ ــكـ ــان وسـ ــكــ ــســ ــاد بــــعــــض الــ ــ ــ عـ
ــم، فــيــمــا  ــهــ ــازلــ ــنــ ــــاض مــ ــقـ ــ عـــلـــى أنـ
الكثيرون بعد أن فقدوا منازلهم 
ومصادر دخلهم، صاروا لاجئين 
ومستأجرين في المخيم نفسه، أو 
في مخيمات أخرى وفي المناطق 
المــحــيــطــة بـــالمـــخـــيـــم، فــــي دكـــاكـــين 

ومستودعات».
ومـــــع أن الــــوعــــد كـــــان بــبــنــاء 
المخيم وإعــادتــه أفضل مما كــان، 
فــي مــدة أقصاها ٣ ســنــوات، فها 
هي ١٥ سنة مــرت، ولا تــزال آلاف 

العائلات تنتظر إتمام الإعمار.
ــإن  ــ ــــب أبـــــــــو حـــــــــرب فـ ــــسـ ــــحـ وبـ

تــقــديــمــات «الأونــــــروا» فــي المخيم 
في الوقت الحالي جيدة. فالطبابة 
ــة مـــؤمـــنـــتـــان لــلــســكــان،  ــ ــدراســ ــ والــ
والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة. وهــنــاك 
صندوق من منظمة التحرير يؤمن 
منحاً كاملة لمن يريد الدراسة في 
أي جامعة لبنانية ولــو خاصة، 
بــحــيــث يــغــطــى قــســطــه بــالــكــامــل 
المــشــكــلــة هـــي للشباب  «تــبــقــى أن 
ــقـــدوا أعــمــالــهــم بعد  ــا فـ الـــذيـــن إمــ
كــل الـــكـــوارث الــتــي حــلّــت بالمخيم 
وأحـــيـــط بـــالـــحـــواجـــز، وعـــــزل عن 
محيطه ولم يتمكن من استعادة 
دوره كسوق ذات أسعار مغرية. 
الـــذي تعلم مــن الشباب،  والــقــســم 

حـــاز شـــهـــادات مــهــمــة، لــكــن الأفــق 
مغلق، ولا مجال للعمل في أكثر 
القانون  من ثلاثين مهنة، بسبب 
اللبناني الذي يمنع ذلك، وكذلك 

التملك غير ممكن».
الأفق المسدود، للفلسطينيين 
جميعاً بسبب قانون يمنع عليهم 
ــيـــر مـــــن الــــوظــــائــــف  ــثـ مــــمــــارســــة كـ
والأعــمــال، إضافة إلــى أن الوضع 
الاقــــتــــصــــادي المــــنــــهــــار، لا بــــد أن 
يــجــعــلــهــم فـــي وضـــع يـــائـــس، لكن 
سكان مخيم نهر البارد في وضع 
أصعب بسبب ما حلّ به منذ عام 
٢٠٠٧ وحــــــرب «فـــتـــح الإســــــــلام»، 
التي حولت الكثيرين الى لاجئين 
ــيــــم يــتــكــون  لمــــــرة جـــــديـــــدة. والمــــخــ
مــن قــســمــين، قــديــم هــو فــي عهدة 
ــروا، وهـــذا لا يـــزال ربــعــه لم  ــ الأونــ
يعمّر بعد. أما القسم الجديد الذي 
أقــل، فهذا مشكلته  أصيب بدمار 
ــي الــتــي  ــ ــ ــم يـــبن عــلــى الأراضـ ــه لـ أنــ
منحت رسمياً للمخيم، وهو تابع 
المــجــاورة التي  الــبــلــدات  لبلديات 
وصلتها مساعدات وتعويضات 
لإعــــادة الــبــنــاء بــعــد حـــرب ٢٠٠٧، 
اللبنانيين،  فعوضت العديد من 
لكن الفلسطينيين لم يكونوا من 

المحظيين.
أبــــــــــــــو حــــــــــــــرب أن  ويـــــــــــؤكـــــــــــد 
«الفلسطينيين بشكل عام، تواقون 
دائــمــاً لــلــهــجــرة. وكــثــيــرون منهم 
وجــدوا سبلهم لذلك. وفي مخيم 
البداوي المجاور هناك من يستقل 
سفن الموت، لكن الغالبية كما هي 
الحال في الزورق الأخير الذي غرق 
قبالة طرطوس الأربعاء الماضي، 
هــي مــن نــهــر الـــبـــارد. هـــذا المخيم 
الـــذي ذاق مـــرّ الانــكــســار والــدمــار 
والـــتـــشـــرد، إضـــافـــة الـــى الــبــطــالــة، 
بعد أن كــان نموذجاً ناجحاً بين 
المخيمات الأخرى، وأفضلها حالاً، 

وأكثرها انتعاشاً».

تشييع أحد الضحايا الفلسطينيين في مخيم نهر البارد أمس (أ.ب)

بيروت: سوسن الأبطح

صدمة دولية أمام كارثة «قارب الموت» 
والجيش اللبناني يوقف متورطاً في التهريب

ارتفع عدد ضحايا «قارب الموت» الذي انطلق 
مـــن لـــبـــنـــان، وغـــــرق الــخــمــيــس، قــبــالــة الــســواحــل 
الـــســـوريـــة، إلـــى ٨٩ قــتــيــلاً، وســـط صــدمــة دولــيــة، 
وتحرك أمني لبناني لتوقيف المتورطين بتهريب 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين عــبــر الــبــحــر بــاتــجــاه 

أوروبا.
اللبناني أمـــس، عــن توقيف  الــجــيــش  وأعــلــن 
شخص للاشتباه في تورطه بتهريب المهاجرين 
ــقــــارب الـــــذي غــــرق قــبــالــة  غــيــر الــشــرعــيــين عــلــى الــ

السواحل السورية.
وقـــالـــت قـــيـــادة الــجــيــش فـــي بــيــان صــــادر عن 
«مديرية التوجيه»، إن مديرية المخابرات أوقفت 
لبنانياً يوم الأربعاء الماضي، للاشتباه في تورطه 
بــتــهــريــب مــهــاجــريــن غــيــر شــرعــيــين عــبــر الــبــحــر. 
وأضافت أنه «ثبتت نتيجة التحقيق تورطه بإدارة 
شبكة تنشط في تهريب مهاجرين غير شرعيين 
اللبناني  عبر البحر، وذلــك انطلاقاً من الشاطئ 
الممتد من العريضة (شمال) حتى المنية (جنوب)».

وقــالــت قــيــادة الــجــيــش إن المـــوقـــوف «اعــتــرف 
بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى 
إيطاليا عبر البحر يوم الأربعاء الماضي، والتي 
أسفرت عن غرق المركب قبالة الشواطئ السورية 
الــخــمــيــس»، لافــتــة إلــــى «اســـتـــمـــرار الــتــحــقــيــق مع 

الموقوف ومتابعة الشبكة لتوقيف أفرادها».
ومنذ الإعلان عصر الخميس، عن غرق المركب 
قبالة شواطئ طرطوس، الذي راوحت التقديرات 
بـــين ١٠٠ و١٥٠ شــخــصــاً من  بـــشـــأن عــــدد ركـــابـــه 
لبنانيين ولاجئين سوريين وفلسطينيين، ترتفع 
حصيلة الضحايا تباعاً، مع انتشال جثث جديدة، 
فيما تم إنقاذ ٢٠ شخصاً فقط. ولم تتضح بعد 
ملابسات غرق المركب الذي كانت وجهته إيطاليا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) 
عن إسكندر عمار مدير الهيئة العامة في مستشفى 
الباسل، الذي نقل إليه الضحايا في طرطوس، أنه 
«فــي حصيلة غير نهائية بلغ عــدد الضحايا ٨٩ 
شخصاً»، بينما تم إخراج ٦ ناجين من المستشفى، 
وما زال ١٤ شخصاً يتلقون العلاج بينهم اثنان في 

العناية المشددة.
وأفـــاد الإعـــلام الــرســمــي الــســوري بــأن ارتــفــاع 
الــعــدد ناتج عــن انتشال مزيد مــن الضحايا. ولا 
تزال عمليات البحث عن مفقودين مستمرة. وقد 

عُــثــر عــلــى غالبية الــضــحــايــا قــبــالــة جــزيــرة أرواد 
وشواطئ طرطوس.

وشيعت عائلات في لبنان الجمعة ضحاياها، 
وتسلمت أخرى لبنانية وفلسطينية مساء، جثث 
أقربائها عبر معبر العريضة الحدودي وتم دفنهم 

أمس (السبت).
اللبنانية والسورية لنقل  وتنسق السلطات 
الضحايا والناجين. وأعلنت وزارة الصحة العامة 
اللبنانية في بيان، أن «اتصالاً هاتفياً حصل بين 
الوزير فــراس الأبيض ونظيره السوري الدكتور 
حــســن مــحــمــد الـــغـــبـــاش، لــلــبــحــث فـــي كــيــفــيــة نقل 
الـــذي غرق  الجرحى الناجين مــن مــأســاة المــركــب، 
لــبــنــان، حيث سيصار إلى  إلــى  قبالة طــرطــوس، 
تحديد الموعد بناء على التقارير الطبية المتعلقة 
بحالتهم الصحية، إضافة إلى متابعة نقل جثامين 

الضحايا».
إلــــى «تــحــضــيــر مستشفيي  الـــــــوزارة  ولــفــتــت 
طرابلس وحلبا الحكوميين وسائر المستشفيات 
الخاصة في الشمال لاستقبال الجثامين ومتابعة 
علاج الجرحى اللبنانيين على نفقة وزارة الصحة 
العامة»، فيما يجري تنسيق مع الصليب الأحمر 
اللبناني والهلال الأحمر العربي السوري لإنجاز 
مجمل الترتيبات اللوجيستية المتعلقة بالجرحى، 

كما نقل جثامين الضحايا إلى لبنان.
وأثارت الحادثة صدمة دولية. وأعلنت منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن عشرة أطفال 
لــقــوا مصرعهم فــي الــحــادثــة وفــق تــقــاريــر أولــيــة. 
أنــه «كما الحال في كثير من  واعتبرت في بيان، 
لــبــنــان في  الــنــاس فــي  المــنــاطــق بالمنطقة، يعيش 
ظــــروف قــاســيــة تــؤثــر عــلــى الــجــمــيــع، لكنها أكثر 

قسوة بشكل خاص على الأشخاص الأضعف».
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين فيليبو غراندي في بيان: «هذه مأساة 
إلــى تقديم  الــدولــي  مؤلمة أخـــرى»، داعياً المجتمع 
ــروف الــنــازحــين  «تــحــســين ظــ المــســاعــدة الــكــامــلــة لـــ
قسراً والمجتمعات المضيفة في الشرق الأوســط». 
وأضاف في بيان مشترك مع وكالة الأمم المتحدة 
لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين ومنظمة الهجرة 
الدولية: «الكثيرون يدفع بهم نحو حافة الهاوية».
وقــال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة 
ــدر بـــالأشـــخـــاص  أنـــطـــونـــيـــو فـــيـــتـــوريـــنـــو: «لا يـــجـ
الباحثين عن الأمان أن يجدوا أنفسهم مضطرين 
لخوض رحلات هجرة محفوفة بالمخاطر ومميتة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

تيمور جنبلاط 
لانتخاب رئيس 

لا يشكل تحدياً لأحد
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــا رئــــيــــس كـــتـــلـــة  «الـــلـــقـــاء 
الــــديــــمــــقــــراطــــي» الـــنـــائـــب تــيــمــور 
ــيــــس «لا  ــاب رئــ ــتــــخــ جـــنـــبـــلاط لانــ
يشكّل اســتــفــزازا أو تحديّا لأحد 
وقادر على إطلاق عجلة الإنقاذ».  
وأكــــــــــــد جـــــنـــــبـــــلاط أمـــــــــس أن 
اتــفــاق الــطــائــف لا يـــزال المرجعية 
التأسيسية بين اللبنانيين، وهو 
يحتاج إلى التطبيق لحل العديد 

من العقد والهواجس لا أكثر. 
وشدد جنبلاط على «أولوية 
إنجاز الاستحقاقات الدستورية 
ضمن المهل القانونية ولا سيما 
ــة الــجــمــهــوريــة، وانــتــخــاب  ــاسـ رئـ
ــنـــي  رئــــيــــس يــــقــــوم بــــــــــدوره الـــوطـ
الجامع بين اللبنانيين ولا يشكّل 
اســتــفــزازا أو تحديّا لأحــد وقــادر 
ــة الإنــــــقــــــاذ»،  ــلـ ــجـ ــلــــى إطـــــــــلاق عـ عــ
وذلـــك «فــي ظــل الــتــداعــي المستمر 
الــدولــة وزعزعة  لمقوّمات صمود 
أركــان الوطن بأمنيه الاقتصادي 

والاجتماعي».

البيان الأميركي ـ الفرنسي ـ السعودي «خريطة إنقاذ» للبنانيين

ــام الــــدولــــي  ــمــ ــتــ يــكــتــســب الاهــ
بلبنان من خلال البيان الصادر عن 
الــولايــات المتحدة  وزراء خارجية 
ــلـــكـــة  الأمــــيــــركــــيــــة وفــــرنــــســــا والمـــمـ
العربية السعودية، في اجتماعهم 
بــنــيــويــورك عــلــى هـــامـــش انــعــقــاد 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة، 
أهـــمـــيـــة خـــاصـــة تــحــمــل أكـــثـــر مــن 
رسالة سياسية تتزامن من حيث 
الــتــوقــيــت مـــع بــــدء الــعــد العكسي 
لانتخاب رئيس جمهورية جديد 
قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي 
ميشال عون في ٣١ أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، والانشغال في تعويم 
الــحــكــومــة، فــيــمــا المـــفـــاوضـــات مع 
صــنــدوق النقد الــدولــي إلــى مزيد 
مــن الــتــعــثــر بــســبــب تــراجــع الآمـــال 
المعقودة على تطبيق الإصلاحات 
السياسية والاقتصادية لمساعدته 

للنهوض من أزماته الكارثية.

ــة الــــــــصــــــــادرة عــن  ــ ــالـ ــ ــــرسـ ــالـ ــ فـ
الوزراء الثلاثة هي رسالة دولية 
تنطوي على انتهاء فترة السماح 
الـــتـــي مــنــحــهــا المــجــتــمــع الـــدولـــي 
الــحــاكــمــة فــي لبنان،  للمنظومة 
التي ما زالت تتلكأ في الاستجابة 
لشروطه للإنقاذ والانتقال بالبلد 
مــن مــرحــلــة الـــتـــأزم إلـــى الانــفــراج 
السياسي والاقتصادي والمالي، 
وبـــالـــتـــالـــي اســــتــــعــــداده لمــمــارســة 
أقــــــصــــــى الـــــضـــــغـــــوط لمــــنــــعــــه مـــن 
الــســقــوط فــي حــالــة مــن الفوضى 

الشاملة.
ويــقــول مــصــدر ســيــاســي في 
قــراءتــه لمضامين البيان الصادر 
عن الوزراء الثلاثة، إنها تعبر عن 
الــدولــي في إعــادة  رغبة المجتمع 
لبنان إلى دائرة الاهتمام الدولي، 
انطلاقاً من خريطة الطريق التي 
الــوزراء للانتقال بلبنان  رسمها 
الــتــعــافــي السياسي  إلـــى مــرحــلــة 
والمـــالـــي، لأن هــنــاك صــعــوبــة في 
إنــعــاشــه اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً 
ومالياً ما لم تتلازم الإصلاحات 
المالية المطلوبة من صندوق النقد 

مع الإصــلاحــات السياسية التي 
تمكنه من بسط سيادته على كافة 
الأراضــي اللبنانية، أولها إيجاد 
ــة الــســلاح وضبط  ــيـ حــل لازدواجـ
ــدود الــلــبــنــانــيــة - الـــســـوريـــة  ــحــ الــ

لوقف التهريب.
ويؤكد المصدر السياسي أن 
مضامين بيان الوزراء يفترض أن 
تكون بمثابة البيان الــوزاري في 
حال تقرر تعويم حكومة تصريف 
الأعمال، شرط عدم التعامل معها 
على أساس الانتقائية بدءاً بعدم 
ــرارات  ــقـ الاجـــتـــهـــاد فـــي تــطــبــيــق الـ
الـــدولـــيـــة، تــحــديــداً الـــقـــرار ١٧٠١، 
لاسترضاء «حزب الله»، وبالتالي 
تــنــفــيــذه بصيغة تجمع  تــطــويــق 
بــــين الــــســــلاح الــــشــــرعــــي وســــلاح 

المقاومة.
ويــــــلــــــفــــــت المـــــــــصـــــــــدر نـــفـــســـه 
«الشرق الأوســط»، إلى أن بيان  لـ
الـــثـــلاث  الـــــــدول  ــة  ــيـ وزراء خـــارجـ
يـــشـــكـــل مـــظـــلـــة دولــــــيــــــة لـــلـــبـــنـــان 
يتوجب عليه أن يحسن الإفـــادة 
ــم  ــويـ ــعـ ــتـ ـــا لـ ـــهـ ــفـ ــيــ ــوظــ ــا، وتــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
الحكومة الحالية برئاسة نجيب 

ميقاتي، إذا استحال عليه تشكيل 
حكومة جديدة، لأن هناك ضرورة 
لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في 
ــتــــوري بــانــتــخــاب  ــدســ ــده الــ ــوعــ مــ
رئــيــس جــديــد لــديــه الـــقـــدرة على 
جـــمـــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــين تـــحـــت ســقــف 
ــادة الاعــتــبــار لمـــشـــروع الــدولــة  ــ إعـ
والاستجابة لتطلعات اللبنانيين 

في التغيير.
الـــــــــوزراء  تـــمـــســـك  ويــــــــرى أن 
ــائــــف لـــــم يــــــــأتِ مــن  ــطــ ــاق الــ ــفــ ــاتــ بــ
فــــراغ، لــيــس لأنـــه وحــــده المــؤتــمــن 
على وحــدة البلد والحفاظ على 
السلم الأهلي وحماية الاستقرار 
فحسب، وإنما لأن التركيز عليه 
مع الاستعداد لإنجاز الاستحقاق 
الــرئــاســي فــي مــوعــده يــهــدف إلى 
قـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى مــــن يــطــالــب 
بـــإعـــادة الــنــظــر فــيــه أو اســتــبــدالــه 
بــنــظــام آخـــــر، بـــذريـــعـــة أن هــنــاك 
ضـــــرورة لــوضــع عــقــد اجــتــمــاعــي 
جــــديــــد كــــــان لمـــــح إلــــيــــه الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 
زيارته الأولــى للبنان فور وقوع 
ــــذي اســـتـــهـــدف مــرفــأ  الانـــفـــجـــار الـ

بيروت، لكنه سرعان ما بادر إلى 
الـــتـــداول عــلــى خلفية  سحبه مــن 
الــتــي عبر عنها معظم  المــخــاوف 
الــتــي تعاملت  الــقــوى السياسية 
مع اقتراحه وكأنه إشارة للبحث 

في نظام جديد للبنان.
ويــعــتــبــر المــــصــــدر نــفــســه أن 
تــمــســك الـــــــوزراء الــثــلاثــة بــاتــفــاق 
الطائف كنظام وحيد للعلاقات 
اللبنانية سيؤدي  بين الطوائف 
إلى تطويق الدعوات للفيدرالية، 
بــــذريــــعــــة تـــطـــبـــيـــق الــــلامــــركــــزيــــة 
الإدارية والمالية الموسعة، ويقول 
إن المـــوقـــف نــفــســه يــنــســحــب على 
الدعوات لعقد مؤتمر تأسيسي، 
التي تلقى معارضة بعد أن نفضت 
باريس يديها منها وشطبتها من 
جدول أعمالها اللبناني من جهة، 
ــن رئــيــس  وقـــوبـــلـــت بـــاعـــتـــراض مـ
المجلس النيابي نبيه بري، الذي 
يشدد باستمرار، كما يُنقل عنه، 
عــلــى ضــــرورة اســتــكــمــال تطبيق 
«الــطــائــف»، وضــــرورة العمل من 
أجل تنقية ما أصابه من شوائب 

من جراء المباشرة بتطبيقه.

لكن الجديد في بيان الوزراء 
الثلاثة، حسب المصدر السياسي، 
يكمن في أمرين: الأول في دعوتهم 
إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي 
في موعده، والثاني في انضمام 
واشـــنـــطـــن ولـــلـــمـــرة الأولــــــــى إلـــى 
الــجــهــود الفرنسية - السعودية 
لإنــقــاذ لــبــنــان ومــســاعــدتــه، التي 
توجت بلقاء ولي العهد السعودي 
ــن ســــلــــمــــان،  الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــــ
بــالــرئــيــس مــــاكــــرون، فـــي زيــارتــه 
الأخــيــرة للسعودية، إضــافــة إلى 
«الطائف» في  أن استحضارهم لـ
بيانهم يهدف إلى تمرير رسالة 
لإيــران بعنوان أن لبنان كــان ولا 
يـــزال جـــزءاً مــن محيطه الــعــربــي، 
ــدال هــويــة  ــبـ ــتـ ــال لاسـ ــجـ وأن لا مـ

أخرى بهويته العربية.
لــذلــك يــؤشــر الــبــيــان الثلاثي 
ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ ــة  ــ ــنـ ــ ــــاضـ ــــحـ الـ إلـــــــــى أن 
والعربية للبنان ما زالت قائمة، 
وأن مفاعيله ستترجم تباعاً إلى 
خـــطـــوات مــلــمــوســة، وإنـــمـــا ليس 
لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بأي 
ثمن مــا يـــؤدي حتماً إلــى تمديد 

الأزمــــــة مـــا لـــم يُــنــتــخــب الــرئــيــس 
القادر على إحداث نقلة نوعية من 
ناحية، والمؤهل لجمع اللبنانيين 
بإلغاء خطوط التماس السياسية 
التقليدية، وبالتالي فإن ترجمته 
إعــــــادة خــلــط الأوراق  تــســتــدعــي 
للمجيء بخلف لعون يعمل على 
تــصــويــب الـــعـــلاقـــات الــلــبــنــانــيــة - 
العربية، وإخراجها من التصدع 
ــا بــســبــب انــحــيــاز  ــهـ ــابـ الــــــذي أصـ
العهد الحالي إلى محور الممانعة.

وعـــــلـــــيـــــه يـــــتـــــرقـــــب الـــــوســـــط 
الــســيــاســي رد الــفــعــل الــلــبــنــانــي 
ــوزراء الــثــلاثــة، ومــا  ــ عــلــى بــيــان الـ
إذا كــانــت الأكــثــريــة الساحقة من 
القوى السياسية ستتعاطى معه 
بإيجابية ومــرونــة وانفتاح، لأن 
صدوره لجهة التوقيت والمكان لا 
الـــذي وقعت  الـــدول  يقتصر على 
عــلــيــه، وإنــمــا ينطق بمضامينه 
ــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي لمــا  بــــلــــســــان المــــجــ
للموقعين عليه مــن تأثير دولــي 
ــا  ــ ــــدودهـ ــمــــي يــــتــــجــــاوز حـ ــيــ ــلــ وإقــ
الجغرافية إلى ما لديها من حلفاء 

وأصدقاء.

بيروت: محمد شقير
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«الإطار التنسيقي» يلمّح إلى تغيير السوداني

الكاظمي يستبعد حكومة من دون الصدر 
بغداد: «الشرق الأوسط»

ــيـــــس الــــــــــوزراء  ــ اســـتـــبـــعـــد رئـ
الــــعــــراقــــي مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
إمكانية تشكيل حكومة من دون 
مــشــاركــة زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 
ــدر، مـــبـــيـــنـــاً أنـــهـــا  ــ ــــصــ مـــقـــتـــدى الــ

ستواجه «تحديات ضخمة».
ـــــــــــــح «الإطــــــــــــــــار  وبــــــيــــــنــــــمــــــا لمَّ
إلــى إمكانية تغيير  التنسيقي» 
ــــال قـــبـــل الـــصـــدر  مـــرشـــحـــه فــــي حـ
إجـــــراء مـــفـــاوضـــات مــبــاشــرة مع 
«الإطـــار» لتحديد ملامح الفترة 
المــقــبــلــة، فــــإن المــشــهــد الــســيــاســي 
العراقي لا يزال يراوح مكانه بين 

الشد والجذب.
ــلـــة مــع  ــقـــابـ ــــي مـ ــاظـــمـــي فـ ــكـ الـ
«المـــونـــيـــتـــور»، قــــال إن «الـــعـــراق 
بحاجة إلــى أن ينأى بنفسه عن 
ــالـــعـــنـــف، نــحــو  ــلـــوء بـ مـــــــاضٍ مـــمـ
مــســتــقــبــل قـــائـــم عـــلـــى الــــحــــوار»، 
يــفــهــم الآن  مضيفاً أن «الــجــمــيــع 
الــصــدر  أن أي حــكــومــة لا تــضــم 

ستواجه تحديات ضخمة».
وتابع الكاظمي بأن «الطبقة 
السياسية في العراق تواجه أزمة 
ــد يـــؤدي  ــع الــجــمــهــور، وقــ ثــقــة مـ
اســتــبــعــاد الـــصـــدر -عـــلـــى سبيل 
المثال- إلى تكرار أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩، أو مــا هــو أســـوأ». 
وأضاف: «أولوياتي هي الحوار، 

ثم الحوار، ثم الحوار».
وأشــار إلــى أن «إيـــران لديها 
أصدقاء في العراق، وهي قادرة 
عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر عــلــيــهــم ودفــعــهــم 
نحو الحوار، بــدلاً من استخدام 
ــحـــــة الـــــتـــــي يـــمـــتـــلـــكـــونـــهـــا  ــلـــ الأســـ
حالياً»، مردفاً: «نحن بحاجة إلى 
علاقة جيدة، ولدينا حالياً علاقة 

جيدة مع إيران».
وحــــــــــــول مــــصــــطــــلــــح «بــــــــلاد 
قـــال الكاظمي  الــجــديــدة»  الــشــام 
«الـــــعـــــراق والأردن هـــمـــا مــن  إن 
أطلق فكرة بلاد الشام الجديدة، 
وهـــو مــفــهــوم يــقــوم عــلــى أرضــيــة 
ــتـــركـــة مـــــن أجــــل  ومــــصــــالــــح مـــشـ
خدمة المنفعة النهائية للجميع 
مـــن خــــلال الــتــنــمــيــة، ومــــن خــلال 
العلاقات الاقتصادية، وأيضاً من 
خلال روابط الطاقة، بما في ذلك 

خطط شبكة كهرباء متكاملة».
إلــى أن «التفكير وراء  ولفت 
هــذا الترتيب الثلاثي مع الأردن 

ومــصــر هـــو خــلــق آلــيــة لتنسيق 
أوســع مــع دول المنطقة الأوســع، 
ــذا الــتــنــســيــق الأوســــع  لــيــشــمــل هــ
ــتــــعــــاون  الــ أيــــضــــاً دول مـــجـــلـــس 

الخليجي».
وأوضح الكاظمي أن «بعض 
العناصر المتطرفة داخــل العراق 
لم تكن تريد، أو لا ترغب في أن 
تـــرى الــعــلاقــات مــع دول مجلس 
الــتــعــاون الخليجي تتقدم بهذه 
الــطــريــقــة؛ لــكــن غــالــبــيــة الــشــعــب 
العراقي تؤيد هذه العلاقة، وهم 

راضون عنها».
وأكد الكاظمي أن «العديد من 
الدول التي كانت لديها خلافات 
ــا بـــيـــنـــهـــا حـــضـــرت  ــمـ ــيـ مـــــريـــــرة فـ
المـــؤتـــمـــر، وجــلــســت عــلــى طــاولــة 
واحدة في بغداد»، مردفاً: «نحن 
الآن نناقش الوقت المناسب لعقد 
الـــذي  فـــي الأردن،  المـــؤتـــمـــر  هــــذا 
سيهدف إلى مزيد من التنسيق 
لمواجهة التحديات التي تواجه 

المنطقة والعالم».
وقــــال الــكــاظــمــي إن «الــعــراق 
شارك في خمسة جهود وساطة 
ــا فــي  ــمــ ــة، بــ ــقــ ــطــ ــنــ ــي المــ ــ ــة فــ ــ ــريـ ــ سـ
ذلـــك المـــحـــادثـــات بـــين المــســؤولــين 
الإيـــرانـــيـــين والـــســـعـــوديـــين الــتــي 
اســتــضــافــتــهــا بــــغــــداد». وتـــابـــع: 

«بسبب درجة فك الارتباط التي 
إيـــران والمملكة  كانت قائمة بــين 
العربية السعودية، كنا بحاجة 
إلـــى هـــذه الـــجـــولات الــخــمــس من 
المحادثات حتى الآن بين الطرفين، 
لبناء بيئة من الثقة»؛ مؤكداً أنه 
«ستكون هناك جولة أخــرى من 
المحادثات قريباً، قبل أن تنتقل 

المفاوضات إلى مستوى أعلى».
إلـــــــى ذلـــــــــك، أبـــــــــدى «الإطـــــــــار 
الــذي يضم  التنسيقي» الشيعي 
ــقـــوى الــســيــاســيــة الــقــريــبــة من  الـ
إيران مرونة على صعيد إمكانية 
التفاهم مع زعيم التيار الصدري، 
بما في ذلك إمكانية تغيير مرشح 
«الإطــــــــــار» لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، 
محمد شياع السوداني، في حال 
كانت هناك ملاحظات مقنعة من 

قبل الصدر بشأنه.
وقــــــال أمـــــين عـــــام «عــصــائــب 
أهل الحق» قيس الخزعلي الذي 
يوصف بأنه أحد قادة «الإطــار» 
ــــن، فـــــي تـــصـــريـــحـــات  ــــدديـ ــــشـ ــتـ ــ المـ
ــاء أول مــــن أمــــس،  تـــلـــفـــازيـــة مـــسـ
إن «(الإطــــار التنسيقي) منفتح 
ــلــــى الــــحــــلــــول لإنـــــهـــــاء الأزمـــــــة  عــ
السياسية، إلا أنه لا يمكن إعادة 
عـــقـــارب الـــســـاعـــة، وإعــــــادة نـــواب 
الكتلة الصدرية المستقيلين إلى 

الـــبـــرلمـــان»، مــؤكــداً أنـــه «مـــن أجــل 
عــــودة نــــواب (الـــتـــيـــار)، لا يوجد 
حل غير الانتخابات المبكرة، وإن 
فـــي إجـــرائـــهـــا، وإن جميع  الــحــل 
قوى (الإطــار التنسيقي) موافقة 
عـــلـــى ذلـــــك لإرضـــــــاء الإخـــــــوة فــي 

التيار الصدري».
وأشـــــــــار الـــخـــزعـــلـــي إلــــــى أن 
«(الإطار) على استعداد لمشاركة 
التيار الصدري في الحكومة على 
مقدار حجم كتلته التي استقالت 
من البرلمان، وإذا كان التيار يريد 
المشاركة بالحكومة فإن (الإطار) 
مستعد لمنحه نصف استحقاق 
ــكــــون الــشــيــعــي مــــن الــــــــوزارات  المــ
الخاصة بالمكون الشيعي، التي 
يــبــلــغ مــجــمــوعــهــا حــســب الــعــرف 
السياسي ١٢». كما أكد «استعداد 
مرشح (الإطار) لرئاسة الوزراء، 
محمد شياع السوداني، للتنازل 
عن ترشيحه، إذا كان ذلك يشكل 
حـــــــلاً»؛ مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «كـــــل مــا 
يطلبه (الــتــيــار) سيجد تجاوباً 
من (الإطار) لمناقشته، و(الإطار) 
منفتح على التيار الصدري، وهو 
مـــتـــجـــاوب مــعــه لـــتـــجـــاوز الأزمــــة 

السياسية».
ــيــــــاق، قــــال  ــ ــســ ــ وفــــــــي هــــــــذا الــ
الدكتور إحسان الشمري، رئيس 

«مــركــز الــتــفــكــيــر الــســيــاســي» في 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  الــعــراق، لـــ
«الأمـــــور فــي الإطــــار الــعــام تبدو 
-وفقاً لأي قــراءة أولــيــة- أن فيها 
مرونة، انطلاقاً من موقف مقتدى 
الصدر الأخير، من خلال الدعوة 
ــامـــح ونــبــذ  إلـــــى الــــســــلام والـــتـــسـ
الفرقة والتصالح، وتعطي فكرة 
ــي طــبــيــعــة  ــحــــولاً فــ بـــــأن هـــنـــاك تــ
ــروحـــــــاتـــــــه، وهــــــــو مــــــا يــمــكــن  أطـــــ
فهمه كذلك من أطــروحــات قيس 
الخزعلي (زعيم العصائب) الذي 
تـــحـــدث عــــن إمـــكـــانـــيـــة الــتــعــاطــي 
بــمــرونــة مــع اشــتــراطــات الــصــدر 
بشأن الحكومة وتغيير المرشح».

وأضــــــاف الـــشـــمـــري أنــــه «فــي 
ــــذي تـــبـــدو فــيــه مـــرونـــة؛  الـــوقـــت الـ
الــخــطــابــين لا يوحي  فـــإن تفكيك 
بـــأن هــنــاك مـــرونـــة، وهـــنـــاك أكــثــر 
من سبب: أولاً أن الصدر يتحدث 
في جانب ديني لا سياسي، وهو 
يــوحــي بــأنــه لا يــريــد الــعــودة إلى 
العمل السياسي، وهذه من وجهة 
نظري ترتبط بتكوين بيئة الصدر 
وأطــروحــاتــه الإســلامــيــة، وثانياً 
هو وضع خريطة طريق وينتظر، 
أتــوقــع أن تكون تلك  وبالتالي لا 
فــرصــة لانتهاء ردة الفعل بشأن 
الــبــرلمــان بعيداً عن  عقد جلسات 

الضوء الأخضر من قبله».
وأوضـــــح الــشــمــري أنــــه «فــي 
الــوقــت الـــذي تــوجــد فــيــه مــلازمــة 
بين ما هو سياسي وما هو ديني 
في خطاب الصدر؛ فإن بالعودة 
إلى خطاباته السياسية السابقة، 
ــــان يــفــصــل مــــا بــــين الــســيــاســي  كـ
ــــإن هـــذه  والــــديــــنــــي، وبـــالـــتـــالـــي فـ
الدعوة تأتي في سياق توجيهات 
ديــنــيــة؛ خــصــوصــاً بــعــد اعـــتـــزال 

الحائري».
ــلــــق بـــحـــديـــث  ــعــ ــتــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
الـــخـــزعـــلـــي، يــــقــــول الـــشـــمـــري إن 
«هذا الحديث قد لا يكون دقيقاً، 
نظراً للتباين في وجهات النظر 
داخــــــــل قــــــوى (الإطــــــــــــــار)، فـــضـــلاً 
عـــن وجــــود مــوقــف مــتــصــلــب من 
قــبــل المــالــكــي حــيــال الــتــنــازل عن 
ترشيح السوداني، كما أن دعوة 
الخزعلي جاءت عبر اشتراطات، 
وعلى هذا لا أتصور أنها يمكن 
أن تكون مقبولة من قبل الصدر، 
نظراً لكون الصدر لا يخضع لأي 

اشتراطات مسبقة».

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (د.ب.أ)

قوى الاحتجاج العراقي تخطط 
«حراك تشرين» لإحياء الذكرى الثالثة لـ

بغداد: فاضل النشمي

ــقـــــوى الاحـــتـــجـــاجـــيـــة  ــ تـــخـــطـــط غـــالـــبـــيـــة الـ
المحسوبة على حراك تشرين، لتنظيم مظاهرات 
الثالثة للحراك الذي  حاشدة لإحياء الذكرى 
شـــهـــده الــــعــــراق فـــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
٢٠١٩. ورغـــم اتــفــاق معظم اتــجــاهــات الــحــراك 
على ضرورة التغيير ومواجهة قوى السلطة 
وأحزابها السياسية النافذة ووضع حد لحالة 
الانسداد السياسي التي تشلّ البلاد منذ أشهر 
طــويــلــة، فـــإن اخــتــلافــات لا تــــزال قــائــمــة حــول 

طبيعة التحرك الجديد وأهدافه وطموحاته.
«الــشــرق  وبــحــســب نــاشــطــين تــحــدثــوا لـــ
الأوســــط»، فــإن ثلاثة اتــجــاهــات رئيسية في 
الحراك تتبنى مواقف متباينة بشأن إحياء 
الثالثة، التي تصادف يــوم الجمعة  الذكرى 
المقبل، إذ «يرى الأول بينها، وتمثله اللجنة 
المــحــافــظــات المنتفضة،  المــركــزيــة لمــظــاهــرات 
التجمهر في ساحة النسور بجانب الكرخ، 
ومحاولة اقتحام المنطقة الخضراء، ويشدد 
ــــرورة الـــوجـــود في  ــاه الــثــانــي عــلــى ضـ الاتـــجـ
ساحة التحرير وسط بغداد، ويتبنى أيضاً 
وجـــهـــة نــظــر راديـــكـــالـــيـــة ضـــد الـــنـــظـــام، فيما 
ــاء الــــذكــــرى فــي  ــيــ ــاه ثـــالـــث لإحــ يــخــطــط اتــــجــ
ثلاث محطات رئيسية؛ هي بغداد والبصرة 

والناصرية».
وبــالإضــافــة إلــى هــذه الاتــجــاهــات الثلاثة 
الــذكــرى، فــإن ثمة اتجاهاً  المتفقة على إحــيــاء 
رابعاً يعارض ذلك بقوة، بذريعة عدم السماح 
لمقتدى الصدر وتياره باستثمار هذه المناسبة 
لــتــحــقــيــق أهـــدافـــه الــســيــاســيــة؛ حــيــث تستعد 
الــصــدري للخروج بمظاهرات  التيار  أوســاط 

بالتزامن مع الذكرى الثالثة.
ويواصل هذا الاتجاه الأخير الذي يقوده 
النائب السابق فائق الشيخ علي، الذي يعتبر 
نفسه من منظري وقادة حراك تشرين، دعواته 
مــنــذ أيــــام لــحــث جــمــاعــات تــشــريــن عــلــى عــدم 
الخروج في مظاهرات، وعدم مشاركة «التيار 
إلــى «المصداقية» بحسب  الــصــدري» لافتقاره 

وجهة النظر هذه.
وقال الشيخ علي، الذي يبشر منذ أشهر 
القائم بواسطة «قوة خارقة»  بإطاحة النظام 
لم يحدد طبيعتها، في تغريدة عبر «تويتر»: 
ــر اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة المــــظــــاهــــرات فــي  ــ ــي آخــ ــ « فــ
القادمة.  التيار الصدري، كشفوا عن خطتهم 
مسؤوليتي أن أكشفها لثوار تشرين... وهي 
كـــالآتـــي: عــلــيــكــم أن تــحــشــدوا وتـــنـــزلـــوا بــقــوة 
للخروج إلى التظاهر يوم ١ تشرين المقبل... 
ثـــم تــنــســحــبــوا كــلــكــم فـــــوراً بــــهــــدوء، لــتــتــركــوا 

المحسوبين على تشرين وحدهم بالساحة!».
وفي تغريدة أخــرى كتبها الشيخ، أمس، 
الــذي أخرجكم، مقتدى  قــال: «المــهــم، سيقطف 

وتياره الصدري، ثمرة مظاهراتكم!».

الله،  بـــدوره، يــرى الناشط موسى رحمة 
أن «تباين وجهات النظر بين جماعات الحراك 
مــســألــة طبيعية، وهـــو تــبــايــن يــقــع فــي سياق 
طبيعي ما دام لا يــؤدي إلــى تخوين الآخرين 

وتهديدهم».
الــتــي يدلي  المــتــشــددة  وعــن التصريحات 
«الــشــرق  بها الشيخ عــلــي، يــقــول رحــمــة الــلــه لـــ
الأوســط»: «الشيخ علي واتجاهه يرغبان في 
إثــبــات تأثيرهما الحاسم فــي حـــراك تشرين، 
وقبلهما حاول كثيرون إضعاف زخم المظاهرات 
أو إيقافها ولم ينجحوا. أظن أن الأمر يتعلق 
بطموح شخصيات سياسية بفرض أجندتها 

وأهدافها الخاصة على الحراك».
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، حــــــــــددت «قــــــوى 
الاحـــتـــجـــاج والــتــغــيــيــر»، أول مـــن أمــــس، عــدة 
أهداف تسعى إلى تحقيقها، وأوصت بتشكيل 
ثلاث لجان من أجل «معالجة جذرية شاملة» 

لأزمة البلاد.
وقــالــت «قــوى الاحــتــجــاج والتغيير»، في 
بــيــان عــقــب اجــتــمــاع عــقــد أول مـــن أمــــس، في 
مدينة الناصرية الجنوبية وحضره ممثلون 
عــن الــقــوى المــدنــيــة والــديــمــقــراطــيــة والناشئة 
والنقابات والمنظمات والحراكات الاحتجاجية 
والشخصيات المستقلة، إن المجتمعين أكــدوا 
عــلــى «ضــــــرورة وحــــدة المــنــطــلــقــات والأهـــــداف 
الوطنية النبيلة للحراك السياسي والاجتماعي 
والاحتجاجي المعارض لمنظومة المحاصصة 
والفساد والسلاح، وأهمية التمسك بالمطالب 
ــي مـــقـــدمـــتـــهـــا مـــحـــاســـبـــة قــتــلــة  ــ الـــوطـــنـــيـــة، وفــ
المــتــظــاهــريــن والـــكـــشـــف عـــن مــصــيــر المــغــيــبــين 

والاهتمام بعوائلهم الكريمة».
ــلــــى «مـــحـــاســـبـــة  ــتــــمــــعــــون عــ وشـــــــــدد المــــجــ
الفاسدين وحصر السلاح بيد الدولة، وضمان 
استقلالية القضاء، وتطبيق قانون الأحزاب، 
وإصــــلاح المــنــظــومــة الانــتــخــابــيــة لــتــكــون حــرة 

ونزيهة تعكس إرادة العراقيين».
كــمــا شــــددوا عــلــى «أهــمــيــة تشكيل جبهة 
ســـيـــاســـيـــة مـــــن الـــــقـــــوى المــــؤمــــنــــة بــالــتــغــيــيــر 
الديمقراطي، تكون بــديــلاً سياسياً حقيقياً، 
قوامها الأحزاب والشخصيات التي لم تتورط 
بالأزمة والدم العراقي الطاهر والفساد اللعين».

وأعلنوا «الدعم الكامل للاحتجاج السلمي 
المعارض للسلطة الفاسدة، الهادف للتغيير، 

في الذكرى السنوية الثالثة لثورة تشرين».
ــفـــق المــجــتــمــعــون عــلــى تــشــكــيــل لــجــان  واتـ
ــهـــد فــي  ــة الـــجـ ــلــ ــهــــدف «مــــواصــ مــتــخــصــصــة بــ
ــتـــحـــرك». ومــن  ــداف وتــنــســيــق الـ ــ ــ تــوحــيــد الأهـ
بــين اللجان التي اتفق على تشكيلها «لجنة 
لــوضــع وصــيــاغــة الــرؤيــة الــســيــاســيــة (الــدولــة 
والمؤسسات والمطالب التي رفعتها انتفاضة 
تــشــريــن)، وأخــــرى لــوضــع رؤيـــة متكاملة عن 
الــتــي تحقق التغيير،  المــنــظــومــة الانــتــخــابــيــة 

بجانب لجنة لصياغة العقد الاجتماعي».

اعتبرتا «مسار أستانة» هو الإطار الأمثل للتسوية في سوريا

أنقرة ودمشق تخفضان التوقعات ببدء اتصالات دبلوماسية لتطبيع العلاقات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حــــســــمــــت أنــــــقــــــرة ودمــــشــــق 
الجدل المتصاعد بشأن احتمال 
الإقـــــــدام عــلــى خـــطـــوات واســعــة 
ــات وإعـــادتـــهـــا  ــعـــلاقـ لــتــطــبــيــع الـ
ــانــــت  ــارهــــــا الــــــــــــذي كــ ــ ــســ ــ إلـــــــــى مــ
قـــبـــل عـــــام ٢٠١١، ونــفــت  عـــلـــيـــه 
العاصمتان التركية والسورية 
وجــود اتــصــالات على المستوى 
الدبلوماسي أو عقد لقاءات بين 
وزيــري الخارجية قريباً لبحث 
تطبيع العلاقات. لكنهما أكدتا 
في الوقت ذاته أن مسار أستانة 
ــل لــبــحــث  ــ ــثـ ــ ــار الأمـ ــ ــ ــ يـــشـــكـــل الإطـ
الحل السياسي للأزمة السورية 

حالياً.

ــدث بــــاســــم  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وقــــــــــــــال المـ
الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، 
إنــــه لا تـــوجـــد حــالــيــاً أي خطط 
لإجــراء اتصالات على المستوى 
الــدبــلــومــاســي مع  السياسي أو 
الــنــظــام الـــســـوري، لافــتــاً إلـــى أن 
البلدين  المــخــابــرات فــي  أجــهــزة 
تجري الاتصالات فيما بينهما.

ــيـــرة  ــتـــرة الأخـ ــفـ ــهــــدت الـ وشــ
ــدداً مـــن الـــلـــقـــاءات بـــين رئــيــس  عــ
ــان  ــاكــ ــة هــ ــيــ ــركــ ــتــ ــرات الــ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ المــ
فــــيــــدان ورئــــيــــس مـــكـــتـــب الأمــــن 
الــســوري علي مملوك،  الوطني 
فــي مــوســكــو ودمـــشـــق. وأفــــادت 
ــقــــاءات بــحــثــت  ــلــ ــــأن الــ تـــقـــاريـــر بـ
الـــشـــروط الــتــي يــقــدمــهــا كـــل من 
الجانبين وكانت بمثابة محاولة 

لوضع «خريطة طريق للعودة 
الآمنة للسوريين في تركيا إلى 
بــلادهــم»، مشيرة إلــى أنــه تمت 
مناقشة القضايا ذات الأولوية 
لـــلـــطـــرفـــين وهــــــوامــــــش المــــرونــــة 
والـــبـــنـــود الــرئــيــســيــة لــخــريــطــة 
الطريق التي يجب اتباعها من 

الآن فصاعداً.
وذكــرت صحيفة «صباح»، 
التركية،  الحكومة  القريبة مــن 
المــخــابــرات الأتــراك  أن مسؤولي 
ــــق قـــضـــايـــا  ــــشـ عـــــرضـــــوا فـــــي دمـ
الـــعـــودة الآمـــنـــة لجميع  تــخــص 
طالبي اللجوء، وإعادة العقارات 
لأصـــحـــابـــهـــا، وتـــهـــيـــئـــة ظــــروف 
العمل والتوظيف، وضمان عدم 
إصدار أحكام بحقهم. وأضافت 

أن الجانب التركي طالب أيضاً 
القانون رقم ١٠  بضرورة إلغاء 
الذي أصدرته الحكومة السورية 
في ٢ أبريل (نيسان) عام ٢٠١٨، 
ــداث  ــ الـــــــذي يـــقـــضـــي بــــجــــواز إحــ
مــنــطــقــة تــنــظــيــمــيــة أو أكـــثـــر في 
المــنــاطــق الــتــي دمــرتــهــا الــحــرب، 
إلا أنه ينص على سحب ملكية 
العقار من المواطن خارج البلاد 
إثــبــاتــات الملكية  يــقــدم  الــــذي لا 
خــلال ٣٠ يــومــاً، وهــو مــا فسّره 
حقوقيون وناشطون بأنه عقاب 
ــلـــســـوريـــين فــــي دول  ــاعـــي لـ ــمـ جـ

اللجوء.
وبــشــأن مــا طــرحــه الــجــانــب 
ــيــــدان  ــاء فــ ــ ــقـ ــ الــــــســــــوري خـــــــلال لـ
ــرت الــصــحــيــفــة أن  ومــمــلــوك، ذكــ

النظام طالب بانسحاب القوات 
التركية من كامل سوريا، وكان 
رد الوفد التركي أن أنقرة ملتزمة 
ــة،  ــــدة الأراضــــــــــي الــــســــوريــ ــــوحـ بـ
لكن يمكن تقييم هــذه المطالب 
لاحقاً، بشرط استكمال العملية 
الــدســتــوريــة وإجــــراء انتخابات 
حــــرة وتـــجـــديـــد اتــفــاقــيــة أضــنــة 
لمــكــافــحــة الإرهــــــاب المــوقــعــة بين 

تركيا وسوريا عام ١٩٩٨.
وأكــــــدت الــصــحــيــفــة، نـــقـــلاً عن 
مـــصـــادر مــطــلــعــة لـــم تـــحـــددهـــا، أنــه 
لــيــس مـــن المــتــوقــع أن تــكــون هــنــاك 
ــقــــريــــب عــلــى  لـــــقـــــاءات فــــي المـــــــدى الــ
ــتـــوى الـــــــــــوزراء مــــن الــجــانــبــين  مـــسـ
ــاء بــين  ــقــ لــ الــــتــــركــــي والــــــســــــوري أو 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 

والرئيس السوري بشار الأسد.
وتـــــصـــــاعـــــد الـــــحـــــديـــــث عـــن 
احتمال أن تقدم أنقرة ودمشق 
عــلــى خــطــوات ســريــعــة لتطبيع 
الـــــعـــــلاقـــــات بــــعــــد تـــصـــريـــحـــات 
كـــشـــف فــيــهــا وزيــــــر الــخــارجــيــة 
التركي، مولود جاويش أوغلو، 
لــقــاء ســريــع جمعه بنظيره  عــن 
ــداد فــي  ــســــــوري فـــيـــصـــل المــــــقــــ الــــ
بلغراد العام الماضي، وتصريح 
الـــرئـــيـــس إردوغــــــــان بـــأنـــه يجب 
تصعيد الاتــصــالات مــع النظام 
إلــى أعلى المستويات،  الــســوري 
ــــب، فــي  ــاتـ ــ ــكـ ــ ــنــــه الـ ــلـــه عــ ــقـ ــا نـ ــ ــ ومـ
صحيفة «حــريــيــت»، المــقــرب من 
الــحــكــومــة، عــبــد الــقــادر سيلفي 
ــه كـــان  ــ ــــد أنـ عــــن أن إردوغـــــــــان أكـ

يـــتـــمـــنـــى لــــقــــاء رئــــيــــس الـــنـــظـــام 
الــســوري بشار الأســد لو شارك 
فــي قــمــة شــنــغــهــاي الــتــي عقدت 
في سمرقند الأســبــوع الماضي، 
ــه أنــــــه لــم  ــوجــ ـــاً لــ ــهـ لــيــبــلــغــه وجــ
يستمع إلى نصائحه السابقة، 
وأنه أراد الحفاظ على الأراضي 
الـــواقـــعـــة تـــحـــت ســيــطــرتــه دون 
الـــقـــدرة للحفاظ  لــديــه  أن تــكــون 
عــلــى كــامــل الأراضــــي الــســوريــة، 
وأنه لم يستمع إلى التحذيرات 
الــولايــات المتحدة وروسيا  بــأن 

ستدخلان إلى سوريا.
وأكد كالين أن موقف تركيا 
ــــح،  ــام الــــســــوري واضـ ــظـ ــنـ ــن الـ مــ
ــم تــركــيــا لمسار  مــشــدداً عــلــى دعـ
ــفـــاوضـــات الــلــجــنــة  أســـتـــانـــة، ومـ

الدستورية السورية.
وجــــاءت تــصــريــحــات كالين 
ــر  ــ ــن نـــفـــي وزيـ ــ ــات مـ ــ ــاعـ ــ بـــعـــد سـ
ــة الــــــســــــوري فــيــصــل  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
المــقــداد وجـــود أي اتــصــالات مع 
الــخــارجــيــة التركية بخصوص 

تطبيع العلاقات بين البلدين.
ونقلت وكــالــة «سبوتنيك» 
المــقــداد  الــروســيــة، الجمعة، عــن 
ــه «لــيــســت هـــنـــاك مــفــاوضــات  أنــ
حالياً حول تطبيع العلاقات مع 
تركيا، وأن عدم التزام تركيا يعد 
عقبة تعوق الوصول إلى تسوية 
في إطار مسار أستانة. وأضاف 
المــــقــــداد أن مـــســـار أســـتـــانـــة هــو 
القابل للتطبيق  الإطار الوحيد 

لحل النزاع السوري.

«اللواء الثامن» يؤكد أن التنسيق مستمر مع الروس

درعا: توقعات بسحب حواجز المخابرات الجوية ونشر قوات تابعة للأمن العسكري
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

ــات فـــي  ــ ــــومـ ــلـ ــعـــ تــــــــواتــــــــرت مـــ
جنوب ســوريــا، الأيــام الماضية، 
عــــن نـــيـــة قـــــــوات الـــنـــظـــام إجـــــراء 
تــغــيــيــرات عــلــى مــســتــوى قـــوات 
ــتـــشـــرة فـــيـــمـــا تُـــعـــرف  ــنـ الأمـــــــن المـ
«مــــنــــاطــــق الـــــتـــــســـــويـــــات» فــي  بـــــ
مــحــافــظــة درعـــــا، مـــن خـــلال نقل 
الـــحـــواجـــز والـــنـــقـــاط الــعــســكــريــة 
التابعة لجهاز المخابرات الجوية 
فــي ريــف المحافظة الشرقي إلى 
مــنــاطــق أخــــرى، عــلــى أن تنتشر 
مــكــانــهــا قــــوة عــســكــريــة ســوريــة 
أخــــرى قـــد تــكــون تــابــعــة لجهاز 
الأمــــن الــعــســكــري. كــمــا تتحدث 
المعلومات عن دور لقوات «اللواء 
الــــثــــامــــن» المـــــدعـــــوم مـــــن قـــاعـــدة 
حميميم الروسية، في مساعي 
ضبط أمن المنطقة واستقرارها.

وتنتشر في جنوب سوريا 
مــــجــــمــــوعــــات مـــحـــلـــيـــة مــســلــحــة 
تشكلت بعد اتفاق التسوية الذي 
جـــرى بـــين المــعــارضــة والــنــظــام، 
برعاية روســيــة، فــي عــام ٢٠١٨، 
وهـــــي مـــجـــمـــوعـــات تـــتـــكـــوّن مــن 
ــة الـــســـابـــقـــة،  ــارضــ ــعــ ــائـــل المــ فـــصـ
ــاق تــعــمــل  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــد الاتـ ــعــ ــت بــ ــ ــاتــ ــ وبــ

لمصلحة جهات مختلفة. وبرزت 
بـــــين هـــــــذه المــــجــــمــــوعــــات قـــــوات 
مــدعــومــة مــن الــجــانــب الــروســي، 
مثل «اللواء الثامن» الذي يتخذ 
الــشــام بريف  مــن مدينة بصرى 
درعا الشرقي معقلاً أساسياً له.
وأكـــــــــــــد قـــــــائـــــــد فــــــــي إحــــــــدى 
«الـــلـــواء  المــجــمــوعــات الــتــابــعــة لــــ
ــــن» فـــــي جــــنــــوب ســــوريــــا  ــامـ ــ ــثـ ــ الـ
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن قـــوات  ـــ لـ
الـــــــلـــــــواء مـــــــوجـــــــودة فــــــي أغـــلـــب 
مناطق درعا الشرقية والغربية 
والـــشـــمـــالـــيـــة ومــنــطــقــة الـــلـــجـــاة؛ 
مشيراً إلى أنها تضم مجموعات 
محلية مسلحة «منضبطة ضمن 
تشكيل واحـــد وقــيــادة واحـــدة»، 
وتعمل في المنطقة وفقاً لاتفاق 
التسوية في جنوب سوريا في 
عــام ٢٠١٨. وأوضـــح أن مهامها 
تــتــمــثــل عــلــى وجــــه الــخــصــوص 
فـــي مــســانــدة المــجــتــمــع المــحــلــي، 
ومــنــع ارتــكــاب خــروقــات لاتفاق 
الــقــيــام بــمــا يمثّل  الــتــســويــة، أو 
تهديداً لأمن مناطق التسويات 
واســتــقــرارهــا، ســواء تــم ذلــك من 
القوات الأمنية الحكومية أو من 
«خلايا التخريب الداعشية» أو 
«أجندات  من مجموعات تابعة لـ

خارجية» مرتبطة -مثلاً- بإيران 
و«حزب الله».

ورجـــــــــح المــــــصــــــدر ذاتـــــــــه أن 
يُطلب من قوات «اللواء الثامن» 
المشاركة بدور في الأيام القادمة، 
في إدارة حواجز ونقاط عسكرية 
المـــــنـــــطـــــقـــــة، لا ســــيــــمــــا مـــع  فـــــــي 
الــتــي ستحدث للقوة  التغيرات 
الأمــنــيــة المــســيــطــرة حــالــيــاً على 
هــذه النقاط والحواجز التابعة 
لجهاز المخابرات الجوية، والتي 
ستحل محلها قوات تابعة للأمن 
الـــعـــســـكـــري. وأضـــــــاف أن هــنــاك 
تـــرتـــيـــبـــات يـــتـــم الاتــــفــــاق عــلــيــهــا 
حالياً لتنسيق الجهود المحلية 
لضبط أمن المنطقة واستقرارها، 
وتشكيل مجموعات جديدة، أو 
إعــادة تفعيل مجموعات قديمة 

ضمن قوات «اللواء الثامن».
وأشـــــار إلــــى أن الــتــغــيــيــرات 
ــال الــــقــــوة الأمـــنـــيـــة  ــطـ ــتـ ــتــــي سـ الــ
المــســيــطــرة عــلــى حــواجــز ونــقــاط 
المخابرات الجوية في ريف درعا 
الــشــرقــي، تــأتــي بــالــتــنــســيــق مع 
«الـــلـــواء الـــثـــامـــن»، بــعــد نجاحه 
ــيـــالات»  ــتـ ــا اغـ فــــي كـــشـــف «خــــلايــ
يـــــديـــــرهـــــا ضــــــبــــــاط مـــــــن جــــهــــاز 
المــخــابــرات الــجــويــة الـــذي توجد 

لــه نــقــاط وحــواجــز فــي المنطقة، 
وتتم من خلال تجنيد أشخاص 
لتنفيذ عمليات تستهدف قادة 
وعــنــاصــر مــن «الـــلـــواء الــثــامــن»، 
مثل المجموعة التي ألقي القبض 
ــلـــدة صـــيـــدا بــريــف  عــلــيــهــا فـــي بـ
درعا الشرقي قبل فترة. واعتبر 
المــصــدر أن هــنــاك قــوة مناهضة 
ــامـــن» فـــي جــنــوب  ــثـ ــلــــواء الـ «الــ ـــ لــ

ســوريــا، تــهــدف إلــى هــدم اتفاق 
التسوية وعدم تحقيق الاستقرار 
بالمنطقة وعودة الأمان لها، مثل 
التابعة لإيــران و«حزب  الخلايا 
الـــلـــه»، أو الــجــمــاعــات المــتــشــددة 

مثل خلايا «داعش».
وحـــول الحديث عــن تراجع 
الـــثـــامـــن»،  قــــــوات «الـــــلـــــواء  دور 
وتحديداً مع انطلاق «التسويات 

ــا عــام  ــ الــثــانــيــة» فـــي عـــمـــوم درعـ
ــيــــادي ذاتــــــه أن  ــقــ الــ أكـــــد   ،٢٠٢١
«(اللواء الثامن) موجود حالياً، 
وسيكون مــوجــوداً لاحــقــاً... إنه 
قــوة غير طامعة فــي مكتسبات 
مــــنــــاطــــقــــيــــة أو عــــســــكــــريــــة أو 
سلطوية، ولــه حاضنة شعبية 
مــشــجــعــة. هــــذه أبـــــرز الأســـبـــاب 
الــــــدافــــــعــــــة لاســــــتــــــمــــــرار وجـــــــود 

(الـــلـــواء الــثــامــن) ضــمــن مناطق 
التسويات، ولا يوجد أي تراجع 
مــــــبــــــادئ حــــمــــايــــة الأرض  عــــــن 
والمدنيين، ودائماً نحافظ على 
وجودنا مع أهلنا بحوران وعلى 
مسافة قريبة منهم، حتى وإن 
اقتضت الفترة الأخيرة الغياب. 
فهذا ناتج عن تراجع التوترات 
الأمــنــيــة الــجــســمــيــة فـــي مناطق 
الـــــتـــــســـــويـــــات، وظــــــهــــــور لـــجـــان 
وشخصيات نافذة من كل منطقة 
تــــدخــــل بـــمـــفـــاوضـــات مـــبـــاشـــرة 
مــع الــطــرف الآخـــر، وقـــادرة على 
التنسيق مع الجانب الروسي، 
دون حـــاجـــة لــلــجــوء إلــــى قـــوات 
(اللواء الثامن)». وأكد أن الأنباء 
التي تتحدث عن تخلي القوات 
الــروســيــة عـــن «الـــلـــواء الــثــامــن» 
غــيــر صــحــيــحــة؛ مــشــيــراً إلـــى أن 
الأوضاع في مناطق التسويات 
بـــــجـــــنـــــوب ســــــــوريــــــــا مــــــــا زالــــــــت 
تــحــتــاج إلــــى «تــنــســيــق مستمر 
مع الضامن الروسي، على أمل 
تحسين الــوضــع فــي المــنــطــقــة... 

القادم سيكون للأفضل».
ــر قــــــــــوات «الــــــلــــــواء  ــبــ ــتــ ــعــ وتــ
الــثــامــن» المــدعــومــة مــن حميميم 
قوات عسكرية محلية من أبناء 

محافظة درعا، تشكلت بعد اتفاق 
التسوية مع الجانب الروسي في 
المنطقة، وكانت من أبرز فصائل 
«المعارضة المعتدلة» قبل إعادة 
ســيــطــرة الــنــظــام الـــســـوري على 
الجنوب عام ٢٠١٨، عبر اتفاقات 
تــســويــة رعــتــهــا روســيــا. ويــقــود 
هذا التشكيل عسكرياً في درعا 
ضـــبـــاط مــنــشــقــون عـــن الــجــيــش 
الــــســــوري، مــنــهــم الــعــقــيــد نسيم 
ــرة، المـــتـــحـــدر مــــن مــديــنــة  ــ ــو عــ ــ أبـ
ــريـــف المــحــافــظــة  ــة غــــزالــــة بـ ــربـ خـ
الشرقي. ويُعتبر أحمد العودة 
ــام لــلــتــشــكــيــل، وأول  ــعـ الـــقـــائـــد الـ
ــــوري مــمــن  ــسـ ــ ــنـــوب الـ قــــــادة الـــجـ
قبلوا تطبيق اتفاق تسوية في 
الجنوب برعاية روسية، وحظي 
مع فصيله باهتمام من الجانب 
الــروســي منذ بــدايــة التسويات 

في المنطقة. 
وشــــــاركــــــت قــــــــوات «الـــــلـــــواء 
ــال عــســكــريــة  ــمــ ــامــــن» فــــي أعــ ــثــ الــ
خارج محافظة درعا، منذ بداية 
التسويات، مثل مشاركتها في 
ــارك ضـــد تــنــظــيــم «داعـــــش»  ــعــ المــ
فــي بــاديــة الــســويــداء عــام ٢٠١٨، 
وفــي أنــحــاء متفرقة مــن البادية 

السورية لاحقاً.

عتبر مدينة بصرى الشام معقل «اللواء الثامن» في محافظة درعا بجنوب سوريا (الشرق الأوسط)
ُ
ت
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أميركا تسمح بنقل ليبي 
معتقل في غوانتانامو منذ ٢٠ عاماً

بعد ٢٠ عاماً من سجنه، سمح مجلس 
ــيــــركــــي بـــنـــقـــل الــلــيــبــي  ــقــــومــــي الأمــ الأمـــــــن الــ
إسماعيل البكوش، المعتقل في غوانتانامو، 
إلى بلد آخــر، وذلــك منذ توقيفه في مدينة 

لاهور الباكستانية سنة ٢٠٠٢.
والبكوش (٥٤ عاماً) كان واحداً من بين 
ليبيين عــديــديــن تــم اعتقالهم على خلفية 
(أيـــلـــول) ٢٠٠١، من  هــجــمــات ١١ ســبــتــمــبــر 
بينهم سالم الغريبي، الذي أفرج عنه ونقل 
إلى السنغال في أبريل (نيسان) ٢٠١٦، وأبو 
سفيان بــن قــمــو، الـــذي أعــيــد إلــى ليبيا في 
٢٠٠٧ قبل أن يتم اتهامه ثانية في الهجوم 
على القنصلية الأميركية في بنغازي، الذي 
إلـــى مقتل  وقـــع فــي سبتمبر ٢٠١٢، وأدى 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي كــريــســتــوفــر ستيفنس 

وثلاثة أميركيين آخرين.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» 
الأميركية، مساء أول من أمــس، أن مجلس 
المــراجــعــة الــدوريــة الأمــيــركــي «أوصـــى بنقل 
البكوش، المحتجز دون تهمة منذ عشرين 
عـــامـــاً إلــــى دولـــــة ثـــالـــثـــة، إذا جــــرى الــعــثــور 
عليها»، شريطة أن «تتمتع بقدرات إعــادة 
تأهيل قــويــة، والاســتــعــداد لمراقبة أنشطته 

وتقييد سفره».
وقال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، 
«الشرق الأوسط»، إنه «من الصعب إعادة  لـ
إلــى ليبيا حالياً، لأسباب تتعلق  البكوش 
الــدائــرة في  الليبي، وبــالأوضــاع  بالقانون 

البلاد». وكــان تقرير استخباراتي أميركي 
صـــدر فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
قد وصف البكوش بأنه «خبير متفجرات، 
ربما قدم دعماً عملياً لشخصيات رئيسية 
في تنظيم (القاعدة)»، كما جرى احتجازه 
بــاعــتــبــاره عـــضـــواً فـــي «الــجــمــاعــة الــلــيــبــيــة 

المقاتلة» التابعة لتنظيم «القاعدة».
ويعتقد أن ليبياً آخــر يدعى مصطفى 
«أبو الفرج الليبي»،  فرج مسعود، المكنى بـ
يـــزال مسجوناً فــي غوانتانامو، منذ أن  لا 
اعتقلته الاستخبارات الباكستانية مطلع 
مايو (أيار) عام ٢٠٠٥، عقب رصدها مكافأة 

مالية لمن يرشد عن مكانه.
و«الــجــمــاعــة الــلــيــبــيــة المــقــاتــلــة» تنظيم 
ــن الـــشـــبـــاب  ــ ــلــــح، شـــكـــلـــه مـــجـــمـــوعـــة مــ ــســ مــ
الــعــائــديــن إلـــى الــبــلاد بــعــد مــشــاركــتــهــم في 
الــحــرب بــأفــغــانــســتــان، أســنــد إلــيــه عمليات 
مسلحة ضد مواقع مدنية وأمنية، ودخل 
في مواجهات من قوات «الجيش الوطني»، 
بــرئــاســة المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، واعــتــقــلــت 
مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مـــنـــهـــم، قـــبـــل أن يــجــري 
مراجعة فكرية في عام ٢٠٠٩، ويعتذر عما 

بدر منه سالفاً من أعمال عنف.
ــات مــن  ولا تــــــزال لــيــبــيــا تـــكـــافـــح مــــوجــ
«الجيش الوطني» الإعلان  الإرهاب، وسبق لـ
عن القضاء على الإرهابي مهدي دنقو في 
جنوب البلاد، الذي يعد من «أخطر العناصر 
الإرهـــابـــيـــة، لــكــونــه الــعــقــل المــدبــر والمــخــطــط 
لعمليات وجرائم عــدة، من بينها مقتل ٢٢ 
شخصاً من الأقباط المصريين في ليبيا عام 

.٢٠١٥

القاهرة: «الشرق الأوسط»

المنفي دعا لتفعيل المسار الاقتصادي كجزء من حلحلة الأزمة

دعم أميركي وغربي للوساطة الأممية في ليبيا

أعــرب كبار المسؤولين الممثلين 
ــا وإيـــطـــالـــيـــا  ــ ـــيـ ــانــ ــ ــا وألمـ ــســ ــرنــ ــن فــ ــ عــ
بـــريـــطـــانـــيـــا وأمــــيــــركــــا عـــــن دعــمــهــم 
ــام،  ــعــ ــــاص لــــلأمــــين الــ ــخـ ــ لــلــمــمــثــل الـ
عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي، لــلاضــطــلاع بما 
ــدمــاً بالاستقرار 

ُ
ق إلــيــه للدفع  أســنــد 

السياسي والمصالحة بين الليبيين، 
فــيــمــا دعـــــا مــحــمــد المـــنـــفـــي، رئــيــس 
المجلس الرئاسي، إلى تفعيل المسار 
الاقـــتـــصـــادي كـــجـــزء مـــن حـــل الأزمــــة 

الراهنة في البلاد.
وأكد المسؤولون في بيان صدر 
مــســاء أول مــن أمـــس، عقب اجتماع 
على هامش الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في نيويورك، دعمهم الكامل 
لوساطة الأمم المتحدة، التي تهدف 
إلى توفير أساس دستوري لتمكين 
إجــراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 
حــرة ونزيهة، وشاملة للجميع في 
أنــحــاء ليبيا فــي أقـــرب وقــت ممكن. 
كما ناقشوا أهمية تلبية التطلعات 
الليبية بشأن الإدارة الشفافة لعوائد 
النفط، والاتفاق على سلطة تنفيذية 
مــــوحــــدة ومـــكـــلـــفـــة بـــالـــتـــركـــيـــز عــلــى 
التحضير للانتخابات. كما رفض 
المــشــاركــون فــي الاجــتــمــاع بــشــدة أي 
ــدوا مــجــدداً  ــ اســتــخــدام لــلــعــنــف، وأكــ
الــكــامــل لاتــفــاق ٢٣  دعــمــهــم للتنفيذ 
ــام ٢٠٢٠  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عـ

بشأن وقف إطلاق النار.

وكـــــــــــــان ريـــــــتـــــــشـــــــارد نــــــــورلانــــــــد، 
السفير والمبعوث الأميركي الخاص 
لــــدى لــيــبــيــا، قـــد أكــــد فـــي تــصــريــحــات 
ــــس،  أمـ ــن  ــ ــاء أول مـ ــســ تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مــ
ضـــرورة إجـــراء الانــتــخــابــات لتشكيل 
حــكــومــة شــرعــيــة، وقــــال إنــــه «بــســبــب 
العنف فــإن بقاء الــوضــع على مــا هو 
وبالتالي  أن يستمر،  يمكن  لا  عليه 

علينا أن نتحرك نحو الانتخابات». 
مشدداً على أن «مــا نحتاجه الآن هو 
اتفاق عام على حكومة شرعية بشكل 
بــالــقــوة والــثــقــة لإدارة  كــامــل، تحظى 
الليبيين، وهـــذا سيحدث  شـــؤون كــل 
فقط عبر الانتخابات». واعتبر أن دور 
الميليشيات المسلحة «زاد عبر الزمن، 
ولم يحدث بين ليلة وضحاها». وقال 

بهذا الخصوص إن بعض الميليشيات 
المــســلــحــة «يــمــكــن أن تــكــون جــــزءاً من 
مــكــون عــســكــري لــيــبــي جــديــد ومــهــم، 
وبعضها تمثل عصابات إجرامية... 
ومــــن المـــهـــم عــــدم اســتــبــعــاد إمــكــانــيــة 
فرض عقوبات على الميليشيات عندما 
ــر، والمــجــتــمــع الـــدولـــي  ــ يــســتــدعــي الأمــ

يأخذ ذلك بالحسبان».

ــك، نـــقـــل مــحــمــد  ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، عن 
رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلاو، 
الــذي التقاه مساء أول من أمس في 
نـــيـــويـــورك، إعـــرابـــه عـــن رغــبــة بـــلاده 
العمل على فتح خط بحري وجوي 
مباشر بــين ليبيا ومــالــطــا، وعــودة 
الــشــركــات المــالــطــيــة لــلاســتــثــمــار في 
ليبيا، مؤكداً دعم مالطا للاستقرار 
في ليبيا للوصول إلى الانتخابات.

وقـــال المكتب الإعــلامــي للمنفي 
ــه الـــتـــعـــاون بين  ــ إنــهــمــا نــاقــشــا أوجـ
ــالات الـــصـــحـــة،  ــ ــجــ ــ ــي مــ ــ ــن فــ ــديــ ــلــ ــبــ الــ
وإمــكــانــيــة مساهمة ليبيا فــي أزمــة 
الــطــاقــة، الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــعــالــم 
- الروسية،  جراء الحرب الأوكرانية 
كما بحثا إمكانية العمل على وجود 
لــجــان مــشــتــركــة مـــن قــبــل الــســلــطــات 
التنفيذية لإدارة الملفات، والمواضيع 

ذات الاهتمام المشترك.
كما أكد المنفي خلال لقائه مع 
الــعــام للأمم المتحدة  وكيلة الأمــين 
ــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة روزمـــــــــاري  لــ
ديكارلو، على أهمية تفعيل المسار 
الاقــتــصــادي فــي لــيــبــيــا، بــاعــتــبــاره 
جــــــزءاً أصــــيــــلاً فــــي الـــحـــل الــشــامــل 
لــلــيــبــيــا، لافــــتــــاً إلـــــى أنـــهـــمـــا بــحــثــا 
الــتــي تــواجــه الاستحقاق  العقبات 
الانــتــخــابــي، وآخــــر الـــتـــطـــورات في 
ملف المصالحة الوطنية، والطرق 
العملية لدعم عمل المبعوث الجديد 

إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

جانب من الاجتماع الدولي بشأن ليبيا في نيويورك أمس (السفارة الأميركية في ليبيا)

القاهرة: خالد محمود

حرب بيانات بين ديوان المحاسبة الليبي وهيئة الأوقاف
تــصــاعــدت ردود الأفــعــال في 
العاصمة الليبية بين أكبر جهاز 
رقابي وهيئة الأوقــاف والشؤون 
ـــك عـــلـــى خــلــفــيــة  ــ ــة، وذلـ ــيــ الإســــلامــ
تقرير أصــدره الجهاز قبل أربعة 
أيام، كشف فيه عن وقائع «فساد 
بــالــوزارات  مالي وإداري» تتعلق 
والمــســؤولــين بحكومة «الــوحــدة» 
ــتـــة، بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد  المـــؤقـ

الدبيبة.
وتــــحــــدث ديــــــــوان المــحــاســبــة 
الــلــيــبــي، بــرئــاســة خــالــد شكشك، 
فــي تــقــريــره الــســنــوي لــعــام ٢٠٢١ 

عـــن «تــــجــــاوزات مــالــيــة واســـعـــة»، 
بــعــضــهــا تــــورطــــت فـــيـــهـــا جــهــات 
ــفـــاق المـــبـــالـــغ فيه  حــكــومــيــة بـــالإنـ
ـــراء ســـــيـــــارات، وأجــــهــــزة  ــ عـــلـــى شــ
جوال حديثة، واستئجار طائرات 
خاصة. كما رصد التقرير تعاقد 
الهيئة العامة للأوقاف والشؤون 
ــلــــس عــلــى  ــرابــ ــــي طــ الإســــلامــــيــــة فـ
توريد (زي عربي) بقيمة ٧٠٠ ألف 
دينار، دون تقديم ما يثبت الكمية 
المتعاقد على توريدها، وقــال إن 
الهيئة «صرفت كمية من الأزيــاء 
لــلــطــلــبــة المـــشـــاركـــين فـــي بــرنــامــج 
الـــذكـــر)، دون أن تربطهم  (حــلــق 
أي علاقة وظيفية بالهيئة، الأمر 

الــذي يعد تصرفاً فــي المــال العام 
قــانــون  لــنــص  بــالمــجــان بالمخالفة 

النظام المالي للدولة».
ــئــــة،  ــيــ الــــهــ ــــس  ــيــ ــ ــر أن رئــ ــ ــيـ ــ غـ
ب 

ّ
مــحــمــد إحــمــيــدة الــعــبــانــي، كـــذ

تقرير الديوان، وقال إنه «تضمن 
مـــعـــلـــومـــات مــغــلــوطــة ومــجــهــولــة 
المصدر، تستهدف اختراق الأمن 
ــلـــبـــلاد»، لــكــن الـــديـــوان  الـــقـــومـــي لـ
رد مــن جــانــبــه عــلــى رئــيــس هيئة 
ــاف، مــؤكــداً امــتــلاكــه وثــائــق  ــ الأوقـ
«تثبت بــالأدلــة الكافية صــدق ما 

أورده في تقريره».
وقـــال الـــديـــوان، فــي رده على 
ــيــــس هـــيـــئـــة الأوقـــــــــــاف، مـــســـاء  رئــ

أول مـــن أمــــس، إنــــه تــابــع أصــــداء 
أفــعــال  الــســنــوي وردود  تــقــريــره 
بعض المسؤولين على المخالفات 
ــات الـــتـــي  ــســ ــالمــــؤســ ــودة بــ ــ ــ ــــرصـ ــ المـ
يعملون بــهــا، واهــتــمــامــات الــرأي 
العام ووسائل الإعــلام وتفاعلها 
مـــع مـــوضـــوعـــات مـــحـــددة، مــبــرزاً 
أن «عــدداً من المسؤولين توجهوا 
ــات الـــتـــواصـــل  ــحــ ــفــ ــــلام وصــ ــــلإعـ لـ
الاجتماعي للرد على الملاحظات 
الــتــي تمس تصرفاتهم. إلا أنها 
كانت مجرد تبرير لأفعالهم من 
خلال إبداء بيانات مضللة، ليست 
الـــذي يعد  لــهــا عــلاقــة بتصرفهم 
مخالفة حسبما ورد بالتقرير، أو 

ادعـــاءات باطلة ومضللة، ليست 
ــر المــــلاحــــظــــات  مـــرتـــبـــطـــة بــــجــــوهــ

المعروضة».
ونـــــــوه الـــــديـــــوان بـــــأن بــعــض 
الــــردود «تحمل فــي طياتها  هــذه 
إساءة غير مقبولة، وعبارات غير 
مــســؤولــة، ومنها مــا ورد بــأقــوال 
الــعــامــة لــلأوقــاف،  رئــيــس الهيئة 
ــاءة شخصية  الــتــي تضمنت إســ
الــعــام، وخرجت  لــلــرأي  وتضليلاً 
ــتـــرض  ــفـ عـــــن الــــســــيــــاق المـــــتـــــزن المـ
صدوره عن مسؤول في مؤسسة 
حكومية تخضع للقانون، بهدف 
الــتــشــكــيــك فــيــمــا ورد فـــي تــقــريــر 

الديوان لدى الرأي العام».

وأمــــام حــمــلات التشكيك في 
ل الديوان أن يفصح 

ّ
تقريره، فض

عما لديه من معلومات، قال إنها 
«التصرف المخالف الذي  تتعلق بـ
قامت به هيئة الأوقــاف من خلال 
شـراء ١٣٦٦ بذلة تقليدية باهظة 
الثمن، (٧٠٠ ألف دينار)، تم منح 
١٩ مــنــهــا لمـــتـــســـابـــقـــين، فــيــمــا تــم 
توزيع الباقي على موظفي الهيئة 

بالمخالفة للقانون».
ــوان المــحــاســبــة مع  وأرفــــق ديــ
بيانه مستندات، قــال إنها «تــدل 
عــلــى المــخــالــفــات الــتــي رصــدهــا»، 
«تــــمــــلــــك  تـــــــقـــــــاريـــــــره  أن  ورأى 
لــدى الهيئات  الحجج القانونية 

القضائية»، مبرزاً أنه «يعكف على 
توثيق وتكييف ما ورد من ردود 
مضللة، وإســـاءات شخصية في 
حق موظفي الديوان ومسؤوليه، 
ــــوان كــمــؤســســة  ــديـ ــ أو فــــي حــــق الـ
ــة عـــامـــة، وفــقــاً لــنــص المـــادة  ــ إداريــ
الـــعـــقـــوبـــات  قـــــانـــــون  (٢٤٥) مـــــن 
الــلــيــبــي». ودافــــــع عــضــو مجلس 
الــــنــــواب، جــبــريــل أوحــــيــــدة، عما 
ورد فــي تقرير ديـــوان المحاسبة، 
وقــال في تصريحات تلفزيونية، 
إنه «صــدر متأخراً وأظهر نصف 
حقيقة حكومة الدبيبة»، مشيراً 
إلى أنه «يجب تقديم هذا التقرير 
إلى مجلس النواب بشكل دوري».

الـــــــــــــــــــوزراء  غــــــالــــــبــــــيــــــة  ورد 
والمــــســــؤولــــين بــحــكــومــة الــدبــيــبــة 
عما ورد بحقهم من تجاوزات، إذ 
قال وزير التعليم العالي والبحث 
ــة، عـــمـــران  ــكـــومـ الـــعـــلـــمـــي فــــي الـــحـ
القيب، إن «شــراء وزارتــه لأجهزة 
محمول جاء بمقتضى القانون».

وكان تقرير ديوان المحاسبة 
قد أورد أن وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي أنفقت ١٥٥ ألف 
ديــــنــــار لــــشــــراء هــــواتــــف «آيــــفــــون 
١٣ بــــرو مـــاكـــس» لأعـــضـــاء مــركــز 
الـــتـــطـــويـــر بــــــالــــــوزارة، عــلــمــاً بـــأن 
بعضهم ينسب إلى جهات أخرى، 

وحصل على أكثر من هاتف.

القاهرة: جمال جوهر

أحزاب تونسية توجه انتقادات حادة للقانون الانتخابي الجديد
ــزاب تونسية  ــ وجــهــت عـــدة أحـ
مــــؤيــــدة لـــخـــيـــارات الـــرئـــيـــس قــيــس 
ســعــيــد، انـــتـــقـــادات حــــادة لــلــقــانــون 
الانــتــخــابــي الـــجـــديـــد الـــــذي صــاغــه 
رئيس الجمهورية، خصوصاً شرط 
حصول كل مرشح على ٤٠٠ تزكية، 
لكنها أكدت رغم ذلك مشاركتها في 
الانتخابات البرلمانية المقررة في ١٧ 
من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
ــام  ــريـــق أمــ ـــك بــقــطــع الـــطـ ــررة ذلــ ــبــ مــ
منظومة ما قبل ٢٥ يوليو (تموز) 
٢٠٢١، ممثلة خاصة فــي الائتلاف 

الــذي كانت تتزعمه حركة  الحاكم 
«النهضة»، بزعامة راشد الغنوشي.

ــمـــدي، زعــيــم  ــر الـــحـ ــيـ ــال زهـ ــ وقــ
حزب «التيار الشعبي» (قومي)، إن 
القانون الانتخابي الجديد «يعطي 
أقـــطـــاب سياسية  لــتــشــكــيــل  فــرصــة 
كــــبــــرى، تـــعـــطـــي بــــرلمــــانــــاً بــأغــلــبــيــة 
واضــحــة ومــعــارضــة واضــحــة، لكن 
الـــتـــرشـــح ســتــكــون معيقة  شـــــروط 
لعملية الترشح، خصوصاً في ظل 
اشتراط الهيئة تأمين توقيعات ٤٠٠ 
شــخــص فــي مــقــر الــبــلــديــات». وفــي 
هــذا الــســيــاق، اقــتــرح الحمدي على 
هيئة الانتخابات فتح مكاتبها في 

كل المناطق، والاعتماد على التوقيع 
الإلكتروني ومجانيته، مع تشديد 
الـــرقـــابـــة عــلــى كـــل مـــحـــاولات شـــراء 
الــتــزكــيــات، والـــتـــصـــدي لــلأســالــيــب 
لــلــحــصــول عليها.  المــشــروعــة  غــيــر 
لكن عــدداً مــن الأحـــزاب السياسية، 
ــزاب يسارية  مــن بينها خمسة أحــ
وحـــــــركـــــــة «الـــــنـــــهـــــضـــــة» والــــــحــــــزب 
الدستوري الحر، أعلنت في المقابل 
مقاطعتها للانتخابات البرلمانية 

المقبلة.
ــل، اعــــتــــبــــر عــبــيــد  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــي المــ ــ فــ
البريكي، رئيس حركة «تونس إلى 
المــؤيــدة لخيارات الرئيس  ــام»،  الأمـ

ــانــــون الانـــتـــخـــابـــي  ــقــ الــ ــيـــد، أن  ســـعـ
الــجــديــد «يحمل فــي طياته ثغرات 
ــتـــوى  عـــــــديـــــــدة، تــــرتــــقــــي إلــــــــى مـــسـ
ــتـــور ٢٥ يــولــيــو  الــتــنــاقــض مـــع دسـ
الــبــرلمــان  (تـــمـــوز) ٢٠٢٢»، ورأى أن 
المقبل «لن يحقق المناصفة»، مطالباً 
الــرئــيــس ســعــيــد بــتــعــديــل الــفــصــول 
المــبــدئــيــة فــي الــقــانــون الانــتــخــابــي. 
لكنه أكد مع ذلك أن حزبه سيشارك 
فــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المقبلة 
«حـــتـــى لا تـــعـــود مــنــظــومــة مـــا قبل 
إلــى السلطة»، على حد  ٢٥ يوليو 
تــعــبــيــره. فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أبـــدى 
تــأيــيــده للقانون  حــــراك ٢٥ يــولــيــو 

الــجــديــد، لكنه عبر عن  الانتخابي 
تحفظاته على بعض النقاط، التي 
قـــال إنــهــا «تــحــتــاج إلـــى مــراجــعــة»، 
كما انتقد حاتم اليحياوي، عضو 
مــكــتــبــه الــســيــاســي لــلــحــزب، بعض 
الـــصـــعـــوبـــات المــتــعــلــقــة بــالــحــصــول 
عــلــى الــتــزكــيــات، وقــــال إن الــقــانــون 
الانـــتـــخـــابـــي الـــجـــديـــد «عــــمــــل عــلــى 
تــكــريــس مـــبـــدأ حـــيـــاد الإدارة، من 
ــولاة والمــعــتــمــديــن من  خـــلال مــنــع الــ
الترشح لانتخابات قبل مرور سنة 
مــن انــتــهــاء وظــائــفــهــم، إلا أنـــه غفل 
عــن منع أعــضــاء المــجــالــس البلدية 

والنيابات الخصوصية».

ــــت  ــد آخـــــــــــــر، دعــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــى صـ ــلــ ــ عــ
«المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان 
والــشــعــوب»، السلطات التونسية، 
إلــى «الــعــودة إلــى الديمقراطية في 
أجل مدته سنتان من تاريخ تبليغها 
بــالــحــكــم، واتــخــاذ كــافــة الإجــــراءات 
الـــــــضـــــــروريـــــــة لإرســــــــــــــاء المـــحـــكـــمـــة 
ــة كــافــة العوائق  الــدســتــوريــة، وإزالــ
الــتــي تــحــول دون ذلــك»،  القانونية 
لتنضم بــذلــك إلـــى قــائــمــة الأطـــراف 
الدولية المطالبة تونس بالعودة إلى 
المــســار الــديــمــقــراطــي، فــي مقدمتها 
الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا 

والبرلمان الأوروبي. 

الــدولــة  واعــتــبــرت المحكمة أن 
التونسية «انتهكت حق الشعب في 
المشاركة في إدارة شؤونه العامة، 
كما هو مكفول في الميثاق الأفريقي 
لحقوق الإنسان والشعوب»، ورأت 
التدابير الاستثنائية المتخذة  أن 
ــة الـــتـــونـــســـيـــة «لـــم  ــ ــدولـ ــ ــن قـــبـــل الـ مــ
تصدر وفقاً للقوانين المعمول بها 
ــم تكن  فـــي الــــدولــــة الــتــونــســيــة، ولــ
متناسبة مع الغرض الذي اعتمدت 
ــه». كــمــا طــالــبــت المحكمة  ــلـ مـــن أجـ
ــا الــــدولــــة الــتــونــســيــة بــإلــغــاء  ــهـ ذاتـ
الأمر الرئاسي، المتعلق بالتدابير 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، والأمـــــــر الـــرئـــاســـي 

بــإعــفــاء رئــيــس الحكومة  المــتــعــلــق 
ــاء الـــحـــكـــومـــة، وكـــــذا الأمـــر  وأعــــضــ
الرئاسي المتعلق بتمديد التدابير 
الاســتــثــنــائــيــة، والمــتــعــلــقــة بتعليق 

اختصاصات البرلمان.
كانت المحكمة قد تلقت في ٢١ 
مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١ 
شكوى، تتهم السلطات التونسية 
بــــانــــتــــهــــاك حـــــقـــــوق الـــتـــونـــســـيـــين 
ــقـــي  ــريـ ــة فــــي المــــيــــثــــاق الأفـ ــولـ ــفـ ــكـ المـ
لحقوق الإنسان والشعوب، وعدد 
ــاهـــدات المــتــعــلــقــة بــحــقــوق  ــعـ ــن المـ مـ
الإنسان، على أثر صــدور عدد من 

الأوامر الرئاسية لسنة ٢٠٢١.

تونس: المنجي السعيداني

إسبانيا تجدد تأكيد موقفها الداعم 
لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء

جددت إسبانيا تأكيد موقفها 
الداعم لمخطط الحكم الذاتي المغربي 
في الصحراء، كما تضمنه البيان 
الــصــادر عقب المباحثات،  المشترك 
التي أجــراهــا العاهل المغربي الملك 
محمد السادس مع رئيس الحكومة 
الإســـبـــانـــيـــة، بـــيـــدرو ســانــشــيــز في 
السابع من أبريل (نيسان)الماضي، 
بحسب ما جاء على لسان مسؤول 
سام في وزارة الخارجية الإسبانية 
في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء 

المغربية أول من أمس.
واســـــــــتـــــــــشـــــــــهـــــــــد المــــــــــــســــــــــــؤول 
الــدبــلــومــاســي الإســـبـــانـــي بــالــبــيــان 
المشترك، الذي جاء فيه أن إسبانيا 
«تعترف بأهمية قضية الصحراء 
ــغـــرب، وبـــالـــجـــهـــود  ــمـ ــلـ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
الــجــادة وذات المــصــداقــيــة للمغرب 
في إطــار الأمــم المتحدة لإيجاد حل 
مــتــوافــق بــشــأنــه. وفــي هــذا الإطـــار، 
تــعــتــبــر مـــدريـــد المــــبــــادرة المــغــربــيــة 
للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب 
ســنــة ٢٠٠٧، هـــي الأســــــاس الأكــثــر 
جدية وواقعية وذات مصداقية لحل 

هذا النزاع».
وتــم اعــتــمــاد الــبــيــان المــغــربــي - 
الإســبــانــي، عقب الــزيــارة الــتــي قام 
بــهــا رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
إلى المغرب، بدعوة من الملك محمد 
الـــســـادس. وفــتــحــت الــرســالــة الــتــي 
وجهها رئيس الحكومة الإسبانية 
إلـــى المــلــك مــحــمــد الـــســـادس فـــي ١٤ 
مارس (آذار) الماضي، وكذا المحادثة 

الهاتفية التي أجراها الملك محمد 
الــــــســــــادس مـــــع رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإسبانية في ٣١ من الشهر نفسه، 
صــفــحــة جــديــدة فــي الــعــلاقــات بين 
المملكة المغربية والمملكة الإسبانية.

وتـــأتـــي تــصــريــحــات المـــســـؤول 
السامي في الخارجية الإسبانية، 
عقب نقل مصادر سياسية بالجزائر 
عن الحكومة الجزائرية «ارتياحها» 
ــفــــا إيـــجـــابـــيـــا»  ــه «مــــوقــ ــا اعـــتـــبـــرتـ ــ لمـ
لإسبانيا، على إثر تصريح رئيس 
ــؤيـــد حــلاً  ــد «تـ ــدريـ ــأن مـ ــا بــ ــهــ وزرائــ
ســيــاســيــاً مـــقـــبـــولاً لــلــطــرفــين فــيــمــا 

يتعلق بالصحراء».
وقــــال ســانــشــيــز خـــلال خطابه 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: 
«نؤيد تماما عمل المبعوث الخاص 
لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، وهو 
العمل الذي نعتبره حاسما للغاية». 
مــضــيــفــا أن إســبــانــيــا «ســتــواصــل 
دعم سكان الصحراء في مخيمات 
اللاجئين كما فعلت دائما، بصفتها 
المانح الدولي الرئيسي للمساعدات 

الإنسانية في هذا السياق».
وبحسب المــصــادر ذاتــهــا، فإن 
الجزائر اعتبرت تصريح سانشيز 
«عــدولا عن موقفه السابق»، الذي 
صدر عنه في مارس (آذار) الماضي، 
ــكـــومـــة  ــد الـــحـ ــيــ ــأيــ ــن تــ ــ ــلـ ــ ــا أعـ ــدمــ ــنــ عــ
الــذاتــي في  الإسبانية خطة الحكم 
ــلـــب لـــهـــا ســخــط  الــــصــــحــــراء، مــــا جـ
ــتـــي عــلــقــت عــلــى الــفــور  الـــجـــزائـــر الـ
«معاهدة الصداقة وحسن الجوار» 
مع إسبانيا، وأوقفت حركة التجارة 

بين البلدين.

الرباط: «الشرق الأوسط»

باريس تريد تعهداً صريحاً بمنحها الكمية التي تحتاجها وبالسعر الذي تتمناه

غاز الجزائر مقابل «تأشيرة» فرنسا خلال زيارة بورن المقبلة
تبحث رئيسة وزراء فرنسا 
إلــــيــــزابــــيــــت بـــــــــورن فـــــي الـــتـــاســـع 
والـــعـــاشـــر مــــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الــجــزائــر توريد  الأول) المقبل فــي 
كميات من الغاز لتعويض الغاز 
الـــــــروســـــــي، فـــــي وقـــــــت تــــثــــار فــيــه 
تساؤلات كثيرة حــول مــدى قدرة 
الــوفــاء بتعهداتها  الــجــزائــر على 
ــا، خــصــوصــا  ــ ــ مـــن الــطــاقــة لأوروبـ
إيــطــالــيــا، الــتــي تــم الاتــفــاق معها 
على إمــدادهــا بكميات كبيرة من 

الغاز المسال.
ــادر ســيــاســيــة  ــ ــــصـ ــدت مـ ــ ــ ــ وأكـ
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أمـــــــس أن  لــــــ
بــــاريــــس «تــــريــــد مــــن خــــــلال هـــذه 
الــزيــارة تعهدا صريحا بمنحها 
ــاز، الـــتـــي هـــي بــحــاجــة  ــغــ كــمــيــة الــ
إلــيــهــا وبــالــســعــر الـــــذي تــتــمــنــاه، 
فيما يريد الجزائريون من فرنسا 
التخلي عن تشددها فيما يخص 
التأشيرة، أو ما يعرف سياسيا 
ــــاص بــين  ــخــ ــ بـــحـــريـــة تـــنـــقـــل الأشــ
البلدين». وبحسب ذات المصادر 
ــدادا مــبــدئــيــا  ــعــ ــتــ ــاك «اســ ــنـ ــإن هـ ــ فـ
ــاد مــســاحــة يــلــتــقــي عــنــدهــا  ــجـ لإيـ
الطرفان، تحقق لكليهما المنفعة 

التي يبحثان عنها».
الــجــزائــر باستياء  وتعاملت 
بــــالــــغ الـــــعـــــام المـــــاضـــــي مـــــع قـــــرار 
فرنسا تخفيض منح التأشيرات 
إلى النصف. وكان السبب، حسب 
وزيــر الداخلية الفرنسي جيرارد 

دارمانان (ذي الأصول الجزائرية)، 
رفض القنصليات الجزائرية في 
فرنسا إصـــدار التراخيص، التي 
تــســمــح بــتــرحــيــل ٨ آلاف مهاجر 
جزائري غير نظامي، وشمل نفس 

القرار المغرب وتونس.
وقـــــالـــــت رئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة 
الفرنسية، أمس، إن بورن ستلتقي 
خــلال زيــارتــهــا نظيرها أيمن بن 
«هــــدف تثبيت  ـــ بــ الـــرحـــمـــن،  عــبــد 
الشراكة، التي اتفق عليها نهاية 
البلدين.  المــاضــي رئــيــســا  الــشــهــر 
ــــدت أنـــه تــمــاشــيــاً مـــع الإعـــلان  وأكـ
المشترك للجزائر «من أجل تجديد 
الــشــراكــة بــين الــجــزائــر وفــرنــســا»، 
ضت عنه زيارة الرئيس 

ّ
الذي تمخ

الفرنسي ايمانويل مــاكــرون إلى 
ــر نــهــايــة أغــســطــس (آب)  ــزائـ الـــجـ
ــتــــمــــع أعــــضــــاء  ــيــــجــ المــــــاضــــــي «ســ
الحكومتينْ الفرنسية والجزائرية 
لإعــادة تأكيد عزمهم على تعزيز 
الــصــداقــة بــين فــرنــســا والــجــزائــر، 
وتــعــمــيــق الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي في 

مجالات المصلحة المشتركة».
وكان المتحدث باسم الحكومة 
ــران،  ــيــ ــه فــ ــيـ ــيـ ــفـ ــيـ الـــفـــرنـــســـيـــة، أولـ
ــــداة زيـــــارة مـــاكـــرون  قـــد تـــحـــدّث غـ
لــلــجــزائــر عـــن إعـــلانـــات «قــريــبــة» 
عن زيــادة ممكنة لشحنات الغاز 
الـــجـــزائـــري المــرســلــة إلـــى فــرنــســا، 
في خضمّ أزمــة الطاقة، الناجمة 
عن الحرب في أوكرانيا، حسبما 
أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقـــــالـــــت رئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة 

الفرنسية إن بورن ستشارك رفقة 
عدد من أعضاء الحكومة الفرنسية 
ــاســــة «الــــــــــدورة الــخــامــســة  فــــي رئــ
لــــلــــجــــنــــة الــــحــــكــــومــــيــــة الــــرفــــيــــعــــة 
المستوى مع نظيرها الجزائري، 
أيمن بن عبد الرحمن». وأوضحت 
أن اللجنة ستتطرّق إلى «المسائل 
الاقــتــصــاديــة والــتــحــوّل البيئي». 
فيما أكد مختصون جزائريون في 
مجال الطاقة أن ماكرون لم ينجح 
خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر 
في الحصول على المكاسب، التي 
كان يتطلع إليها في ملف الغاز، 

خـــاصـــة مـــا يــتــعــلــق بـــرفـــع حصة 
بـــلاده مــن غــاز الــجــزائــر. مبرزين 
أن الجزائر لم ترحب بزيادة مدة 
الـــذي كــان يــجــري الترتيب  العقد 
لــــه، زيـــــادة عــلــى خـــلافـــات تتعلق 
بـــالـــســـعـــر الـــــــذي تــــريــــده فـــرنـــســـا. 
أنــه يبدو أن هناك مؤشرات  غير 
إيــجــابــيــة مــن جــانــب الــجــزائــريــين 
في هذا المجال، دفعت فرنسا إلى 
إيفاد رئيسة وزرائها للاتفاق على 
توريد الغاز، مع التفاوض حول 
الــكــمــيــة والـــســـعـــر، بــحــســب نفس 

المختصين.

وكـــــــــــــــان  الــــــرئــــــيــــــســــــان تــــبــــون 
ومــاكــرون قــد اتفقا على «التعاون 
معًا فــي مجال الانتقال الطاقوي، 
ــــلال الـــتـــعـــاون فــي  لا ســيــمــا مــــن خـ
مجالات الغاز والهيدروجين. كما 
ــــلاق بــرنــامــج بحث  اتــفــقــا عــلــى إطـ
ــادة  ــتــــعــ ـــــول اســ ــنــــي حــ ــاري فــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ابـ
ومعالجة غاز الشعلة. وينبغي أن 
يفضي هـــذا الانــتــعــاش إلـــى زيـــادة 
الاســتــثــمــارات». حسبما تضمنته 

وثيقة «الشراكة المتجددة».
وفــــــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق «تـــــــهـــــــافـــــــت» 
الأوروبيين على الغاز الجزائري، في 

ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، 
طرح الموقع الإلكتروني المتخصص 
«الــطــاقــة» تـــســـاؤلات جــوهــريــة عن 
مدى قدرة الجزائر على تلبية طلب 
شــركــائــهــا الأوربــــيــــين مـــن الــطــاقــة، 
علما أن الاستهلاك الداخلي يبلغ 

٥٠ بالمائة من الإنتاج.
الــــغــــاز  وأكــــــــــد «الــــــطــــــاقــــــة» أن 
الــجــزائــري «يـــواجـــه عـــدّة تحديات 
من أجل تأمين الإمدادات الإضافية، 
البالغة نحو ٩ مليارات متر مكعب 
ــر خــــط أنـــابـــيـــب  ــبـ ــا عـ ــيـ ــالـ إلــــــى إيـــطـ
إلــى أن شركة  ترانسميد». مشيرا 
«سوناطراك» للمحروقات «تبحث 
عــن حــلــول عــاجــلــة مــن أجـــل الــوفــاء 
بالتزاماتها تجاه شريكتها إيني 
لــم يشهد فيه  الإيطالية، فــي وقــت 
إنــتــاج الــبــلاد مــن الــغــاز الطبيعي 

زيادة كبيرة».
وبــحــســب المـــوقـــع الإخـــبـــاري، 
ــراك» فــي  ــ ــاطــ ــ ــونــ ــ ــقــــدت «ســ ــد عــ ــقـ فـ
غضون أسبوع واحد فقط «ثلاثة 
اجتماعات أزمــة لمناقشة الحلول 
الــتــي تجعل مــن الممكن  الــعــاجــلــة 
تــجــســيــد الـــتـــزامـــات صــفــقــة الــغــاز 
الــجــديــدة»، المــبــرمــة بــين الــجــزائــر 
ورومــــــــا فــــي ١٩ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
المــاضــي، خـــلال الــقــمــة الــجــزائــريــة 
- الإيــطــالــيــة الــرابــعــة فــي الجزائر 
العاصمة. مشيرا إلى أن الشركة 
الجزائرية «تكافح من أجل العثور 
على الكميات الإضافية من الغاز 
الــطــبــيــعــي، الــتــي وعــــدت الــجــزائــر 

بتأمينها إلى إيطاليا».

 نظيره الفرنسي في الجزائر نهاية أغسطس (الرئاسة الجزائرية)
ً
الرئيس الجزائري مستقبلا

الجزائر: «الشرق الأوسط»



أكـــدت تركيا أنــهــا لــن تبقى 
بـــــلا بـــــدائـــــل فـــــي حـــــــال رفـــضـــت 
ــا  ــدهـ ــزويـ الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة تـ
بــمــقــاتــلات «إف - ١٦»، مــلــوّحــة 
بـــالإقـــدام عــلــى اقــتــنــاء مــقــاتــلات 
«سو ٣٥» الروسية من بين بدائل 

أخرى.
وقـــال مستشار الصناعات 
الــدفــاعــيــة بــالــرئــاســة الــتــركــيــة، 
ــــلاده قد  إســمــاعــيــل دمـــيـــر، إن بـ
تناقش إمكانية شــراء مقاتلات 
«ســــو- ٣٥» الــروســيــة، فــي حــال 
لــــم تــــوافــــق الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
على تــزويــدهــا بمقاتلات «إف-

١٦». وأضــــاف: «لــديــنــا الــبــدائــل 
وســنــنــاقــشــهــا جــمــيــعــاً بــمــا في 
ذلــــك شـــــراء مـــقـــاتـــلات ســـو - ٣٥ 

الروسية».
ــر فــــي مــقــابــلــة  ــيــ وتــــابــــع دمــ
ــبــــت:  ــســ ــيــــة أمـــــــــس الــ ــونــ ــزيــ ــفــ ــلــ تــ
«لــديــنــا طـــمـــوح بـــشـــأن تــحــديــث 

ــرة  ــتــــوفــ المــ  ١٦ - ــاتــــلات إف  ــقــ مــ
لــديــنــا... لا ينبغي النظر إلينا 
عـــلـــى أنـــنـــا أمــــــــــوات... تـــركـــيـــا لا 
تـــعـــدم الـــــخـــــيـــــارات.... ربـــمـــا لــن 
نــحــتــاج إلــــى أي أنــظــمــة بــديــلــة 
بــالإمــكــانــيــات الـــتـــي ســنــوفــرهــا 
الــوطــنــيــة... أتمنى أن  للأنظمة 
نتمكن من إنجاز هــذه العملية 
إلــى أي من  بسرعة وألا نحتاج 
هــذه الــبــدائــل... نحن طموحون 
للغاية بــشــأن تــحــديــث طــائــرات 

إف - ١٦». 
وأخرجت الولايات المتحدة 
ــج مـــتـــعـــدد  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــن بـ ــ ــا مــ ــيــ ــركــ تــ
الأطــــــــــراف يــــشــــرف عـــلـــيـــه حــلــف 
ــمــــــال الأطـــــلـــــســـــي (الـــــنـــــاتـــــو)  شــــ
ــديـــث مــقــاتــلات  لــتــصــنــيــع وتـــحـ
«إف - ٣٥» التي تنتجها شركة 
«لـــوكـــهـــيـــد مــــارتــــن» الأمــيــركــيــة 
بسبب حصولها على منظومة 
«إس ٤٠٠» من روسيا في صيف 

عام ٢٠١٩ . 
وطلبت تركيا من الولايات 

المـــتـــحـــدة فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠٢١، الحصول على ٤٠ 
طــائــرة «إف - ١٦» حــديــثــة و٨٠ 
من معدات التحديث لطائراتها 

الــطــراز كبديل  القديمة مــن هــذا 
عـــــن حـــرمـــانـــهـــا مـــــن الـــحـــصـــول 
على مقاتلات «إف - ٣٥» بعدما 
حــصــلــت عــلــى مــنــظــومــة الــدفــاع 

الــروســيــة، حيث دفعت  الــجــوي 
مبلغ ١٫٤ مليار دولار في صفقة 
للحصول على ١٠٠ مقاتلة «إف 

.«٣٥ -

ــال  وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، قــ
المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبــراهــيــم كــالــين إن بـــلاده وصلت 
إلى نقطة أكثر اعتدالا في مسألة 

الــحــصــول عــلــى مــقــاتــلات «إف - 
١٦»، مشيرا في الوقت ذاتــه إلى 
أن الصناعات الدفاعية في تركيا 
وصلت إلى مستوى لم يكن أحد 

يفكر في أنها ستصل إليه.
ــاف كـــالـــين فـــي مــقــابــلــة  ــ وأضــ
ــيــــل الـــخـــمـــيـــس –  ــة لــ ــيـ ــونـ ــزيـ ــفـ ــلـ تـ
الـــجـــمـــعـــة، أن أطـــــــــراف مـــشـــروع 
ــلـــة «إف - ٣٥»،  ــاتـ ــقـ المـ تـــحـــديـــث 
يمكنهم الاســتــمــرار فــي طريقهم 
مـــن دون تــركــيــا، لــكــن تــركــيــا لن 

تكون أبداً دون بدائل. 
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكــــــــــد وزيــــــــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو أن المحادثات مع الولايات 
المتحدة بشأن مقاتلات «إف - ١٦» 
تجري بشكل طبيعي، و«بالطبع 
تــوجــد أصـــــوات فـــي الــكــونــغــرس 
دفــعــت الجميع إلــى الــتــســاؤل ما 
إن كـــان ســيــتــم فـــرض عـــوائـــق أو 
شــروط. ولكن المحادثات الفنية 

تجري بشكل طبيعي».
وأضاف جاويش أوغلو، في 

تصريحات الجمعة، أن الإدارة 
الأميركية عازمة على مواصلة 
المحادثات بشأن مقاتلات «إف 
إلــــى أن نــظــيــره  - ١٦»، مــشــيــرا 
الأميركي أنتوني بلينكين، أكد 
لــه ذلــك خــلال لقائهما الثلاثاء 
الماضي على هامش اجتماعات 
الــعــامــة  لــلــجــمــعــيــة  الــــــــدورة ٧٧ 

للأمم المتحدة. 
وكــــان الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغــــان أكــد، بـــدوره، أن أنقرة 
تـــأمـــل بـــحـــدوث تـــطـــور إيــجــابــي 
قريباً بشأن شراء بلاده مقاتلات 
ــور  ــ ــلاً إن «الأمـ ــائـ قـ «إف - ١٦»، 
تسير في منحى إيجابي نتمنى 
أن يستمر، أعتقد أننا سنحصل 

على نتيجة بأقرب وقت».
وأشـــــــــــــار إلـــــــــى أنـــــــــه أجـــــــرى 
مــحــادثــات إيــجــابــيــة مــع نظيره 
الأميركي جو بايدن، وأخرى مع 
أعضاء جمهوريين في مجلس 
ـــراء  ــ ــلــــف شـ ــأن مــ ــ ــشـ ــ ــــوخ بـ ــيـ ــ ــشـ ــ الـ

المقاتلات الأميركية.
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خلال القمة الأخيرة لمنظمة «شنغهاي 
لــلــتــعــاون» فــي سمرقند فــي أوزبــكــســتــان، 
وجـــد الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بوتين 
نفسه تــحــت ضــغــوط شــركــائــه، ولا سيما 
الصين والهند، الذين أعربوا عن قلقهم أو 

شكوكهم بشأن الحرب في أوكرانيا.
وسمحت دول عدة في آسيا الوسطى 
بــمــظــاهــرات دعـــم لأوكــرانــيــا. ويــقــول مــراد 
ــــات  ــــدراسـ ــز الـ ــركــ أصــــــــلان، الـــبـــاحـــث فــــي مــ
إنــه في  أنــقــرة،  التركي «سيتا» ومقره في 
هـــذه المــنــاطــق قــبــل الــحــرب «كــانــت الــفــكــرة 
راسخة جداً بأن روسيا لا يمكن أن تُهزم». 
لكن الحرب الأوكرانية قوضت من صورة 
روسيا كقوة عظمى وأضعفتها، كما يقول 
الباحث الأميركي بــن دوبـــوو، مضيفاً أن 
رهــانــات موسكو كبيرة جــداً فــي المناطق 
المحاذية لجنوب روسيا من جانبي بحر 
قـــزويـــن، بــين الــصــين شــرقــاً وتــركــيــا غــربــاً، 
وهما لاعبان أساسيان أيضاً في المنطقة. 
كما كثرت التوترات في الأيام الأخيرة في 
منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، حيث يبدو 
أن نفوذ روسيا يضعف جراء الصعوبات 
الــعــســكــريــة الــتــي تــواجــهــهــا فــي أوكــرانــيــا. 
ويفيد مصدر دبلوماسي أوروبـــي، طلب 
عدم لكشف عن هويته: «كل محيط روسيا 
يــتــفــكــك ويـــبـــدو واضـــحـــاً أنــهــا عـــاجـــزة عن 
السيطرة». ويؤكد بن دوبــوو الباحث في 
مــركــز الـــدراســـات الأمــيــركــي (ســـي.آي.بـــي.

إيه): «النفوذ الروسي يضعف في المناطق 
الــــحــــدوديــــة». ويــضــيــف الـــبـــاحـــث الــتــركــي 
أصلان: «في حال خسرت روسيا سيتبدل 
كل شيء (...) ينبغي توقع حصول نزاعات 
ضيقة النطاق»، متوقعاً تراجعاً تدريجياً 
لــلــنــفــوذ الـــروســـي. لكنه نــبــه إلـــى أنـــه «فــي 
حال كسبت عسكرياً فستستفيد من رافعة 
ــادرة على  ــ مــعــنــويــة هــائــلــة لــتــظــهــر أنــهــا قـ

فرض وجهة نظرها».
تأجج نزاعان لم تتم تسويتهما بعد 
ــيــــرة فـــي جــمــهــوريــات  ــيـــع الأخــ ــابـ فـــي الأسـ
بـــين أرمــيــنــيــا  ســوفــيــاتــيــة ســـابـــقـــة، الأول 
ــثـــانـــي بـــين قــرغــيــزســتــان  ــيــــجــــان والـ وأذربــ
وطاجيكستان، ما أسفر عن سقوط مئات 
القتلى. وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي 
«هـــــذه الــــحــــدود الـــتـــي لـــم يــكــن يــنــبــغــي أن 
ــة تندرج  تكون دولــيــة بــل تقسيمات إداريـ
ــدوداً  ــد، أصــبــحــت حــ ــ ــار كـــيـــان واحــ ــ فـــي إطـ
دولــيــة» عــلــى مــا تفيد إيــزابــيــلا دامــيــانــي، 
خــبــيــرة الــجــغــرافــيــا المــتــخــصــصــة بــآســيــا 
الوسطى في جامعة فيرساي الفرنسية. 
إلــى أن  المــثــال، تشير الخبيرة  على سبيل 

«نصف الحدود تقريباً بين طاجيكستان 
وقرغيزستان لم ترسم بعد وهــذا أساس 
المشكلة». ويرى مايكل ليفيستون، الخبير 
بشؤون روسيا وآسيا الوسطى في المعهد 
الفرنسي للعلاقات الدولية، أن التوتر بين 
هــذيــن الــبــلــديــن «لا عــلاقــة لـــه بــالــضــرورة 
بـــوضـــع روســـيـــا فـــي أوكــــرانــــيــــا. لـــكـــنّ ثمة 
رابــطــاً أوضـــح مــع الــوضــع بــين أذربــيــجــان 

وأرمينيا».
ويـــؤكـــد المـــصـــدر الــدبــلــومــاســي نفسه 
«هـــنـــا لـــديـــنـــا نــــــزاع جـــــدي جـــــــداً». ويـــقـــول 
ليفيستون: «مهما يكن من أمر تجب مراقبة 
ما قد يحصل» في أرمينيا مع المظاهرات 
اتفاقية الأمــن  الاحتجاجية على منظمة 
المشترك وهي الهيئة الأمنية الإقليمية التي 

أنشأتها موسكو.
وترتفع أصــوات في أرمينيا بعضها 
في صفوف السلطات للتنديد بعدم فاعلية 
هذه المنظمة التي تعتبر أداة في يد موسكو، 
وتــشــارك فيها أيضاً دول آسيا الوسطى، 
ومـــن بينها قــرغــيــزســتــان وطاجيكستان. 
وعلى غرار اتفاقية حلف شمال الأطلسي، 
ينص بند فــي المنظمة على حصول دولــة 
ــم مــن  ــ ــلـــى دعــ ــدوان عـ ــ ـــعـ ــ ــعـــرض ل ــتـ ــو تـ عـــضـ
الأعضاء الآخــريــن. رغــم نــداءات المساعدة، 
لم تحصل أرمينيا على هذا الدعم. وشدد 
الــبــاحــث المـــولـــدافـــي دنـــيـــس ســيــنــوســا في 
تغريدة على أن «الــرد الضعيف للمنظمة 
على هجمات أذربيجان يغذي الاحتجاجات 
في صفوف الأرمــن الذين يريدون مغادرة 
هــذه الهيئة». عــدم تحرك روسيا النسبي 
المــشــتــرك قــد يترك  ومنظمة اتفاقية الأمـــن 
الــســاحــة مــفــتــوحــة لــنــفــوذ تــركــيــا الــداعــمــة 
ــرار الــصــين الــتــي تــديــر في  لــبــاكــو. عــلــى غــ
المنطقة منظمة شنغهاي للتعاون وتروج 
ــديــــدة»، تـــحـــاول تــركــيــا،  «طـــرق حـــريـــر جــ لــــ
منافسة موسكو التاريخية في هذه المناطق 
نــقــاط. ويشير  ــقـــرون، تسجيل  الـ عــلــى مــر 
أنــشــأت مجلس  إلــى أن «أنــقــرة  ليفيستون 
الــذي سُمي فــي فترة لاحقة منظمة  الــتــرك 
الــــدول الــنــاطــقــة بــالــتــركــيــة، الــتــي توسعت 
تدريجياً لتشمل كل الدول الناطقة بالتركية 
في آسيا الوسطى، فضلاً عن أذربيجان». 
الــحــرب في  بـــدء  وتــابــع ليفيستون: «مــنــذ 
أوكرانيا تقيم تركيا شركات عسكرية مع 
كل دول آسيا الوسطى تشمل طاجيكستان 
غير الناطقة بالتركية ما يطرح فعلاً سؤالاً 
الــدول الناطقة  لمعرفة ما إذا كانت منظمة 
إلـــى حــلــف ســيــاســي -  بالتركية ستتحول 
عسكري محوره أنقرة». وقال أصلان: «في 
حال فشلت روسيا في أوكرانيا ستصبح 

هذه المنظمة أكثر نشاطاً».

«رد مناسب» أوكرانيا تخفض مستوى العلاقات مع إيران... وطهران تتوعد بـ

موسكو تشدد العقوبات على رافضي القتال وتمنح الجنسية للمقاتلين الأجانب
موسكو - كييف - طهران: «الشرق الأوسط»

ع الرئيس الروسي فلاديمير 
َّ
وق

بوتين، السبت، تعديلات تنص على 
عــقــوبــة الــســجــن عــشــرة أعــــوام بحق 
الــذيــن يرفضون القتال  العسكريين 
في فترة التعبئة الجزئية التي أعلن 
أيـــام. وتنص التعديلات  عنها قبل 
ــــى عـــــقـــــوبـــــات بــــالــــســــجــــن بـــحـــق  ــلـ ــ عـ
مون  يــفــرون أو يسلِّ الــذيــن  الــجــنــود 
لـــلـــعـــدو «مـــــن دون إذن»،  أنـــفـــســـهـــم 
الـــقـــتـــال، أو يــعــصــون  يـــرفـــضـــون  أو 
الأوامـــر في مرحلة التعبئة. وتأتي 
هــذه التعديلات التشريعية بعدما 
قـــررت روســيــا هــذا الأســبــوع تعبئة 
جزئية لعناصر الاحــتــيــاط، بهدف 
القتال في أوكرانيا؛ حيث تعرضت 
القوات الروسية لهزائم في الأسابيع 
الأخــيــرة. وأثـــار قـــرار التعبئة الــذي 
يــشــمــل حــســب الــســلــطــات ٣٠٠ ألــف 
شخص، قلق عدد كبير من الروس، 

واختار بعضهم مغادرة البلاد.
وفــي وقــت تسعى فيه موسكو 
بــكــل الــســبــل إلــــى تــجــنــيــد مـــزيـــد من 
ع 

َّ
العناصر للقتال في أوكرانيا، وق

بــوتــين السبت أيــضــاً قانوناً يسهل 
الــروســيــة للأجانب  مــنــح الجنسية 
الذين يقاتلون في صفوف الجيش. 
ونــــــص هــــــذا الــــقــــانــــون الـــــــذي صـــدر 
أيضاً في الجريدة الرسمية على أن 
الأجانب الذين ينضمون إلى الجيش 
لفترة لا تقل عن عام، يمكنهم طلب 
الــحــصــول عــلــى الجنسية، مــن دون 
أن يـــضـــطـــروا إلــــى إثـــبـــات إقــامــتــهــم 
عـــلـــى الأراضــــــــي الـــروســـيـــة لــخــمــســة 
أعوام. ويبدو أن هذا الإجراء يتوجه 
خصوصاً إلى المهاجرين المتحدرين 
ــات الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة  ــهــــوريــ ــمــ ــجــ ــن الــ ــ مـ
الــوســطــى، الذين  السابقة فــي آسيا 
يــمــارســون فــي المــــدن الــكــبــيــرة، على 
ــداً.  ــاقـــة جــ ــرار مـــوســـكـــو، مــهــنــاً شـ ــ غــ
ــبــــل أن يــــوقــــع بــــوتــــين الـــقـــانـــون،  وقــ
دعـــــت قـــرغـــيـــزســـتـــان وأوزبـــكـــســـتـــان 
هــذا الأســبــوع مواطنيهما إلــى عدم 

المشاركة في أي نزاع.
وذكــر نشطاء حقوقيون أنــه تم 
اعــتــقــال عـــدة أشـــخـــاص فـــي روســيــا 
خلال احتجاجات جديدة، رداً على 
تعبئة جــنــود الاحــتــيــاط للقتال في 
أوكــرانــيــا. وأظــهــرت صــور ومقاطع 
ــــلام  ــل إعـ ــ ــائـ ــ ــا وسـ ــهـ ــرتـ ــو، نـــشـ ــديــ ــيــ فــ
مستقلة، متظاهرين في خاباروفسك 

ــــك  ــــسـ ــوتـ ــ ــيــــرســــك وأركـ ــبــ ــيــ ــوفــــوســ ونــ
وتومسك وتشيتا وسيبيريا، يتم 
اقتيادهم من قبل الشرطة. وذكــرت 
تقارير أن أشخاصاً كانوا يرفعون 
لافتات كُتبت عليها شعارات، مثل: 

«لسنا لحوماً».
ظمت مظاهرات أمس السبت 

ُ
ون

في العاصمة موسكو، وفــي مدينة 
سان بطرسبرغ. وكانت احتجاجات 
قد اندلعت بمختلف أنحاء البلاد، 
في أعقاب أوامر من الرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين بــتــعــبــئــة جــنــود 
الاحتياط، بعد حوالي سبعة أشهر 
من بدء الحرب في أوكرانيا. ووقعت 
أولــى الاحتجاجات في يوم الإعلان 
نفسه، وطبقاً لبوابة الحقوق المدنية 
«أو في دي» فقد تم اعتقال أكثر من 

١٤٠٠ شخص.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية 
ــــس الــســبــت،  ــه أمـ ــدرتــ ــان أصــ ــيـ فــــي بـ
إقــــالــــة ديـــمـــتـــري بـــولـــغـــاكـــوف نــائــب 
وزيـــر الــدفــاع الــروســي مــن منصبه. 
وعـــــــزت الـــــــــــوزارة فــــي بـــيـــانـــهـــا هـــذه 
الـــخـــطـــوة بـــشـــكـــل رســــمــــي إلـــــى نــقــل 

ــاكـــوف إلـــــى «مـــنـــصـــب آخـــــر».  ــغـ ــولـ بـ
وسيخلف بــولــغــاكــوف فــي منصبه 
الــــذي كــان  مــيــخــائــيــل ميزينتسيف 
يــرأس حتى الآن مركز إدارة الدفاع 
الــوطــنــي، وســيــشــرف ميزينتسيف 
فــي منصبه الــجــديــد بــشــكــل خــاص 
على لوجستيات الجيش. وأظهرت 
المــــكــــاســــب الأخــــــيــــــرة الــــتــــي حــقــقــهــا 
الــــجــــيــــش الأوكـــــــــرانـــــــــي فــــــي هـــجـــوم 
مضاد عيوباً لوجستية مهمة لدى 
الروس، ويرى محللون أن الخدمات 
اللوجستية هي الحلقة الضعيفة في 

الجيش الروسي.
يذكر أن ميزينتسيف معروف 
في الخارج أيضاً؛ حيث إنه مسؤول 
عن الهجمات الخطيرة التي وقعت 
عــلــى مــديــنــة مـــاريـــوبـــول الساحلية 
فــي جــنــوب أوكــرانــيــا الــتــي استولى 
عليها الروس في نهاية مايو (أيار) 
الماضي. وحسب الجانب الأوكراني، 
تِل آلاف المدنيين أثناء حصار 

ُ
فقد ق

الــذي استغرق أسابيع، كما  المدينة 
ـــر جــزء كبير مــن المــديــنــة. وكانت  دُمِّ
بريطانيا قــد أدرجـــت ميزينتسيف 

على قائمة عقوبات، بوصفه «جزار 
ماريوبول».

فـــــــــي ســــــــيــــــــاق مــــــتــــــصــــــل، كـــتـــب 
مـــيـــخـــائـــيـــلـــو بــــــــــــودولاك، مــســتــشــار 
الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي فــــي تـــغـــريـــدة 
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، أمـــس السبت، 
ـــران تــدعــم روســـيـــا «مـــن خــلال  أن إيــ
ــرة حديثة إلى  مُــســيَّ تقديم طــائــرات 
ــة رجــعــيــة لــقــتــل الأوكـــرانـــيـــين».  ــ دولـ
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير 
ــد  ــ ــزويـ ــ ــيــــنــــســــكــــي قـــــــد وصـــــــــف تـ ــلــ زيــ
ــرة إيرانية،  مُــســيَّ موسكو بــطــائــرات 
بــأنــهــا خــطــوة «تـــواطـــؤ مـــع الــشــر». 
وقــــــررت أوكـــرانـــيـــا الــجــمــعــة سحب 
اعتماد سفير إيران، وكذلك تقليص 
عــــدد المــوظــفــين الــدبــلــومــاســيــين في 
السفارة الإيرانية في كييف بشكل 
الــقــوات  ــداد طــهــران  كبير، بسبب إمـ
ـــرة. وقـــال  الــروســيــة بــطــائــرات مُـــســـيَّ
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
الإيــرانــيــة أمـــس الــســبــت، إن طــهــران 
تخطط لاتخاذ «الــرد المناسب» إزاء 
قرار أوكرانيا خفض العلاقات معها. 
ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــــــوزارة  وأضـــــــاف المـ

ناصر كنعاني، أن أوكرانيا يجب أن 
«تكف عــن الخضوع لتأثير أطــراف 
ثالثة تسعى لتدمير العلاقات بين 
البلدين». وقــال كنعاني -كما نقلت 
عــنــه «رويــــتــــرز»- إن قــــرار أوكــرانــيــا 
«اســتــنــد إلــــى تــقــاريــر غــيــر مــؤكــدة، 
ونــتــج عـــن ضــجــة إعــلامــيــة مـــن قبل 
أطــراف أجنبية». ولــم يشر كنعاني 

رة.  مباشرة إلى الطائرات المُسيَّ
إيــران في السابق تزويد  ونفت 
ــرة؛ لــكــن  ــ ـ ــيَّ ــ ــسـ ــ ــرات مُـ ــائــ ــطــ ــا بــ ــ ــيـ ــ روسـ
صحيفة «كيهان» اليومية المحافظة، 
قالت السبت إن إيــران باعت «مئات 
رة المسلحة». وقالت  الطائرات المُسيَّ
الــصــحــيــفــة الـــتـــي يــخــتــص الــزعــيــم 
الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي 
بتعيين رئيس تحريرها: «على مدار 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، كـــانـــت الـــطـــائـــرات 
رة الإيرانية تنفذ عمليات في  المُسيَّ
ســـمـــاء أوكـــرانـــيـــا ضـــد حــلــف شــمــال 

الأطلسي».
ــالــــت الـــســـلـــطـــات الــعــســكــريــة  وقــ
فــي جنوب أوكــرانــيــا، أمــس السبت، 
إنـــهـــا أســقــطــت مـــا لا يــقــل عـــن سبع 
رة إيرانية، من بينها  طــائــرات مُسيَّ
ست طائرات من طراز «شاهد-١٣٦» 
(الانــتــحــاريــة)، فــوق البحر، بالقرب 
مـــن مـــيـــنـــاءي أوديــــســــا وبــيــفــديــنــي، 
القيادة العسكرية  الجمعة. وأفــادت 
الجنوبية بأن الطائرات شملت -لأول 
مرة في أوكرانيا- طراز «مهاجر-٦»، 
ــرة إيــرانــيــة أكبر  وهـــي طــائــرة مُــســيَّ

حجماً.
ــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة  ومــــع تــقــدم الـ
على الجبهة الشمالية الشرقية، قال 
الجيش البريطاني، أمــس السبت، 
ــا قــصــفــت ســــد بــشــيــنــهــي  ــيــ إن روســ
على نهر سيفيرسكي دونــتــس في 
شمال شرقي أوكــرانــيــا، مستخدمة 
المــدى  صــواريــخ باليستية قــصــيــرة 
ــرت وزارة  ــ أو أســلــحــة مــمــاثــلــة. وذكـ
الدفاع في نشرة المخابرات اليومية 
أن الــهــجــوم وقــع فــي يــومــي ٢١ و٢٢ 
سبتمبر (أيلول)، في أعقاب هجوم 
سابق استهدف سد كاراشونيفسكي 
ــفـــي ريــــــه فــــي وســـط  ــريـ ــر كـ ــهـ ــلـــى نـ عـ
أوكرانيا في ١٥ سبتمبر، مضيفة أن 
القوات الأوكرانية تتقدم في اتجاه 
مصب النهرين. وقالت الوزارة على 
«تويتر» إن القادة الروس ربما كانوا 
يحاولون قصف بوابات السد لإغراق 

نقاط عبور عسكرية أوكرانية.

اعتقال أحد المحتجين ضد قانون التعبئة في موسكو أمس (أ.ف.ب)

باحث أميركي: يجب عدم دفع موسكو إلى حالة يأس استراتيجي... ولا يمكن السماح لكييف بالتهور

ينبغي التحدث مع بوتين قبل فوات الأوان
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــيـــمـــون  يــــــــرى الـــــبـــــاحـــــث سـ
ــاذ الـــعـــلاقـــات  ــتــ ســـيـــرفـــاتـــي أســ
ــة أولــــــد  ــعــ ــامــ ــة بــــجــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ
ــة، أنـــه  ــيــ ــركــ ــيــ دومـــيـــنـــويـــن الأمــ
مــن المــؤكــد أن روســيــا ستكون 
الــخــاســر الرئيسي فــي الحرب 
ضـــد أوكـــرانـــيـــا، بــغــض الــنــظــر 
عما سيحدث بعد ذلــك، ولكن 
ــة إلــــــى الــــتــــواصــــل مــع  ــاجــ ــحــ الــ
ــر لـــيـــس أقـــل  ــ ــا أيـــضـــاً أمـ ــيــ روســ
ــيـــــداً. ويـــــقـــــول ســـيـــرفـــاتـــي  ــ ــأكـ ــ تـ
ــفــــخــــري) لــكــرســي  ــيـــس (الــ الـــرئـ
زبــيــجــيــنــيــو بــرجــيــنــســكــي فــي 
الـــجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والأمـــــن 
ــز الــــــدراســــــات  ــركــ ــمــ الــــعــــالمــــي بــ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــة والـ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الاســ
فـــــــي تـــــقـــــريـــــر نـــــشـــــرتـــــه مـــجـــلـــة 
ـــال إنــــــتــــــريــــــســــــت»  «نـــــــــاشـــــــــونــــــ
الأميركية، إن الوضع الحالي 
يتسم بالغموض فيما يتعلق 

بــمــا يــنــبــغــي عــمــلــه أو تــوقــعــه. 
ــتـــحـــدة تــعــد  ــــات المـ ــــولايـ فـــفـــي الـ
الــديــمــقــراطــيــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
خطر، وفي الخارج، هناك حرب 
مــأســاويــة تشهدها أوكــرانــيــا، 
ولا يعرف أحد ما سيحدث في 

المستقبل.
فــحــرب أوكــرانــيــا، لا يمكن 
الـــطـــرفـــين الانـــتـــصـــار  لأي مــــن 
فــــيــــهــــا، ولـــكـــنـــهـــمـــا يـــرفـــضـــان 

إنهاءها.
وحـــــذر الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين قبل شهرين، 
قائلاً: «لم نبدأ أي شىء بعد». 
ورغــــم الـــدلائـــل المـــتـــزايـــدة على 
فــشــل روســـيـــا، فــإنــهــا مـــا زالـــت 
ــرب، الــتــي  ــ ــحـ ــ تــســيــطــر عـــلـــى الـ
بــدأهــا بــوتــين لأنـــه يتحكم في 
تـــصـــعـــيـــدهـــا إلــــــى مـــســـتـــوى لا 
يستطيع تــصــور أن أوكــرانــيــا 
قادرة على تحمله أو أن يجرؤ 
الغرب على التفكير فيه. ورغم 

نجاح أوكرانيا في دحر قوات 
روسية مؤخراً، أكد بوتين هذا 
الشهر، قائلاً: «لم نخسر شيئاً 
ولــن نخسر شيئاً». ويتساءل 
سيرفاتي: «ماذا لو كان بوتين 
تحت ضغط مــن منتقديه في 
الــــداخــــل، يــعــنــي مـــا يـــقـــولـــه؟». 
أنــه بالنسبة لأولئك  ويــوضــح 
الــذيــن يستبعدون تلميحاته 
الــنــوويــة، يــجــب أن يــدركــوا أن 
بوتين ليس نيكيتا خروشوف، 
ــعـــروف عــن بــوتــين يوضح  والمـ
أنــه قد يختار أســوأ الخيارات 
السيئة المتاحة رغم تحذيرات 
بــايــدن الــتــي كــان الــهــدف منها 

ردعه.
ــا تـــــســـــاءل ســـيـــرفـــاتـــي  ــمــ كــ
قـــائـــلاً: «إذن، ألـــم يــحــن الــوقــت 
للتفكير في الطريق الذي نسير 
فـــيـــه جـــمـــيـــعـــاً، وأن نــســتــخــدم 
فــــــوات الأوان».  قـــبـــل  ــابـــح  ــكـ المـ
فـــلـــنـــتـــذكـــر لـــحـــظـــة ســـرايـــيـــفـــو، 

واندلاع الحرب العالمية الأولى 
قبل أكثر من ١٠٠ عــام، عندما 
كــان مــن الممكن تجنب الكثير 
ــان هــنــاك بــعــض التفكير  لـــو كـ
ــــداث المــفــجــعــة المتوقع  فــي الأحـ
ــبـــل. أو  ــقـ ــتـ ــــي المـــسـ ــا فـ ــهــ حــــدوثــ
لــنــتــذكــر الـــحـــرب الــكــوريــة بعد 
نجاح عملية إنشون، أو الحرب 
ــة  ــ ــاحـ ــ ــد الإطـ ــعــ ــة بــ ــيـ ــامـ ــنـ ــتـ ــيـ ــفـ الـ
ــــم، أو  بــالــرئــيــس نــجــو ديــــن ديـ
حرب العراق بعد اعتقال صدام 
حسين؟ كلها كانت فرصاً تمت 
إضاعتها كــان يمكن أن تنهي 
حرباً قبل أن تسفر عن تكاليف 

لا يمكن تحملها.
بـــأســـوأ  بـــوتـــين  إن إهــــانــــة 
ــاظ انـــتـــظـــاراً لاســتــســلامــه  ــفـ الألـ
ــــل شــبــر  ــــن كـ غـــيـــر المـــــشـــــروط عـ
ــا فــــي ذلـــك  ــمـ مــــن أوكـــــرانـــــيـــــا، بـ
ــرة الـــــقـــــرم، لــيــســت  ــ ــزيـ ــ شـــبـــه جـ
اســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة لــــتــــحــــقــــيــــق 
الانـــتـــصـــار. وتـــوقـــع مــغــادرتــه 

لأوكـــــرانـــــيـــــا خــــالــــي الــــوفــــاض 
ومذلولاً، اعتقاد كاذب.

وكما قــال هنري كيسنجر 
فـــي أحــــدث كــتــبــه، فــــإن اخــتــبــار 
الــســيــاســيــة تتمثل في  الــفــطــنــة 
«مزج الرؤية بالحذر، والحفاظ 
على إحــســاس بالقيود»، وهو 
مــا يشمل تفهم أهـــداف الحرب 
الــــتــــي يـــمـــكـــن تــحــقــيــقــهــا. ومـــن 
المــؤكــد أن الإحــســاس بالعدالة 
يـــرضـــي الـــغـــضـــب، لــكــنــه أيــضــاً 
يغلق الباب أمام الدبلوماسية.
وأكـــد ســيــرفــاتــي، كــمــا جــاء 
الــوكــالــة الألمــانــيــة،  فــي تحقيق 
الــحــاجــة إلــــى إعـــــادة الــتــواصــل 
مع موسكو لوقف القتال، وأنه 
ــيــــس جـــون  ــرئــ ــر الــ ــذكــ يـــتـــعـــين تــ
كــيــنــدي بــعــد أزمــــة الــصــواريــخ 
الــكــوبــيــة عــــام ١٩٦٢. ويــتــعــين 
تـــذكـــر الـــرئـــيـــس جـــــورج دبــلــيــو 
بــــوش بــعــد مــذبــحــة تــيــانــامــين 
عام ١٩٨٩، فقد سعى الرئيسان 

إلــى طريق للوفاق مع الاتحاد 
السوفياتي بعد أخطر استفزاز 
قام به. وما سيحدث لبوتين في 
المستقبل أصبح أكثر وضوحاً 
الآن رغـــم مــعــدل شعبيته التي 
ــعــــة بـــطـــريـــقـــة  ــفــ مــــــا زالــــــــــت مــــرتــ
مذهلة. وينبغي تذكر أن أفول 
نـــجـــم خـــــروشـــــوف بـــعـــد فــشــلــه 
فــي أزمـــة الــكــاريــبــي، حــدث بعد 
نحو عامين من الحدث نفسه. 
والأمـــــــــر مــــجــــرد وقــــــت قـــبـــل أن 
ينتهي الأمـــر بالنسبة لبوتين 
أيــضــاً. ومــع ذلـــك، هــل الإطــاحــة 
به ستمثل أي اختلاف؟ فتولي 
لـــيـــونـــيـــد بـــريـــجـــنـــيـــف الــســلــطــة 
أدى إلـــى عــقــديــن مــن المــواجــهــة 
الــعــالمــيــة. وفـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
يــطــالــب منتقدو بــوتــين بمزيد 
من الحرب، وليس أقل، وبعدد 
أقـــــــل مـــــن الــــخــــطــــوط الــــحــــمــــراء 
وليس أكثر. وفي ظل عدم توفر 
قاعدة سياسية موثوق بها في 

مــوســكــو، ربــمــا ســيــكــون هناك 
شخص أسوأ بعد بوتين.

ومن المؤكد أن فكرة التواصل 
مع روسيا تعد مزعجة أخلاقياً، 
بـــعـــد أن أدى «خــــطــــأ غـــزوهـــا 
الفاحش» إلى إنهاء شرعيتها 
الأخلاقية، وتدهور اقتصادها، 
وتبديد قوتها العسكرية. وقد 
يثار التساؤل التالي: «لمــاذا لا 
نــنــهــي مـــا بــــدأه بــوتــين وننهي 
روســـيـــا مـــعـــه؟»، وهــنــا ينبغي 
الــحــذر مــن أن بوتين لــن يتغير 
لأن روســيــا لــن تتغير. وســوف 
تــؤدي العقوبات التي لا نهاية 
ــاء  ــيــ ــتــ ــا إلـــــــى تــــحــــويــــل الاســ ــهــ لــ
الــعــام بــعــيــداً عــنــه نــحــو الــغــرب 
لــجــولــة جـــديـــدة مـــن المــواجــهــة. 
ــــد ســــوف  ــديـ ــ وأي اشــــتــــبــــاك جـ
يكون أكثر خطورة من الحرب 
الباردة بسبب مشاركة الصين 
الكاملة ومجموعة طموحاتها 
وأوجـــاعـــهـــا الــتــاريــخــيــة. وقـــال 

سيرفاتي إنه حان وقت التحدث 
مع روسيا، رغم صعوبة القيام 
بذلك. وينبغي عدم دفع روسيا 
إلى حالة يأس استراتيجي، كما 
الــســمــاح لفولوديمير  لا يمكن 
زيلينسكي بأن يصبح متهوراً 
رغـــم أنـــه يــرغــب فــي أن ينتصر 
بحرب كــان من المتوقع بدرجة 
كبيرة أن يخسرها. ونحن نعرف 
الآن أنــه لم يعد الطرف الأقــوى 
الــذي ينتصر في الحرب. وأكد 
سيرفاتي في نهاية تقريره، أن 
الــتــحــدث مــع روســيــا لــن ينهي 
بالضرورة الحرب، لكنه سوف 
ينهي القتل. ولــن يستعيد كل 
سيادة أوكرانيا لكنه سيحافظ 
عــلــيــهــا دون تــكــالــيــف مــتــزايــدة 
قـــد يــكــون فـــي الــقــريــب الــعــاجــل 
مــن الصعب تحملها بالنسبة 
للجميع. وينبغي على الولايات 
المتحدة اغتنام هذه اللحظة قبل 

أن يفوت الأوان.

«إف - ١٦» تركية خلال مناورات لحلف «الناتو» في البحر المتوسط ١٥ سبتمبر الحالي (أ.ب)

أكدت أنها لن تبقى بلا بدائل وستطوّر قدراتها المحلية

«إف ـ ١٦» تركيا تلوّح بمقاتلات «سو ـ ٣٥» في حال رفضت واشنطن تزويدها بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أخبار
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قلق جديد للأوروبيين في زمن المواجهة المفتوحة مع موسكو

إيطاليا اليوم أمام الفصل الأخير من صعود اليمين المتطرف إلى السلطة

يذهب الإيطاليون اليوم إلى 
الانتخابات العامة وسط اهتمام 
أوروبــــي غــيــر مــســبــوق بنتائجها 
التي ترجح كل الاستطلاعات بأنها 
ستكون لصالح الائتلاف اليميني 
المتطرف الذي يقوده حزب «إخوان 
ــدم اكـــتـــراث داخــلــي  إيــطــالــيــا»، وعــ
أمــام هذا الاستحقاق الــذي يتكرر 
بوتيرة قياسية منذ سبعين عاماً 
تعاقبت خلالها على إيطاليا ٦٧ 
حكومة مــن غير أن تــعــدل قيراطاً 
ــداً فــي الــنــزعــة المــتــأصــلــة لــدى  واحــ
طـــبـــقـــتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة لــلــمــكــائــد 
والوقوف دائماً على شفا الهاوية.
لا يتوقف الإيــطــالــيــون كثيراً 
عـــنـــد الــــتــــحــــذيــــرات المــــتــــداولــــة فــي 
الأوســــــاط الأوروبــــيــــة مـــن وصـــول 
ــلـــول الـــفـــاشـــيـــين وحــلــفــائــهــم مــن  فـ
ــيــــمــــين المــــتــــطــــرف إلـــــــى الـــحـــكـــم،  الــ
لأن هـــــــؤلاء ســـبـــق وشـــــاركـــــوا فــي 
الـــحـــكـــومـــات الأربــــــع الـــتـــي رأســهــا 
ســـيـــلـــفـــيـــو بــــرلــــوســــكــــونــــي، وفــــي 
ــتـــين الائـــتـــلافـــيـــتـــين بــين  ــكـــومـ الـــحـ
«حــركــة الــنــجــوم الــخــمــس» وحــزب 
«الــرابــطــة». لكنهم لــم يصلوا أبــداً 
إلــى رأس السلطة التنفيذية كما 
ــو مـــتـــوقـــع غــــــداً عـــنـــدمـــا تـــتـــوج  هـــ

ــة جـــيـــورجـــيـــا  ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ الـــنـــتـــائـــج الـ
مـــيـــلـــونـــي، الـــطـــالـــعـــة مــــن صــفــوف 
ـــأول رئــيــســة  الـــحـــركـــة الــفــاشــيــة، كــ

للحكومة في تاريخ إيطاليا.
لـــــكـــــن الـــــقـــــلـــــق الـــــــــــذي يــــســــود 
الأوســاط الأوروبــيــة منذ السقوط 
المــفــاجــئ لــحــكــومــة مـــاريـــو دراغـــي 
مطلع الصيف الماضي، له ما يكفي 
ويزيد من مبررات على الجبهات 
الــســيــاســيــة والاقــــتــــصــــاديــــة، رغـــم 
ــتـــي بــذلــتــهــا مــيــلــونــي  الـــجـــهـــود الـ
فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة للتطمين 
والـــتـــهـــدئـــة والــتــخــفــيــف مــــن حـــدة 
ــا الــــــــنــــــــاري، الــــــــــذي رفــــع  ــهــ ــابــ خــــطــ
شعبية حزبها من ٤ في المائة في 
انــتــخــابــات عـــام ٢٠١٨ إلـــى ٢٥ في 
المــائــة، إذا صحت التوقعات التي 
ترجح فوز الائتلاف اليميني بما 
يزيد عن ٦٠ في المائة من أعضاء 

مجلسي الشيوخ والنواب.
ــــول المـــتـــوقـــع  ــــوصــ ــن الــ ــزامــ ــتــ يــ
لــلــيــمــين المــتــطــرف إلــــى الــحــكــم في 
إيطاليا مع وصول حزب «النازيين 
إلــى السلطة في السويد،  الــجــدد» 
الــتــي تعد مــن أكــثــر الـــدول اعــتــدالاً 
فــي أوروبــــا، ومــع احــتــدام الصدام 
بــين المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة والمــجــر 
حــــول الامـــتـــثـــال لــقــواعــد المــشــروع 
الأوروبي، واحترام المبادئ والقيم 

الأساسية التي يقوم عليها. ولم 
تـــتـــردد مــيــلــونــي خــــلال الأســابــيــع 
الأخيرة في تكرار دعمها لرئيس 
ــــة، وحــلــيــفــهــا  ــــريـ ــــجـ الــــحــــكــــومــــة المـ
السياسي الأول في أوروبا، فكتور 
أوروبـــــان، مــؤكــدة وجـــوب احــتــرام 
نتائج الانــتــخــابــات الديمقراطية 
التي جددت ولايته للمرة الثالثة، 
ورافــضــة الــقــرار الأوروبـــي حرمان 
المــــجــــر مـــــن المـــــســـــاعـــــدات المــــالــــيــــة، 
ومشددة مرة أخــرى على موقفها 
المــعــروف، وملخصه «أن سياسة 
ــة خــاضــعــة  ــ ــيـ ــ ــات الأوروبـ المـــؤســـسـ
لـــلـــنـــقـــاش، والأولـــــويـــــة لــلــمــصــالــح 

الوطنية».
المسؤولون الأوروبيون، الذين 
يحرصون كثيراً على عدم التدخل 
فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لـــلـــدول، لا 
يخفون قلقهم مــن وقــوع إيطاليا 
في قبضة اليمين المتطرف في هذه 
المـــرحـــلـــة مـــن الإصــــلاحــــات المــهــمــة 
المطروحة أمام المشروع الأوروبي 
وطرائق عمله، والمواجهة المفتوحة 
مع موسكو التي تسعى لتحريك 
بيادقها داخــل الاتــحــاد الأوروبــي 
لضرب وحدة الموقف من العقوبات 
والمساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ــامـــي عــلــى  ــنـ ــتـ ــلـــق المـ ــقـ ــذا الـ ــ هــ
وقع التصعيد الأخير في الموقف 

الروسي، هو الذي دفع المستشار 
إلـــــى  شــــــولــــــز  أولاف  الألمـــــــــانـــــــــي 
التصريح مؤخراً بأن فوز ميلوني 
سوف يأخذ إيطاليا في الاتجاه 
ــأ، وبـــرئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة  الــــخــــطــ
أورســــــــــولا فــــــون ديــــــر لايـــــــن، إلـــى 
الــشــطــط والـــخـــروج عــن الــرصــانــة 
الــدبــلــومــاســيــة عــنــدمــا قــالــت منذ 
يــومــين «ســنــرى مــا ستسفر عنه 
نتائج الانتخابات فــي إيطاليا، 
بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة فــي 
الــســويــد. إن مــوقــفــنــا يــقــوم على 
الاستعداد للعمل مع أي حكومة 
ــتـــعـــدة لــلــعــمــل  ديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــسـ
ــا... أمــــا إذا ســـــارت الأمــــور  ــنـ ــعـ مـ
في الاتــجــاه الصعب، وكانت لنا 
تجارب سابقاً مع بولندا والمجر، 

فلدينا الأدوات اللازمة».
كانت فرنسا أيضاً ألمحت إلى 
خشيتها مــن اصــطــفــاف إيطاليا 
بجانب المحور البولندي - المجري، 
وفقدان المحور الألماني - الفرنسي 

حليفاً مهماً مثل إيطاليا.
المـــــــخـــــــاوف الأكــــــثــــــر إلــــحــــاحــــاً 
بــالــنــســبــة لـــلـــشـــركـــاء الأوروبــــيــــين 
مــصــدرهــا المــوقــف الــــذي يــمــكــن أن 
تـــتـــخـــذه الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة فــي 
إيطاليا من المواجهة مع موسكو، 
رغـــم الــتــصــريــحــات المــتــكــررة التي 

صدرت عن ميلوني مؤكدة دعمها 
ــد مــن  ــ ــــوحــ ــــي المــ ــربـ ــ ــــغـ ــلــــمــــوقــــف الـ لــ
العقوبات والمساعدات العسكرية. 
فالحليف الأقــوى لميلوني، ماتيو 
الــذي ينتظر أن يتولى  سالفيني 
مــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
ينادي منذ فترة بإنهاء العقوبات 
الأوروبية المفروضة على موسكو، 
الـــوزراء المجري  التي أعلن رئيس 
فكتور أوروبان مؤخراً أنه يتطلع 
إلى إلغائها في موعد لا يتجاوز 
نهاية السنة الحالية، في وقت كان 
وزراء خارجية الاتحاد قرروا منذ 
يومين في نيويورك إعــداد حزمة 

جديدة منها.
ــاوف  ــخـ ــذه المـ ــ ــن هـ ــا زاد مــ ــ ومـ
الــتــي أدلـــى بها يوم  التصريحات 
الخميس المــاضــي الحليف الآخــر 
لمــيــلــونــي، سيلفيو برلوسكوني، 
قـــال إن العملية العسكرية  الــــذي 
الــخــاصــة الــتــي قــامــت بــهــا الــقــوات 
الروسية، كانت تقضي بالوصول 
إلـــــى كــيــيــف فــــي غـــضـــون أســـبـــوع 
ــدال حـــكـــومـــة زيــلــنــســكــي  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واسـ
بـــأخـــرى مـــن أشـــخـــاص صــالــحــين، 
والعودة إلى قواعدها بعد أسبوع، 
مضيفاً: «لكنها واجــهــت مقاومة 
ــززت بــفــضــل  ــ ــعــ ــ ــر مــــتــــوقــــعــــة تــ ــيــ غــ
إمــــدادات بكل أنـــواع الأســلــحــة من 

الــغــرب». ولــم تنفع التوضيحات 
ــــدرت عـــن حــزب  الــلاحــقــة الـــتـــي صـ
ــكــــونــــي مـــــؤكـــــدة تـــأيـــيـــده  ــرلــــوســ بــ
للموقف الغربي، ولا تصريحات 
مــيــلــونــي الـــتـــي أحــــالــــت إلـــــى تــلــك 
الـــتـــوضـــيـــحـــات، بــتــهــدئــة خـــواطـــر 
الشركاء الأوروبيين الذين يخشون 
ــن وحــــــدة الــصــف  ــا عــ ــ خــــــروج رومــ
الأوروبــــــــي مـــع وصـــــول الــحــكــومــة 

الجديدة.
ــة فـــي  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ لـــــكـــــن مـــــــصـــــــادر رفـ
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، تــحــدثــت 
إلــيــهــا «الـــشـــرق الأوســـــط»، تعتقد 
أن الحكومة الإيطالية الجديدة لن 
تجنح نحو المواجهة الصدامية مع 
بروكسل على غــرار مــا حصل مع 
بولندا والمجر، لأن ميلوني أدركت 
أن المـــصـــالـــح الــحــيــويــة لإيــطــالــيــا 
ــــروع  ــشـ ــ ــالمـ ــ ــاً بـ ــ ــويـ ــ ــــضـ ــة عـ ــطــ ــبــ ــرتــ مــ
ــل خــشــبــة  ــكــ الأوروبــــــــــــــي الـــــــــذي شــ
الـــــخـــــلاص لـــهـــا فـــــي كـــــل الأزمــــــــات 
الاقتصادية الماضية، التي تنتظر 
أن يمدها اليوم بمساعدات تزيد 
عن ٢٠٠ مليار يورو للنهوض من 
تداعيات الجائحة، وضخ النشاط 
فـــــي شـــــرايـــــين الاقــــتــــصــــاد الــــراكــــد 
ــواب أزمــــة  ــ ــ ــوات، عـــلـــى أبـ ــنــ مـــنـــذ ســ
اقتصادية واجتماعية تنذر بشتاء 
عاصف في البلد الذي يزيد دينه 

العام عن ١٥٠ في المائة من إجمالي 
ناتجه القومي.

وتـــتـــوقـــع هـــــذه الأوســـــــــاط أن 
ــلـــونـــي فـــــي خــطــابــهــا  ــيـ تـــســـتـــمـــر مـ
ــرة غــيــر  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــيــــدي ضــــــد الـ ــلــ ــقــ ــتــ الــ
الــشــرعــيــة والإجـــهـــاض والــحــريــات 
بــالــدفــاع عن  الجنسية، والمـــنـــاداة 
المصالح الوطنية، وتقاسم الأعباء 
بــين الــشــركــاء الأوروبـــيـــين، لكنها 
ستسعى إلى الحفاظ على علاقات 
بــــنــــاءة ومـــثـــمـــرة مــــع المـــؤســـســـات 

الأوروبية.

ترجيحات استطلاعات الرأي الأخيرة
ترجح آخر استطلاعات الرأي 
أن ينال الائتلاف اليميني، الذي 
يــضــم أحــــزاب «إخـــــوان إيــطــالــيــا» 
ــــورزا إيــطــالــيــا»،  و«الــرابــطــة» و«فـ
ثلثي المقاعد تقريباً في مجلسي 
الشيوخ والنواب. لكن في الوقت 
نــفــســه، قــد يــكــون عـــدد الأصــــوات 
ــزاب  ــ ــ الــــتــــي تـــحـــصـــل عــلــيــهــا الأحـ
والقوى اليسارية مجتمعة، أكبر 
مــن الأصـــوات الإجمالية لأحــزاب 
ــتــــي تــخــوض  الـــيـــمـــين الـــثـــلاثـــة الــ
ــات مـــتـــحـــالـــفـــة لــلــمــرة  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ

الأولى.
السبب في ذلك هو أن القانون 
ــو  ــــي، وهــ ــالــ ــ ــطــ ــ ــــي الإيــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ

صيغة هجينة بين نظام الأغلبية 
ــكــــافــــئ»  ــبــــي، «يــ ــنــــســ ــــام الــ ــــظـ ــنـ ــ والـ
الـــتـــحـــالـــفـــات الـــتـــي تــتــشــكــل قــبــل 
الانتخابات، حيث إن ٣٧ في المائة 
مـــن المــقــاعــد تــعــطــى عــلــى أســـاس 
قــاعــدة الأغلبية الجغرافية التي 
تقوم على انتخاب مرشح واحد 
هـــو الـــــذي يــجــمــع أكـــبـــر عــــدد من 
الأصــوات. وتفيد آخر التقديرات 
بأن الائتلاف اليميني قد يحصل 
على ٩٠ في المائة من هذه المقاعد 

التي يبلغ عددها ١٤٧.
تجدر الإشارة إلى أن أحزاب 
الــيــســار، كــعــادتــهــا فـــي إيــطــالــيــا، 
تـــخـــوض هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات فــي 
تحالفات صغيرة وضيقة، لا بل 
أحياناً منشطرة على ذاتها داخل 
الحزب الواحد. يذكر أن إيطاليا 
ــابــــي  ــتــــخــ غـــــيـــــرت قــــانــــونــــهــــا الانــ
خمس مـــرات فــي الــعــقــود الثلاثة 
المنصرمة، ومن المرجح أن يبادر 
الائتلاف اليميني، في حال الفوز، 
إلى تعديل القانون الحالي، كما 
دعا في برنامجه الانتخابي الذي 
يتضمن أيضاً اقتراحاً بانتخاب 
ــبـــاشـــرة  رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة مـ
مـــن الــشــعــب ومــنــحــه صــلاحــيــات 
واسعة على غرار النظام الرئاسي 

الفرنسي.

روما: شوقي الريس

في الذكرى الأولى لإعلان تحالف «أوكوس»

واشنطن تبحث تسريع بناء الغواصات النووية لأستراليا

فــي الـــذكـــرى الــســنــويــة الأولــــى لإعـــلان تحالف 
«أوكــوس» بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
وأستراليا، أعلن قادة البلدان الثلاثة، أنَّ الحاجة 
إلى هذه الشراكة واضحة تماماً كما كانت منذ عام.
بــيــان مشترك إنَّ التحالف يقف متحداً  وقـــال 
لــدعــم نــظــام دولـــي يــحــتــرم حــقــوق الإنـــســـان وحكم 

القانون والحل السلمي للخلافات بدون إكراه.
وأضــــاف الــبــيــان «لــقــد حققنا قــــدراً كــبــيــراً من 
ـــ١٢ الأخـــيـــرة، لناحية  الــتــقــدم عــلــى مـــدى الأشــهــر الــ
استحواذ أستراليا على غواصات مسلحة بأسلحة 
تقليدية تعمل بالطاقة النووية... نحن ثابتون في 
التزامنا باستحواذ أستراليا على هذه القدرة في 
أقــرب وقــت ممكن». يأتي ذلــك فيما كشفت تقارير 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بايدن  صحافية أنَّ إدارة 
«تناقش أفكاراً» بهدف تسريع عملية بناء وتسليم 
تلك الغواصات، بما في ذلــك التفكير في إمكانية 
تــصــنــيــع بــعــضــهــا فـــي أســتــرالــيــا نــفــســهــا، بسبب 

تصاعد التوترات مع الصين.
وفيما أكد بيان القادة الثلاثة التزامهم ضمان 
أعلى مستوى من السلامة والأمن النووي والإشراف 
في هذا المسعى، شددوا على أنَّ أستراليا «لا تسعى 
إلـــى الــحــصــول عــلــى أســلــحــة نـــوويـــة ولـــن تحصل 

عليها».
وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن 
تسليم أستراليا الغواصات الأولــى، مخطط له أن 
يتم منتصف عام ٢٠٣٠. لكن واشنطن تريد تسريع 
بــنــاء الــغــواصــات الــثــمــانــيــة، وتــبــحــث فــي تصنيع 
بعضها في أستراليا. لكنّ الأمر يواجه عقبات عدة، 
ويحتاج جهوداً كبيرة طويلة الأمد. وأضافت أنه 
في أغسطس (آب) المــاضــي، قــال الأدمــيــرال سكوت 
بــابــانــو، المـــســـؤول عـــن بــنــاء الـــغـــواصـــات الــنــوويــة 

الجديدة، وهي من طراز «كولومبيا»، إن إنتاج تلك 
الغواصات سيتداخل مع جهود الولايات المتحدة 
لبناء غواصاتها الخاصة، ما لم يتم بذل جهد كبير 
الــقــاعــدة الصناعية الأمــيــركــيــة. وأضــاف  لتوسيع 
بابانو: «إذا كنا سنضيف بناء غواصات إضافية 
إلى قاعدتنا الصناعية، من دون استثمارات كبيرة، 

فسيؤدي ذلك إلى ضرر كبير لنا الآن».
ونقلت الصحيفة عــن قبطان أمــيــركــي سابق 
لإحدى الغواصات قوله، إنه تم إحراز بعض التقدم 
المتواضع جداً في مشاركة معلومات الدفع النووي 
البحرية الحساسة، مع دعوة الطلاب الأستراليين 
إلــــى مــعــاهــد الـــقـــوة الـــنـــوويـــة الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
والــبــريــطــانــيــة. لــكــنــه أضــــاف أنَّ هــنــاك الــكــثــيــر من 
العمل المطلوب قبل أن تتمكن أستراليا مــن نشر 
أولى غواصاتها النووية عام ٢٠٣٠. وأكد أنَّ أفضل 
الـــتـــزام هــو قــيــام أســتــرالــيــا بــتــمــويــل تــوســيــع قــدرة 
بــنــاء الــغــواصــات الــنــوويــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
واقــتــرحــت إدارة بــايــدن إنــفــاق ٢٫٤ مــلــيــاري دولار 
على مدى السنوات المقبلة، بينها ٧٥٠ مليون دولار 
في موازنة عام ٢٠٢٣ المعروضة على الكونغرس، 
لزيادة قدرة الولايات المتحدة على بناء غواصات 
جديدة. وأكد بيان قادة «أوكوس» أنَّ التحالف خطا 
خطوات كبيرة في مسار التعاون بشأن مبادرات 
المــتــقــدمــة، مثل تكنولوجيا تــفــوق سرعة  الــقــدرات 
الصوت ومضاداتها، وقــدرات الحرب الإلكترونية 
والسيبرانية، والذكاء الاصطناعي والاستقلالية، 
والتقنيات الكمية، والقدرات الإضافية تحت سطح 

البحر.
 كــمــا أنـــه يـــواصـــل تــعــزيــز المـــزيـــد مـــن مــشــاركــة 
المعلومات والتكنولوجيا وتعزيز التكامل الأعمق 
الــتــوريــد وتسريع  لقواعدنا الصناعية وســلاســل 
مشاريع الابتكار الدفاعي لدعم المزيد من التقدم 

في هذه المبادرات.

واشنطن: إيلي يوسف

ر انسحاب مالي من «القوة الإقليمية» على مكافحة الإرهاب؟
ّ
كيف أث

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــي وقـــــت تــســعــى فـــيـــه دول 
الـــــســـــاحـــــل الأفــــــريــــــقــــــي لـــتـــعـــزيـــز 
جهودها في مواجهة الجماعات 
المـــســـلـــحـــة بــــالــــغــــرب الأفــــريــــقــــي، 
يــبــرز انسحاب مــالــي مــن «الــقــوة 
الإقــلــيــمــيــة المــنــاهــضــة لــلإرهــاب» 
ــــات الـــــتـــــي تـــزيـــد  ــديـ ــ ــــحـ ــتـ ــ أحــــــــد الـ
ــة نـــشـــاط  ــهــ ــواجــ ــن صـــعـــوبـــة مــ ــ مـ
الجماعات المتطرفة في المنطقة، 
وتأتي لصالح الإرهــاب، بحسب 

خبراء.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، عــقــد 
وزراء دفــاع ورؤســـاء أركــان دول 
«مــجــمــوعــة الــســاحــل الــخــمــس»، 
ــــي عــاصــمــة  ــاً فـ ــ ــارئـ ــ اجـــتـــمـــاعـــاً طـ
الـــنـــيـــجـــر نــــيــــامــــي، لـــلـــبـــحـــث فــي 
اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة تعتمدها 
«القوة الإقليمية» بعد انسحاب 
مــــالــــي مـــنـــهـــا فـــــي مــــايــــو (أيــــــــار) 
الماضي. ووفقاً للبيان الختامي 
لــلاجــتــمــاع، الــــذي نــشــرتــه وكــالــة 
ــاء  ــة مـــسـ ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ ــة الــ ــافــ ــحــ الــــصــ
الــجــمــعــة، فــــإن «قــــــادة مــجــمــوعــة 
الساحل تبادلوا وجهات النظر 
بــشــأن الــتــشــكــيــل الــجــديــد للقوة 
المــشــتــركــة بــعــد انــســحــاب مــالــي، 
مغادرة قوة برخان»، مؤكدين أن 
«الــوضــع الجديد يفرض عليهم 
اعــتــمــاد اســتــراتــيــجــيــات جــديــدة 
الفعّالة للمجموعات  للمحاربة 
الإرهــابــيــة المــســلّــحــة فــي المنطقة 
المشتركة»، مــن دون الكشف عن 

تفاصيل هذه الاستراتيجية.

ويـــــــعـــــــود تـــــــاريـــــــخ تـــشـــكـــيـــل 
مجموعة دول الساحل الخمس 
إلــى عــام ٢٠١٤، حيث اتفقت كل 
مــن موريتانيا وتــشــاد والنيجر 
وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو ومــــالــــي عــلــى 
قـــوة عــســكــريــة مشتركة  تــشــكــيــل 
لمــكــافــحــة المــتــطــرفــين. لــكــن مــالــي 
قـــررت فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 
الانسحاب من «القوة العسكرية 
المــشــتــركــة»، بــعــدمــا «مُــنــعــت من 
تــولــي رئـــاســـة الــتــكــتــل الإقــلــيــمــي 
المكون من الدول الخمس»، وعزت 
انسحابها من التحالف العسكري 
ــدان اســـتـــقـــلالـــيـــتـــهـــا»،  ــ ـــقــ ــ ــى «فـ ــ ــ إلـ
ومعاناتها من «الاستغلال» من 

الدول الأربع.
ــة الــــســــاحــــل  ــقــ ــطــ وتــــــعــــــد مــــنــ
الأفريقي مــن أكثر المناطق التي 
عانت مؤخراً من هجمات إرهابية، 
نــــفــــذتــــهــــا تـــنـــظـــيـــمـــات مــخــتــلــفــة 
بــيــنــهــا «داعــــــــش»، و«الـــقـــاعـــدة»، 
و«بــوكــوحــرام»، بحسب الباحثة 
فــي الـــشـــؤون الأفــريــقــيــة، المنسق 
العام لمركز فاروس للاستشارات 
والــــــــدراســــــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
الـــدكـــتـــورة نــرمــين تــوفــيــق، الــتــي 
«الــشــرق  أكـــدت فــي تــصــريــحــات لـــ
الأوســـــــط»، أن «انـــســـحـــاب مــالــي 
مــن الــقــوة المــشــتــركــة، المــمــولــة من 
الاتحاد الأوروبــي، يزيد الوضع 
سوءاً»، موضحة أن «جيش مالي 
يــعــد أكـــثـــر الـــجـــيـــوش خـــبـــرة في 
المنطقة نظراً لاحتكاكه بالغرب، 

تحديداً فرنسا».
ــيــــق إلـــــــى أن  وأشــــــــــــارت تــــوفــ

«البحث عن استراتيجية جديدة 
ــطــــر الإرهـــــــــــــاب فــي  ــة خــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ لمـ
ــراً حــتــمــيــاً على  ــ ــات أمـ المــنــطــقــة بــ
الدول الأربع»، وقالت إن «الوضع 
الــجــمــاعــات  يــتــجــه لــصــالــح  الآن 
الإرهابية المتطرفة»، متوقعة أن 
«تشهد الفترة المقبلة محاولات 
مـــــن جــــانــــب الــــجــــزائــــر وفـــرنـــســـا 
لــحــلــحــلــة الـــــوضـــــع». وقــــالــــت إن 
«فرنسا تبحث عن أماكن جديدة 
لــقــواعــدهــا بــعــد انــســحــابــهــا من 
مالي وقد تجد في النيجر مكاناً 

مناسباً».
ــــوة  ــقـ ــ ــي الـ ــ ــ ــي فـ ــ ــالــ ــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ أهـ
المشتركة ترجع إلى «كونها همزة 
وصل بين الدول الخمس المكونة 
لهذه المجموعة»، بحسب الدكتور 
عطية عيسوي، الباحث المصري 
فــــي الــــشــــؤون الأفـــريـــقـــيـــة، الــــذي 
«الشرق  يوضح في تصريحات لـ
ــــط»، أن «مــوقــع مــالــي بين  الأوســ
الـــنـــيـــجـــر وتـــــشـــــاد مـــــن نـــاحـــيـــة، 
وموريتانيا وبوركينا فاسو من 
ناحية أخرى، يجعل من الصعب 
ــلـــى الــــقــــوة الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــقـــيـــام  عـ
بعلميات مشتركة، بعد انسحاب 
باماكو، خصوصاً لو كانت هذه 
الــعــمــلــيــات تــتــطــلــب عـــبـــور مــالــي 
باعتبارها في المنتصف». وقال 
ــود مــالــي  ــدم وجــ عــيــســوي إن «عــ
يضعف المجموعة وقدرتها على 

محاربة الجماعات المتطرفة».
ــاد الأوروبــــــي  ــم الاتــــحــ ويـــدعـ
المــشــتــركــة مــنــذ تشكيلها.  الــقــوة 
لـــبـــيـــان دول «مــجــمــوعــة  ــاً  ــقــ ووفــ

الــســاحــل»، فإنه «على الــرغــم من 
جـــهـــود الــــــدول الأعــــضــــاء، ودعـــم 
الــــشــــركــــاء، فـــــإن الــــوضــــع الأمـــنـــي 
يبقى مقلقاً، خصوصاً في منطقة 
المــثــلــث الـــحـــدودي، عــلــى الــحــدود 
ــي  ــالــ ــو ومــ ــ ــاسـ ــ ــا فـ ــنــ ــيــ ــوركــ ــــين بــ بــ

والنيجر».
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عن رئيس أركان القوات 
المـــســـلـــحـــة الـــتـــشـــاديـــة، الـــجـــنـــرال 
غنينغينغار مــانــدجــيــتــا، قــولــه 
في بداية الاجتماع، إن «الصيغة 
الـــحـــالـــيـــة لـــــم تـــعـــد قـــــــــادرة عــلــى 
الاستجابة لمخاوفنا». فيما أشار 
وزير دفاع النيجر القاسم إنداتو، 
إلــى أن «مجموعة دول الساحل 
الخمس باتت تعاني مشكلة في 
ــدة الـــعـــمـــل، منذ  ــ الــتــمــاســك ووحــ

انسحاب مالي».
وخــــــــــلال الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي، 
حــاولــت الــــدول الأربــــع اســتــعــادة 
المـــجـــمـــوعـــة، لكن  فـــي  دور مـــالـــي 
يبدو أن جهودها لم تفلح حتى 
يــــقــــول عــــيــــســــوي إن  الآن. هــــنــــا 
«مـــالـــي انــســحــبــت لــرفــض الـــدول 
منحها قيادة المجموعة، وربما 
لـــو تــمــت المـــوافـــقـــة عــلــى طــلــبــهــا، 
تقبل الــعــودة لــلــقــوة المــشــتــركــة». 
لكنه يــؤكــد أن «الـــقـــوة المشتركة 
المــأمــول حتى  لــم تحرز التحسن 
بــوجــود مــالــي، وظلت عملياتها 
تــتــركــز عــلــى صـــد هــجــمــات بـــدلاً 
مـــن المـــبـــادرة فـــي الــهــجــوم لــدحــر 
الإرهاب»، ويرجع ذلك إلى «نقص 
ــــود أســلــحــة  ــدم وجـ ــ الـــتـــدريـــب وعـ

ــدم تـــوافـــر الإمــكــانــات  كــافــيــة، وعــ
المالية». ولفت إلى أن «تشاد هي 
من تستحق قيادة المجموعة الآن 
نظراً لدورها الفاعل في مكافحة 
ــاب، والــحــركــات المــتــطــرفــة،  ــ الإرهــ
ــا تـــضـــم أقـــــــوى جـــيـــوش  ــهــ وكــــونــ

المنطقة».
بــــدورهــــا، تـــقـــول تــوفــيــق إن 
«الــــخــــلاف بــــين مـــالـــي وفـــرنـــســـا، 
ورفضها لأي وجود أجنبي، ربما 
كــان أحــد أســبــاب تمسك باماكو 
إلــى المظاهرات  بموقفها»، لافتة 
التي شهدتها مالي مؤخراً ضد 

الوجود الأجنبي.
وتشير الباحثة في الشؤون 
الأفـــريـــقـــيـــة إلـــــى «صـــــــراع الـــقـــوى 
الــــــدولــــــيــــــة» عــــلــــى الـــــــوجـــــــود فــي 
أفــريــقــيــا. وتـــقـــول إنــــه «فــــي حــال 
تدهورت الأوضاع قد تلجأ دول 
الغرب الأفريقي إلى روسيا، في 
ــل الـــغـــيـــاب الــفــرنــســي، كــمــا أن  ظـ
الولايات المتحدة تسعى لإيجاد 
مناطق نــفــوذ لها فــي المنطقة»، 
مشددة على «أهمية دور الاتحاد 
الأفريقي والإيكواس في مساعدة 
ــدول الأفــريــقــيــة عــلــى مــواجــهــة  ــ الـ

الإرهاب».
المــاضــي، أعلنت  والخميس 
ألمـــانـــيـــا وفــــرنــــســــا، اعــتــزامــهــمــا 
مواصلة القيام بمهام في منطقة 
ــن أجــــل  ــ ــــي مـ ــقـ ــ ــريـ ــ ــل الأفـ ـــاحــ ــسـ الــ
توفير الأمـــن فــي المنطقة، التي 
تشهد بحسب مراقبين، تنامياً 
للنفوذ الروسي من خلال قوات 

«فاغنر».

بلينكن ووانغ يرسمان خريطة طريق نقاط التوافق والخلاف قبل قمة بايدن وشي

ر من «الاستفزازات»... والصين ترفض «الإشارات الخطيرة» لتايوان
ّ
أميركا تحذ

ــــي وقــــــت كـــثّـــفـــت واشـــنـــطـــن  فـ
حملتها الدولية ضد موسكو على 
خلفية حرب أوكرانيا، أثارت إدارة 
الرئيس جو بايدن غضب الصين، 
ليس فقط بسبب الضغوط التي 
تــمــارســهــا عــلــى بــكــين لــلابــتــعــاد 
ــر  ــل أكـــثـــر لأن وزيـ عـــن مــوســكــو بـ
ــي أنـــتـــونـــي  ــركــ ــيــ الـــخـــارجـــيـــة الأمــ
بــلــيــنــكــن طـــالـــب بـــوقـــف «الأعـــمـــال 
ــة» الـــصـــيـــنـــيـــة ضــد  ــ ــزازيـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
تايوان، ما استدعى تحذيراً قوياً 
من نظيره الصيني وانغ يي الذي 
شدد على مخاطر إرسال إشارات 
التي  «خطيرة للغاية» للجزيرة 

تتمتع بالحكم الذاتي.
وتــــعــــتــــبــــر الــــــصــــــين جـــــزيـــــرة 
تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، 
جــزءاً من أراضيها، ولم تستبعد 
ــا مــع  ــدهــ ــيــ ــوة لإعـــــــــــادة تــــوحــ ــ ــقــ ــ ــ ال
الــبــر الــرئــيــســي، علماً أنــهــا كثّفت 
فــــي الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة نــشــاطــهــا 
الــعــســكــري فـــي المــنــطــقــة. ويــأتــي 
تصاعد هذا النشاط، جزئياً على 
الأقــــــل، رداً عــلــى زيـــــــارات رفــيــعــة 
المستوى لأعضاء من الكونغرس 
الأمـــيـــركـــي إلــــى تــايــبــيــه، عــاصــمــة 
تايوان، بما في ذلك زيارة رئيسة 
مجلس النواب نانسي بيلوسي، 
ومــبــيــعــات الأســـلـــحـــة الأمــيــركــيــة 

المتزايدة للجزيرة.
وأطـــلـــق الــرئــيــس جـــو بــايــدن 
ــراً تـــصـــريـــحـــات أبــــــدى فــيــهــا  ــيــ أخــ
ــزال قـــوات أميركية  اســتــعــداده لإنـ
تــايــوان إذا هاجمتها  للدفاع عن 

ــا اعـــتـــبـــر تـــجـــاوزاً  الــــصــــين، فــــي مــ
نــــــــــــــادراً لــــســــيــــاســــة «الـــــغـــــمـــــوض 
الاســتــراتــيــجــي» فــي شــأن تــايــوان 
والـــذي يقضي بعدم توضيح ما 
إذا كانت واشنطن سترد عسكرياً 
أم لا على أي هجوم على تايوان. 
لــكــن بـــايـــدن نــفــســه عــــاد وتــحــدث 
لاحــقــاً بــلــغــة أكــثــر تــصــالــحــيــة مع 
ــلـــى مـــنـــبـــر الـــــــدورة  الــــصــــين مــــن عـ
ـــ٧٧ للجمعية العامة  الــ الــســنــويــة 
للأمم المتحدة في نيويورك خلال 
الأســبــوع المــاضــي. إذ حــض بكين 
على الانضمام إلى الأسرة الدولية 
في التنديد بالحرب الروسية ضد 
أوكـــرانـــيـــا وبــالــتــصــريــحــات الــتــي 
ــهـــورة» لــلــرئــيــس  ــتـ «المـ ـــ وصــفــهــا بـ
ــــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين فــي  ــــروسـ الـ
ــأن إمــكــان اســتــخــدام الأســلــحــة  شـ
النووية، معترفاً في الوقت نفسه 
بعلاقة يمكن أن تكون «تنافسية» 
بــين واشــنــطــن وبــكــين، العملاقين 

الاقتصاديين في العالم.
ــا ظــــهــــرت فــي  ـــهــ ــة ذاتـ ــاربــ ــقــ المــ
الـــلـــقـــاء الـــــذي جــمــع الــجــمــعــة بين 
ــة الأمـــيـــركـــي  ــيــ ــارجــ وزيـــــــــري الــــخــ
والصيني على هامش اجتماعات 
نيويورك، علماً أن الوزير أنتوني 
ــوفــــــي والـــــــــده  ــ بـــلـــيـــنـــكـــن الـــــــــــذي تــ
الخميس، حافظ على موعده مع 
وانــغ، الــذي بــدا - وفقاً لمسؤولين 
أمــيــركــيــين - «مــتــقــبــلاً لــلــرســائــل» 
الأميركية. وأضافوا أن الوزيرين 
الأمـــــيـــــركـــــي والــــصــــيــــنــــي نـــاقـــشـــا 
الحاجة إلى «الحفاظ على خطوط 
اتصال مفتوحة وإدارة العلاقات 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والــصــين 

ــة فــي  بــشــكــل مــــســــؤول، وبـــخـــاصـ
أوقات التوتر».

تأتي المحادثات بين بلينكن 
ووانـــغ وســط فــتــرة مــن الــتــوتــرات 
الشديدة حول مسألتي أوكرانيا 
وتايوان، وقبل الاجتماع المرتقب 
الثاني) بين  في نوفمبر (تشرين 
بــــايــــدن ونـــظـــيـــره الـــصـــيـــنـــي شــي 

جينبينغ. 
بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  وقـــــال 
الخارجية الأميركية نيد برايس 
ــزام  ــتــ الــ ــغ  ــ ــوانـ ــ لـ إن بــلــيــنــكــن أكــــــد 
الــســلام  «الــحــفــاظ عــلــى  بـــ الإدارة 
والاستقرار عبر مضيق تايوان» 
على رغــم تأكيد بــايــدن فــي وقت 
ســـــابـــــق مــــــن هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع أن 
الــولايــات المتحدة سترسل قــوات 
للدفاع عن تايوان في حالة الغزو 

الصيني. وكشف أن بلينكن «شدد 
ــلـــى الـــســـلام  ــلـــى أن الــــحــــفــــاظ عـ عـ
تــايــوان  والاســتــقــرار عبر مضيق 
أمر بالغ الأهمية للأمن والازدهار 

الإقليمي والعالمي».
وقال مسؤول آخر إن تايوان 
كــانــت المـــحـــور الــــذي دارت حــولــه 
المحادثات «المباشرة والصادقة» 
على مــدى ٩٠ دقيقة بــين بلينكن 
ووانــغ، مضيفاً أنه «من جانبنا، 
أوضح وزير الخارجية أن الحفاظ 
ــرار عــبــر  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ـــلام والاسـ ــسـ عـــلـــى الــ
المــضــيــق أمــــر مــهــم لــلــغــايــة، وفــقــاً 
لــســيــاســة الـــصـــين الــــواحــــدة الــتــي 
ــويـــل ولـــم  ـــن طـ نــلــتــزمــهــا مـــنـــذ زمــ

تتغير».
وفي ما يتعلق بروسيا، قال 
مسؤولون أميركيون إن بلينكن 

شــــدد عــلــى «الـــضـــرر الــــذي يمكن 
أن يــلــحــق بــالــعــلاقــات الــصــيــنــيــة 
- الأمــيــركــيــة فــي حــالــة قــيــام بكين 
بدور أكثر نشاطاً لدعم الحرب في 
أوكرانيا»، معبّرين عن «التفاؤل 
الحذر في شأن التعليقات الأخيرة 
للقادة الصينيين حول مخاوفهم 
بــخــصــوص الــحــرب وعــواقــبــهــا». 
بــرايــس إن بلينكن «ســلّــط  وقــــال 
الــضــوء على التداعيات فــي حال 
قدّمت جمهورية الصين الشعبية 
ــة  ــدولــ ــو لــ ــكــ ــوســ ــزو مــ ــ ــغـ ــ ــم لـ ــ ــدعــ ــ ــ ال
ذات ســـيـــادة». ويــشــيــر مصطلح 
«جمهورية الصين الشعبية» إلى 

الاسم الرسمي للصين.
وانــعــكــس ذلــك فــعــلاً فــي لقاء 
هو الأول منذ بدء حرب أوكرانيا 
ــر الـــصـــيـــنـــي ونــظــيــره  ــ ــــوزيـ بــــين الـ

الأوكــــرانــــي دمـــيـــتـــرو كــولــيــبــا في 
نـــيـــويـــورك، عــلــمــاً أن وانـــــغ شــدد 
ــة لمــــجــــلــــس الأمـــــــن  خــــــــــلال جــــلــــســ
إلــى وقف  الخميس على الحاجة 
إطلاق النار بدلاً من الحديث عن 

دعم روسيا.
أفــــــــادت وزارة  ــل،  ــابــ ــقــ المــ فــــي 
الخارجية الصينية، في بيان، بأن 
وانغ اتهم الولايات المتحدة خلال 
اجتماعه مع بلينكن بأنها «ترسل 
إشارات خاطئة وخطيرة للغاية» 
لتشجيع تايوان على الاستقلال. 
وأضافت أن وانغ أبلغ بلينكن بأن 
الصين ترغب في «إعــادة توحيد 
سلمية» مــع تـــايـــوان، مــحــذراً من 
أنه «كلما زادت نشاطات تايوان 
ــتـــــــقـــــــلال) قـــل  (بـــــخـــــصـــــوص الاســـــ
احتمال التوصل إلى حل سلمي».

وأصــــــبــــــحــــــت الــــــعــــــلاقــــــة بـــين 
ــــين  ــــصـ الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والـ
مـــشـــحـــونـــة بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد فــي 
السنوات الأخيرة بسبب قضايا 
متعددة، بما فــي ذلــك الاتهامات 
ــتـــي تــنــفــيــهــا بـــكـــين بــخــصــوص  الـ
ــيـــات  ــلـ ــاد المــســلــمــين والأقـ ــهـ اضـــطـ
الــعــرقــيــة فــي منطقة شينجيانغ 
بغرب الصين، وقمع المعارضة في 
التبت وهونغ كونغ، والإجراءات 
الصينية «الــعــدوانــيــة» فــي بحر 
الــصــين الــجــنــوبــي وضـــد تــايــوان، 
والـــتـــعـــامـــل مـــع جــائــحــة فــيــروس 
«كــــــــــورونــــــــــا». ومــــــــع ذلــــــــــك، أفــــــاد 
بــرايــس بــأن الــولايــات المــتــحــدة لا 
تــزال «منفتحة على التعاون مع 
جمهورية الصين الشعبية حيث 
تــتــقــاطــع مـــصـــالـــحـــنـــا»، عــلــمــاً أن 
أحد المجالات التي تأمل الولايات 
فـــي اســتــمــرار التنسيق  المــتــحــدة 

فيها هو تغير المناخ.
وفـــي خــطــابــه أمـــام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة أمــس، دعا 
وزير الخارجية أوكرانيا وروسيا 
ـــزاع بــيــنــهــمــا  ــنــ ــ ــرك الـ ــ ــدم تــ ــ إلــــــى عــ
«يــتــفــاقــم»، قـــائـــلاً: «نــدعــو جميع 
إلـــى مــنــع تفاقم  ــراف المعنية  الأطــ
الأزمة وحماية الحقوق والمصالح 
المشروعة للبلدان النامية»، داعياً 

إلى إيجاد «حل سلمي».
ــــوان، قـــال  ــايـ ــ وبـــخـــصـــوص تـ
الوزير الصيني: «يجب أن نكافح 
بحزم أنشطة تايوان الانفصالية 
وأن نتخذ خطوات قوية من أجل 

التصدي للتدخل الخارجي».
وكـــــــان وانـــــــغ قــــد شـــــــدد، فــي 

خــطــاب ألــقــاه أمـــام مــركــز أبحاث 
ــا» فـــي نــيــويــورك  ــيـ «جــمــعــيــة آسـ
الخميس، على أن مسألة تايوان 
الــخــطــر الأكــبــر  تتنامى لتصبح 
فـــي عـــلاقـــات الــصــين والـــولايـــات 
ــقـــلال  ــتـ ــحــــدة. وأكـــــــد أن «اسـ ــتــ المــ
تايوان يشبه وحيد قرن ضخماً 
هائجاً يتجه نحونا ليهاجمنا. 
ــاف:  ــ ــزم». وأضــ ــحــ ــه بــ ــفـ يـــجـــب وقـ
ــات  ــ ــولايــ ــ الــ تـــســـمـــح  «مــــثــــلــــمــــا لا 
ــتــــطــــع مــنــهــا  ــقــ ــحـــــدة بــــــــأن تُــ ــ ــتـ ــ المـ
ــاواي، يــحــق لــلــصــين المــطــالــبــة  ــ هــ
بتوحيد البلاد». لكن وانــغ عبّر 
عن موقف تصالحي إزاء بايدن. 
بــايــدن وشـــي يسعيان  وأكــــد أن 
إلى «إنجاح العلاقات الصينية 
- الأميركية» وإلى «الابتعاد عن 

النزاع والمواجهة». 
لــقــاء بلينكن ووانـــغ  وســبــق 
ــــين وزراء خـــارجـــيـــة  بـ ــاع  ــمــ ــتــ اجــ
المــجــمــوعــة الــربــاعــيــة لأســتــرالــيــا 
ــان والـــــولايـــــات  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنــــد والـ ــهــ والــ
المتحدة، والذي أصدر بياناً يشير 
إلــــى مــنــطــقــة المــحــيــطــين الــهــنــدي 
والـــهـــادئ، قــائــلاً: «إنــنــا نــعــارض 
بشدة أي إجراءات أحادية تسعى 
الــراهــن أو زيــادة  لتغيير الوضع 

التوترات في المنطقة».
وفــــــــي إطــــــــــار مـــــرتـــــبـــــط، قــــال 
نـــائـــبـــة  ــــي إن  ــركــ ــ ــيــ ــ أمــ مـــــــســـــــؤول 
الرئيس الأميركي كامالا هاريس 
ســـتـــنـــاقـــش أمـــــــن تــــــايــــــوان خــــلال 
ــمـــاعـــات ثــنــائــيــة مــــع زعـــمـــاء  ــتـ اجـ
حليفتي الولايات المتحدة اليابان 
وكوريا الجنوبية عندما تزورهم 

الأسبوع المقبل.

نيويورك: علي بردى

وزيرا الخارجية الأميركي والصيني خلال اجتماعهما في نيويورك
 أول من أمس (رويترز)

وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال إلقائه كلمة بلاده أمام
 الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس (إ.ب.أ)
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خسائرها بمئات مليارات الدولارات سنوياً

هل نواجه الكائنات «الغازيَة» بتحويلها إلى غذاء؟

أغزر المياه المتدفقة على كوكب الأرض... أنهار في السماء

ــــق الــعــلــمــاء خــــلال الــســنــوات  وثّـ
نــزوح آلاف الأنــواع  القليلة الماضية 
ــداً عــن  ــيـ ــعـ مـــــن الــــكــــائــــنــــات الــــحــــيــــة، بـ
خـــط الاســـــتـــــواء، وصــــعــــوداً بــاتــجــاه 
أعالي الجبال، وغوصاً نحو أعماق 
البحار. فعلى محيط الدائرة القطبية 
الشمالية، انتشرت الشجيرات ذات 
الأوراق المتساقطة، مثل الصفصاف 
ــواع الــبــلــوط، فــي مناطق  وبــعــض أنــ
(الــتــنــدرا). وفي  الــســهــول المنخفضة 
شـــرق الــبــحــر المــتــوســط، اســتــوطــنــت 
الأسماك المعروفة بالببغاء والأرنب 
غابات أعشاب البحر. وقبالة شواطئ 
تكساس، وجدت بعض أنواع المرجان 
الـــقـــادمـــة مــــن الـــبـــحـــر الـــكـــاريـــبـــي فــي 

الجنوب موئلاً لها.
ــتـــوقـــع أن يــســتــمــر هـــذا  ــــن المـ ومـ
ــتــــرار الــعــالمــي؛  الاتـــجـــاه نــتــيــجــة الاحــ
حــيــث تــســعــى الأنـــــــواع الــحــيــة الــتــي 
المــجــتــمــعــات لتعزيز  تــعــتــمــد عــلــيــهــا 
ــة  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ ــة والـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــا الاقـ ــهـ ــمـ ــيـ قـ
ــــى تــغــيــيــر نــطــاقــهــا  والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة، إلـ
الــحــيــوي لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة. 
ويعتبر علماء الأحياء انتقال الأنواع 
إلــى مــوائــل جــديــدة غـــزوات محتملة 
لأنواع غريبة لها القدرة على تهديد 
النظم الإيكولوجية المحلية والأنواع 
المقيمة سلفاً. ويستتبع ذلــك وضع 
نهج حماية للأنواع الأصيلة، ونهج 
د ومراقبة للأنواع الغريبة يصل  ترصُّ
إلــــى حـــد مــكــافــحــتــهــا عــنــد إخــلالــهــا 

بالتوازن البيئي.

خسائر بمئات المليارات

ــيـــف الأنـــــــــواع  ــنـ ــعــــطــــي تـــصـ ــ يُ لا 
إلــى أصيلة أو غريبة تصوراً  الحية 
واضحاً عن التفاعلات التي قد تنشأ 
ــتـــصـــادي  بــــين الأحــــيــــاء وأثــــرهــــا الاقـ
والــبــيــئــي. فــالمــوطــن الأصــلــي للقمح 
مثلاً هو الشرق الأوسط؛ لكن زراعته 
تنتشر الآن في أغلب أرجــاء العالم، 
وبينما الموطن الأصلي للطماطم هو 
أميركا الجنوبية، فقد انتقلت كنوع 
غريب إلى أوروبا ثم إلى بلدان العالم 

القديم.
وتـــوجـــد فـــي بــيــولــوجــيــا الــغــزو 
«قــاعــدة الــعــشــرات» الــتــي تنص على 
ــواع  ــ ــن الأنــ ــة فـــقـــط مــ ــائــ أن ١٠ فــــي المــ
الغريبة تستقر فــي مــوائــل جــديــدة، 
وأن ١٠ في المائة فقط من تلك الأنواع 
قــد تسبب ضـــرراً غــيــر مــرغــوب فيه، 
أكان للاقتصاد أو النظام البيئي أو 
صحة الإنسان. وعلى الرغم من هذه 
تُــقــدّر الخسائر  الــنــســب المــنــخــفــضــة، 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــنــاتــجــة عـــن الأنـــــواع 
الــغــازيــة بــالمــلــيــارات ســنــويــاً. وتشير 
دراســـة أعــدّهــا علماء فرنسيون إلى 
أن خسائر العالم خلال السنوات بين 

١٩٧٠ و٢٠١٧ بسبب الأنــواع الغازيَة 
تـــريـــلـــيـــون دولار،  نـــحـــو ١٫٣  كـــانـــت 
يــبــلــغ ٢٦٫٨ مليار  وبــمــعــدل وســطــي 

دولار سنوياً.
ويُخفي هذا المعدّل اتجاهاً مثيراً 
للقلق؛ إذ إن الخسائر السنوية كانت 
تــتــضــاعــف بـــمـــقـــدار ٣ مـــــرات فـــي كل 
عقد، وبلغت الكلفة السنوية للأنواع 
الــغــازيــة ١٦٢٫٧ مليار دولار فــي عام 
الــعــام الأخــيــر للبيانات  ٢٠١٧، وهــو 
التي لحظها الباحثون في دراستهم 

التي صدرت أخيراً.
ــا  ــدّهــ وتــــجــــد دراســــــــة أخـــــــرى أعــ
باحثون في جامعة جنوب فلوريدا، 
ونُشرت مطلع هذه السنة، أن الكلفة 
السنوية للأنواع الغازية في الولايات 
المتحدة قفزت من ملياري دولار في 
ستينات القرن الماضي إلى نحو ٢١ 
مليار دولار خــلال العقد الثاني من 
القرن الحادي والعشرين. وتخلص 
دراســة ثالثة، صــدرت منتصف هذه 
السنة في دورية «نيوبيوتا»، إلى أن 
الخسائر الناتجة عن الأنواع الغازية 
في أوروبا بلغت ٢٣٫٥٨ مليار دولار 
فــي ٢٠١٣، وارتــفــعــت إلـــى نــحــو ١٤٠ 

مليار دولار في ٢٠٢٠.
ويــعــلــل كـــثـــيـــرون هــــذه الـــزيـــادة 
ر المناخ العالمي، واتساع  المطردة بتغيُّ
حركة النقل العالمية، ونشوء ممرات 
للأنواع الحية بين النظم البيئية التي 
كــانــت منفصلة. وتــســاهــم الأنشطة 
البشرية عموماً فــي انتشار الأنــواع 
الـــغـــازيـــة، وغــالــبــاً مـــا يــحــمــل الــنــاس 
أثناء سفرهم أنواعاً حية غير مرغوب 
فيها. ويمكن أن تتسلل الحشرات في 
ألواح الخشب والصناديق التي يتم 

شحنها حول العالم، وتستطيع بذور 
بعض أنــواع نباتات الزينة الانتقال 
من المنازل إلى البرية لتصبح غازية، 
كــمــا أن بــعــض الأنـــــواع الــغــازيــة هي 
حيوانات أليفة جــرى إطلاقها عمداً 

أو عرضاً في الطبيعة.
وتسبب الأنـــواع الغازية ضــرراً 
الــبــريــة بــعــدة طـــرق. وتفتقر  للحياة 
بعض الأنظمة البيئية إلى مفترسات 
طبيعية تستطيع مــواجــهــة الأنـــواع 
ــبـــة،  الــــجــــديــــدة والــــعــــدوانــــيــــة الـــغـــريـ
تـــحـــول دون تــكــاثــرهــا  ــوابــــط  أو ضــ
وانتشارها بسرعة وسيطرتها على 
البرية  المنطقة. وقد لا تكون الحياة 
ــوّرت بــعــد دفـــاعـــات ضد  ــ الأصــلــيــة طـ
الــغــزاة، أو أنها لا تستطيع منافسة 
الأنواع التي ليست لديها مفترسات 

طبيعية.
وتــشــمــل الـــتـــهـــديـــدات المــبــاشــرة 
ــراس الأنـــــواع  ــتــ ــة افــ ــازيـ ــغـ ــواع الـ لــــلأنــ
ب على الأنواع المحلية  المحلية، والتغلُّ
لــلــحــصــول عـــلـــى الــــغــــذاء أو المــــــوارد 
الأخرى، والتسبب في المرض أو نقله، 
ومنع الأنواع المحلية من التكاثر، أو 
قتل صغار الأنـــواع المحلية. ويمكن 
للأنواع الغازية تغيير شبكة الغذاء 
في النظام البيئي عن طريق تدمير أو 
استبدال مصادر الغذاء المحلية. وقد 
ع  ر الأنــواع الغازية وفــرة أو تنوُّ تغيِّ
الأنــــــواع الـــتـــي تــعــتــبــر مــوطــنــاً مهماً 

للحياة البرية أو المائية المحلية.

القضاء على الغزاة بالتهامهم

بمجرد ظــهــور الأنــــواع الغازية 
وانتشارها، تصبح السيطرة عليها 

صعبة ومــكــلــفــة لــلــغــايــة. ولــذلــك فــإن 
أفــضــل الــطــرق لــلــتــعــامــل مــع الأنــــواع 
الغازية هي إنشاء آليات فعّالة لمنع 
المـــقـــام الأول، وإقـــامـــة  فـــي  إدخـــالـــهـــا 
أنظمة مراقبة للكشف عن الإصابات 
الجديدة، والتحرك بسرعة للقضاء 
الــغــزاة الذين يجري اكتشافهم  على 

مبكراً.
الــطــرق التقليدية في  وتنطوي 
القضاء على الأنواع الغازية بالسموم 
والمــبــيــدات على مخاطر كبيرة على 
الــبــيــئــة والأنــــــــواع الــحــيــة الأصــيــلــة. 
بينما يُبدي حماة البيئة مخاوفهم 
من تقنيات الهندسة الوراثية التي 
تتيح إنتاج أجيال عقيمة من الأنواع 
ــداد  الــغــازيــة، أو مــن خـــلال زيــــادة أعـ
الــذكــور بشكل كبير مــقــارنــة بــأعــداد 
الإناث. ويبدو التعديل الوراثي واعداً 
لمــواجــهــة الأنــــواع الــغــازيــة فــي الــجُــزُر 
التي توفّر ظــروف احــتــواء مناسبة، 
ــة الــــقــــضــــاء عــلــى  ــيــ ــانــ ــكــ ــــي إمــ ــا فــ ــمــ كــ
البعوض الغازي في جُزُر هاواي، أو 
الــجُــزُر  الــقــوارض فــي  للسيطرة على 

التي استوطنها البشر حديثاً.
مــن الــخــيــارات الأخـــرى لمواجهة 
الأنـــواع الغازية هــو التهامها، وهو 
اتجاه عرفته البشرية منذ زمن طويل 
كــمــا فــي حــالــة الــتــغــذّي عــلــى أســـراب 
الــجــراد فــي الــشــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا قبل استخدام المبيدات. ومن 
العلماء المعاصرين الذين روّجوا فن 
الطهو كأداة لمكافحة الغزو كان جو 
رومـــان، أســتــاذ الحفاظ على البيئة 
فـــي جــامــعــة فــيــرمــونــت الــــذي عــرض 
وجهة نظره قائلاً: «إذا كان بإمكاننا 
اصــــطــــيــــاد الأنـــــــــــواع المـــحـــلـــيـــة حــتــى 

ــقــــراض، كــمــا فــعــلــنــا مــنــذ دهـــور،  الانــ
فلماذا لا نسلّط شهيتنا النهمة ضد 

الغزاة؟».
الــوطــنــيــة  ـــت الإدارة 

ّ
ــن ــبـ تـ ــد  ــ وقــ

لــلــمــحــيــطــات والــــغــــلاف الــــجــــوي فــي 
الولايات المتحدة خيار التهام الغزاة؛ 
حيث أطلقت عام ٢٠١٠ حملة «تغذّوا 
على دجاجة البحر» لمواجهة انتشار 
الأسماك الغازية في خليج المكسيك 
والكاريبي، لا سيما سمكة دجاجة 
البحر التي تعرف أيضاً باسم سمكة 

الأسد.
وتُــعــتــبــر سمكة دجــاجــة البحر 
واحــــدة مــن بــين أنــــواع خــطــيــرة عــدّة 
غـــــزت الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، قــــادمــــة مــن 
المحيط الهندي عبر قناة السويس. 
ويـــغـــطـــي جـــســـم الــســمــكــة مــجــمــوعــة 
مـــن الأشــــــواك الـــســـامّـــة، وهــــي سمكة 
ــر مــن  ــبــ ــتــ ــعــ مـــفـــتـــرســـة وشــــــرهــــــة، وتُــ
ــواع التنافسية، وتــســبــب عــديــداً  الأنــ
من المشكلات للنظام البيئي المحلي 
وحــيــوانــات المنطقة الأصــلــيــة. ومنذ 
ســـنـــوات قــلــيــلــة، بـــدأ الـــصـــيـــادون في 
لــبــنــان وســــوريــــا فـــي اصـــطـــيـــاد هــذه 
الــســمــكــة وتـــقـــديـــمـــهـــا وجـــبـــة شــهــيــة 

يتطلب تحضيرها بعض الحذر.
ومن الأسماك الغازية الأخرى في 
البحر المتوسط التي يمكن تناولها 
بحذر، سمكة القط الثعباني المخطط، 
وســمــكــة الــبــطــاطــا (الــســيــجــان) نظراً 
لاحتوائها على غــدد ســامّــة تتطلب 
الحيطة عند صيدها وتحضيرها. 
ف أسماك البالون ضمن 

ّ
بينما تصن

الأنــــواع الــســامّــة الــغــازيــة الــتــي يُمنع 
عــرضــهــا لــلــبــيــع فـــي الأســــــواق، نــظــراً 

لسمّيتها الشديدة.

ومن أنواع المياه العذبة الغازية 
تُــعــرف بأسماء  الــتــي  الــكــارب  سمكة 
محلية مختلفة، كالمبروك والشبوط 
والــــنــــاصــــري والــــبــــحــــري. ويـــنـــافـــس 
الكارب الأسماك المحلية على العوالق 
والحشائش، فيقلل من أعدادها، كما 
يتّصف بقدرته العالية على البقاء 
في الظروف القاسية مقارنة بغيره 
من الأنواع، كما في حالات انخفاض 
الأوكــــســــجــــين وارتــــــفــــــاع المــــلــــوّثــــات. 
ــارب كــــأحــــد أنــــــواع  ــ ــكــ ــ ــلـــك الــ ــهـ ــتـ ويُـــسـ
الأســــمــــاك المــنــخــفــضــة الـــثـــمـــن، ولــكــن 
يــجــب تــحــاشــي تــنــاولــه عــنــد تــكــاثــره 

ضمن الأوساط الملوّثة.
وفــــــــي عـــــالـــــم الــــــنــــــبــــــات، كـــانـــت 
ــار إلـــــى وقـــــت قــريــب  ــ ــبّ ــقــ ــيـــرة الــ شـــجـ
بمثابة نــوعٍ غــازٍ في ســوريــا؛ حيث 
أخذت تنتشر في الأراضي الزراعية 
شبه الجافة، وبدأت تفرض نفسها 
نوعاً دائم الخضرة مقاوماً لظروف 
المناخ القاسية. والقبّار نبات بري 
شــــائــــك، يـــصـــل قـــطـــر أغـــصـــانـــه إلـــى 
ــه. ونتيجة  ــتـ المــتــريــن وتــصــعــب إزالـ
الطلب العالمي على براعمه الزهرية 
ــبّـــلات، تـــحـــوّل هــذا  ــقـ كــصــنــف مـــن المـ
النوع الغازي إلى نبات اقتصادي. 
الــواحــد من  ويبلغ ثمن الكيلوغرام 
براعم القبّار محلياً نحو ٣ دولارات، 
ويــــجــــري تــخــزيــنــهــا بــــالمــــاء المــمــلــح 

تمهيداً لتصديرها إلى أوروبا.
حـــــول الــــعــــالــــم، تـــوجـــد عـــشـــرات 
الأنـــواع الغازية التي يمكن التغذّي 
ــا، مــــثــــل ســــــرطــــــان الــــشــــاطــــئ  ــهــ ــيــ ــلــ عــ
الآسيوي، وروبيان النمر الآسيوي، 
ــة)، وســمــك  ــ ــلـ ــ ــرجـ ــ ــة الـــبـــقـــلـــة (الـ ــتـ ــبـ ونـ
الــبــريــة  الــســلــور الأزرق، والــهــنــدبــاء 
(الـــطـــرخـــشـــقـــون)، وســـمـــك الــبــيــاض 
الــنــيــلــي، وغــيــرهــا. ولــكــن هــل التهام 

المشكلة هو حل كامل لها؟
يــــجــــادل عـــلـــمـــاء فــــي أن تـــرويـــج 
الــتــغــذي عــلــى الأنــــواع الــغــازيــة قــد لا 
لــحــل المشكلة  يــمــثــل مــقــاربــة سليمة 
لأســــبــــاب مـــخـــتـــلـــفـــة، أهـــمـــهـــا هــــو أن 
إنــشــاء ســوق لــلأنــواع الــغــازيــة يمثّل 
الــحــفــاظ  حــافــزاً لحمايتها مــن أجـــل 
عــلــى الـــســـوق، وقـــد يــدفــع ذلـــك لنشر 
الــغــازي لــزيــادة الأربــــاح. فــي سوريا 
على سبيل المثال، بدأ بعض المزارعين 
منذ سنتين في إكثار شجيرة القبّار 
فـــي أراضـــيـــهـــم وإحـــلالـــهـــا بـــديـــلاً عن 

أشجار أصيلة كالزيتون واللوز.
إن الترويج لحل لم يتم اختباره 
فـــي ظـــل الــغــيــاب الـــتـــام لـــلأدلـــة على 
ــفــــوائــــد الاقـــتـــصـــاديـــة  فــعــالــيــتــه، والــ
لــلــتــكــلــفــة  اعــــتــــبــــار  الـــــــواعـــــــدة دون 
المحتملة، يــقــود المجتمع للاعتقاد 
بـــأن حـــلاً ســريــعــاً ســيــكــون مــوجــوداً 
تــثــقــيــف  يــــجــــب  لأي غــــــــــازٍ. ولـــــذلـــــك 
المــجــتــمــع حـــول طـــرق إدارة الأنــــواع 
الــغــازيــة، وعــــدم الاكــتــفــاء بالحلول 

«غير الناضجة». 

ــغـــــلاف  ــ ــد الـــــحـــــديـــــث عـــــــن الـ ــ ــنـ ــ عـ
إلــى الغازات  الجوي، يتجه التفكير 
مـــثـــل الـــنـــيـــتـــروجـــين والأوكـــســـيـــجـــين 
والهواء الذي نتنفسه. ولكن الغلاف 
الجوي يحتوي على أنهار كاملة من 
المـــاء أيــضــاً. هــذه «الأنــهــار الــجــويّــة» 
ــقــــة تحمل  ــة طــويــلــة ودافــ ــزمـ هـــي أحـ
ــاء، ويمكن أن يبلغ طولها  المـ بــخــار 
عدة آلاف من الكيلومترات، وعرضها 
بضع مئات من الكيلومترات، ويصل 

عمقها إلى ٥ كيلومترات.
وتــوصــف الأنــهــار الجوية على 
أنــهــا أكــبــر أنــهــار المــيــاه الــعــذبــة على 
لــنــهــر  كـــوكـــب الأرض، حـــيـــث يــمــكــن 
مــنــهــا أن يــحــمــل تــدفــقــات مـــن المــيــاه 
تفوق ما ينقله نهر الأمـــازون، أكثر 
الأنهار تدفقاً على اليابسة. وفي أي 
وقــــت، يــتــواجــد فـــي الـــغـــلاف الــجــوي 
مــا بــين ٣ إلــى ٥ أنــهــار، وقــد ازدادت 
شدّتها خــلال الــقــرن المــاضــي بسبب 

ر المناخ. تغيُّ

مصدر لإمدادات المياه

تعرّف مقالة، نُشرت في يناير 
ــة  الـــثـــانـــي) ٢٠١٩ فـــي دوريــ (كــــانــــون 
رســـائـــل الأبـــحـــاث الــجــيــوفــيــزيــائــيــة، 
الأنـــهـــار الــجــويــة عــلــى أنــهــا «أعــمــدة 
طويلة ومتعرجة من بخار الماء تنشأ 
غــالــبــاً فـــوق المــحــيــطــات الاســتــوائــيــة، 
وتجلب هطولات مستديمة وغزيرة 
ــة لأمـــيـــركـــا  ــيـ ــربـ ــغـ ــل الـ ــواحــ ــســ ــى الــ ــ إلــ

الشمالية وشمال أوروبا».
وفيما تسير الأنهار على الأرض 
مــع الــجــاذبــيــة نــحــو الأدنــــى، تتدفق 
الأنـــهـــار الــجــويــة فـــي اتـــجـــاه الــهــواء 
الذي تحرّكه أنظمة الطقس. وبشكل 
عام، تحمل الأنهار الجوية الماء من 
الـــهـــواء الـــدافـــئ الـــرطـــب فـــي المــنــاطــق 
الاســتــوائــيــة، وتــســقــطــه إلـــى الأرض 
في المناطق الأكثر برودة على شكل 

هطولات مطرية أو ثلجية غزيرة.
الــجــويــة،  ويلتقط أحـــد الأنــهــار 
المعروف باسم نهر الأناناس السريع 
الدافئ  (Pineapple Express)، الهواء 
الرطب بالقرب من هـــاواي. وعندما 
ــة غــــــرب الــــولايــــات  ــابـــسـ ــيـ يــــضــــرب الـ

المتحدة وكندا، يتسبب في تساقط 
أمــطــار غــزيــرة وثــلــوج، وقــد يتجاوز 
معدل الهطول المطري لهذا النهر في 
كاليفورنيا ١٢٥ ميلليمتراً في يوم 
واحد.وتُعتبر الأنهار الجوية شائعة 
إلى حدٍ ما في فصل الشتاء في غرب 
الولايات المتحدة. وخلال الفترة من 
إلــى  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٨ 
آذار (مــــــارس) ٢٠١٩ كــــان هــنــاك ٤٧ 
نــهــراً جـــويـــاً، تـــم تــصــنــيــف ١٢ منها 
قوياً أو شديداً. ويتسبب عدد قليل 
من الأنهار الجوية كل سنة بحدوث 
نــصــف مــعــدل الــهــطــول المــطــري على 

الساحل الغربي للولايات المتحدة.
وفيما تمثّل هذه الأنهار مصدراً 
الــعــذبــة عــلــى الساحل  مهماً للمياه 
الغربي وعاملاً مفيداً في منع حرائق 
الغابات الموسمية، يمكن أن تــؤدي 
هطولاتها الغزيرة، التي قد تستمر 
عـــــدة أيـــــــام، فــــي حــــــدوث فــيــضــانــات 
وانـــزلاقـــات طينية وكـــــوارث أخـــرى. 
ــرار الأنـــهـــار الــجــويــة في  ــ وتــبــلــغ أضـ
الــولايــات المتحدة وحــدهــا نحو ١٫١ 
مــلــيــار دولار ســنــويــاً، وفــقــاً لــدراســة 
ــا مـــعـــهـــد ســـكـــريـــبـــس لــعــلــوم  ــ ــراهـ ــ أجـ

المحيطات في جامعة كاليفورنيا.
وتـــتـــرافـــق الأنـــهـــار الــجــويــة في 
ــر هــطــول  حــــــالات كـــثـــيـــرة مــــع ظــــواهــ
الأمــطــار الــشــديــدة الــتــي ينتج عنها 
فــيــضــانــات عــنــيــفــة فـــي الـــعـــديـــد من 
مــنــاطــق خــطــوط الـــعـــرض الــوســطــى 
والساحلية الغربية من العالم، بما 
فـــي ذلــــك الــســاحــل الــغــربــي لأمــيــركــا 
الشمالية والساحل الغربي لشمال 
أفــريــقــيــا وشــبــه الــجــزيــرة الإيــبــيــريــة 
ــد ارتـــبـــط  ــ ــران ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا. وقـ ــ ــ وإيــ
غياب الأنهار الجوية بحدوث حالات 
الــجــفــاف فــي عــدة أجـــزاء مــن العالم، 
بما فيها جنوب أفريقيا وإسبانيا 

والبرتغال.
ــهــــار  ــلــــب الأنــ ولا يـــنـــتـــج عــــن أغــ
الـــجـــويـــة أضـــــــرار ذات شــــــأن، إذ إنّ 
معظمها عــبــارة عــن أنظمة ضعيفة 
توفّر غالباً أمطاراً وثلوجاً ضرورية 
لإمدادات المياه. وتُعتبر هذه الأنهار 
سمة رئيسية في دورة المياه العالمية، 
حــيــث تحمل نــحــو ٩٠ فــي المــائــة من 
ــاء الــعــالمــي فـــي أي يـــوم من  بــخــار المــ
الأيـــــام. كــمــا تــرتــبــط ارتــبــاطــاً وثيقاً 
بــكــل مـــن إمــــــــدادات المـــيـــاه ومــخــاطــر 

الــفــيــضــانــات، وهـــي تسهم فــي نحو 
٢٢ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــجــريــان 

السطحي العالمي.
وفي حين توفّر الأنهار الجوية 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الأمـــطـــار، تسهم 
أيضاً في الزيادات المفيدة في الكتلة 
الثلجية. وكانت سلسلة من الأنهار 
الجوية تسببت في عواصف عنيفة 
ضــربــت الــســاحــل الــغــربــي لــلــولايــات 
ــنــــطــــن إلـــى  ــــن غــــــرب واشــ ــتــــحــــدة مـ المــ
جنوب كاليفورنيا في شتاء ٢٠١٠. 
ونتج عنها هطولات تــجــاوزت ٦٠٠ 
ميلليمتر فــي بعض المناطق خلال 
أقــــل مـــن أســبــوعــين (مــــن ١٠ إلــــى ٢٢ 
ديسمبر (كــانــون الأول)، وساهمت 
في تساقط الثلوج على جبال سييرا، 
ت ٧٥ في المائة من ثلوجها 

ّ
التي تلق

السنوية خلال هذه الفترة.

نهر جوي في الشرق الأوسط

تُــظــهــر مجموعة كبيرة  وفــيــمــا 
من الأبحاث تأثيرات الأنهار الجوية 
عــلــى الـــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة المــرتــبــطــة 
بالطقس في غرب الولايات المتحدة 

وأوروبا، لا يُعرف الكثير عن آلياتها 
ومساهمتها في الفيضانات ضمن 
ــــط. ومـــع ذلــك  مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســ
نـــادر فــي الغلاف  جــرى تحديد نهر 
الجوي كــان مــســؤولاً عن فيضانات 
إيــران،  شهر مــارس (آذار) ٢٠١٩ في 
ــراراً بثلثي البنى  ــ ألــحــقــت أضـ الــتــي 
التحتية للبلاد وتسببت فــي مقتل 

٧٦ شخصاً.
ــيـــل هـــــــذا الـــنـــهـــر  ــلـ ــر تـــحـ ــيــ ــشــ ويــ
ــق عـــلـــيـــه اســـم  ــ ــلـ ــ الــــــجــــــوي، الــــــــذي أُطـ
دينا، إلى أنّ رحلته بدأت غرباً على 
بــعــد ٩ آلاف كــيــلــومــتــر فـــي المــحــيــط 
ــــي، وســــــافــــــر عــــبــــر شـــمـــال  ــســ ــ ــلــ ــ الأطــ
أفـــريـــقـــيـــا قـــبـــل وصــــولــــه إلـــــى جــبــال 
زاغروس. وساعدت الظروف الجوية 
الاستثنائية، بما في ذلــك التيارات 
النفّاثة المدارية وحرارة سطح البحر 

الدافئة، في تشكيل هذا النهر.
وكان النقل المائي بواسطة نهر 
الـــجـــوي يــتــجــاوز ١٥٠ ضعف  ديــنــا 
الــتــدفــق الإجــمــالــي للأنهار  مجموع 
الرئيسية الأربعة في المنطقة، دجلة 
والفرات وكــارون والكرخة. وجعلت 
أمــــطــــار نـــهـــر ديــــنــــا مــــعــــدل الـــهـــطـــول 

المطري عام ٢٠١٩ الأعلى خلال نصف 
قــــرن، فـــي تــنــاقــض حـــاد مـــع المــوســم 
السابق الذي كان الأكثر جفافاً خلال 

الفترة ذاتها.
ــار  ــ ــهــ ــ ــاء الأنــ ــ ــمـ ــ ويــــــــراقــــــــب الـــــعـــــلـ
الــــطــــوارئ  الــــجــــويــــة لإدارة حـــــــالات 
وقضايا إمداد المياه. ويلتقط القمر 
 GOES) «الاصــطــنــاعــي «غـــوز وســـت
West) صـــوراً ومــعــلــومــات عنها كل 
ــائـــق، تــتــضــمــن كــمــيــة الــرطــوبــة  ٥ دقـ
التي تحملها ومسارها في الغلاف 
ــجــــوي. وتـــســـاعـــد هــــذه المــعــطــيــات  الــ
خــبــراء الأرصـــــاد الــجــويــة فــي وضــع 
تقديرات دقيقة حول الأمطار الغزيرة 
والـــفـــيـــضـــانـــات الــومــضــيــة الـــتـــي قد 
أيــــام، مما  قــبــل ٥ أو ٧  تتسبب بــهــا 
يعزز قدرة المجتمعات على مواجهة 

العواصف والبقاء بأمان.
ر المناخ الناتج عن  ويــؤدي تغيُّ
الــنــشــاط الــبــشــري إلــــى زيـــــادة شـــدّة 
العديد من الظواهر الجوية المتطرفة، 
والأنـــهـــار الــجــويــة ليست اســتــثــنــاءً. 
ــا  ــ ــراهـ ــ ــي أجـ ــ ــتـ ــ ــــت الأبــــــحــــــاث الـ ــانــ ــ وكــ
علماء في هيئة المسح الجيولوجي 
ــيـــة وجــــــدت أنـــــه عـــلـــى مــــدار  ــيـــركـ الأمـ
الأعـــوام السبعين الماضية كــان نمط 
زيــــادة نــقــل بــخــار المـــاء إلـــى الساحل 
الغربي في الولايات المتحدة مرتبطاً 
بــاحــتــرار سطح المحيط. ولا تتوقع 
الأبـــحـــاث أن تــصــبــح أنـــهـــار الــغــلاف 
ــراً، لـــكـــن هــطــول  ــ ــــواتـ ــثـــر تـ الــــجــــوي أكـ
الأمطار في كاليفورنيا سيكون أكثر 
تقلباً مع تركيز المزيد من المياه في 
عدد أقل من الأنهار الجوية العالية 

الكثافة.
يمكن لعواصف الأنهار الجوية 
أن تتسبب بالكثير من الأضرار، ومن 
المحتمل أن يكون هناك المزيد منها في 
المستقبل. ولكن، على عكس الزلازل 
الــحــرائــق، يملك العلماء الأدوات  أو 
التي تساعد في التنبؤ بتوقيت وقوة 
الأنــهــار الجوية قبل عــدة أيـــام، مما 
يسمح باتخاذ الاستعدادات الكافية 
لمــواجــهــة الـــحـــالات الـــطـــارئـــة. وعــلــى 
المدى الطويل، يمكن أن تسهم دراسة 
الأنهار الجوية في زيادة الوعي حول 
ــل الـــعـــواصـــف الــكــبــرى  عـــوامـــل تــشــكُّ
وتؤدي إلى تطوير بنى تحتية تحدّ 

من مخاطرها المدمّرة.

صيادون فلسطينيون قرب أحد شواطئ جنوب غزة (أ.ف.ب)

لقطة جوية لإعصار «فيونا» في جزيرة برمودا شرق الولايات المتحدة (أ.ف.ب)

بيروت: عبد الهادي نجّار

لندن: «الشرق الأوسط»

الناقلة اليمنية كما المناخ: 
لعب على حافة الهاوية

يؤكد التقاعس المتمادي الذي ميّز معالجة موضوع ناقلة 
النفط المهترئة «صافر»، التي كانت تهدد بتلويث لا سابق له 
في منطقة البحر الأحمر، أن العالم غالباً لا يتعلم من تجاربه. 
فهو يتجاهل القنابل الموقوتة، ما دامت صامتة لا تحدث قرقعة 
مسموعة. وتتشابه قضية «صافر»، الخزان العائم الذي يحمل 
ما يزيد على مليون برميل من النفط الخام، مع انفجار مرفأ 
بيروت عام ٢٠٢٠، فقد كان جميع المسؤولين على علم بوجود 
آلاف الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم المتفجرة مخزنة في 
المــتــفــجــرات كانت  المــرفــأ، لكنهم تقاعسوا عــن إيــجــاد حــل لأن 
فــإذا انتظرنا صوت  القنبلة الموقوتة:  خــامــدة. وهــذه طبيعة 
الصاعق وتصاعُد الدخان، يكون قد فات الأوان لمنع الانفجار.
«صافر» ناقلة نفط أميركية قديمة، بُنيت عام ١٩٧٦، وتم 
إلــى منصة تخزين عائمة، بطول ٣٧٦ متراً  تحويلها لاحقاً 
وسعة تتجاوز ٣ ملايين برميل. وهي ترسو منذ عام ١٩٨٨ على 
مسافة ٧ كيلومترات من الشاطئ الغربي لليمن، حيث كانت 
تُستخدم لتخزين النفط المستخرج من منطقة مـأرب وتحميله 
في نــاقــلات. وقــد وجــدت الشركة الأميركية صاحبة المشروع 
آنذاك أن تحويل الناقلة إلى خزان عائم ومنصة تحميل أسرع 
وأرخص من بناء منشآت ثابتة على الشاطئ. ولاحقاً تحولت 
ملكية صافر إلى شركة النفط الوطنية اليمنية، قبل أن تتوقف 
عن العمل عام ٢٠١٥ بسبب الحرب. لكن صيانتها توقفت قبل 
ذلــك بسنوات، لأن الشركة المالكة كانت تعتزم بناء خزانات 
ومنشآت تحميل ثابتة على الشاطئ. لذا تُعد الناقلة هالكة 
منذ عام ٢٠١٦، بسبب انعدام أعمال الصيانة الضرورية وتوقف 

الكشف الفني الدوري.
الصدأ ضرب أجزاء كبيرة من الناقلة، وتعطلت المولدات 
الــكــهــربــائــيــة وأنــظــمــة إطــفــاء الــحــرائــق، كــمــا دخـــل الــهــواء إلــى 
الخزانات، مما عرض النفط للتلف بسبب الأكسدة. هذا كله 
جعل «صافر» قنبلة موقوتة معرضة للانفجار في أي لحظة: 
فالصدأ والتشققات قــد تتسببا فــي تسربات نفطية هائلة، 
والأمــواج العاتية والأعاصير قد تؤديان إلى تحطم السفينة 
بالكامل وتدفق محتوياتها إلى البحر دفعة واحدة، وقد يرافق 
هذا انفجارات وحرائق. كما أن أي احتكاك أو ارتفاع كبير في 
الحرارة قد يشعل حريقاً يؤدي إلى تحطم الناقلة وتسرب ما 

تبقى من محتوياتها.
نحن هنا لا نتحدث عن سيناريو خيالي متطرف، إذ إن 
جميع عناصر الكارثة متوافرة منذ سنوات. ويكفي لتقدير 
حجم الكارثة أن «صافر» تحمل على الأقل ٤ أضعاف ما تسرب 
من ناقلة «إكسون فالديز» عام ١٩٨٠ على شواطئ ألاسكا، التي 
أصبحت عنواناً لأسوأ كوارث التلوث النفطي في العالم. الفارق 
فــالــديــز»، كغيرها مــن التسربات النفطية  أن كــارثــة «إكــســون 
الــكــبــرى، كانت نتيجة حــادثــة غير منتظرة وغير مقصودة. 
أما في حال «صافر»، فالكارثة إذا وقعت ستكون عن سابق 

تصور وتصميم.
البيئة رهينة  الــتــي تــكــون فيها  المـــرة الأولـــى  ليست هــذه 
الـــحـــروب والـــنـــزاعـــات وضــحــيــتــهــا، وقـــد شــاهــدنــا فــي الــحــرب 
الأوكرانية أفظع النماذج. فمحطة زابوريجيا النووية تُستخدم 
رهينة، كما استخدم الأمــن الغذائي العالمي سلاحاً في هذه 
إلــى جانب أمــن الطاقة، مما قد يهدد بتأخير تنفيذ  الحرب، 
الالــتــزامــات المناخية ويــضــع الأمـــن البيئي الــعــالمــي فــي دائــرة 

الخطر.
ما هي الآثار البيئية لتحطم «صافر» أو احتراقها، وهذا 
حاصل لا محالة إذا لم تُنفذ تدابير عاجلة لمنع الكارثة؟ في 
حال تدفق مليون ومائة ألف برميل من النفط الخام إلى البحر، 
ســتــواجــه المنطقة كلها كــارثــة بيئية وبــشــريــة غــيــر مسبوقة 
تتجاوز اليمن. فالبحر الأحمر يشبه بحيرة كبيرة، يربطها 
باب المندب، المضيق الضيق، بخليج عدن والمحيط الهندي، 
فيما تربطها قناة السويس بالبحر المتوسط. وفي حال وقوع 
الكارثة، ستضرب البقعة النفطية الضخمة الثروة السمكية 
والشعاب المرجانية وغابات المنغروف الساحلية، مما يهدد 
الأمن الغذائي والسياحة والتنوع البيولوجي، ويحرم الملايين 
مــصــدر رزقــهــم. وسيتعطل عمل الكثير مــن محطات تحلية 
المــيــاه، وتوليد الكهرباء، والمصانع الواقعة على الشواطئ. 
الــســواحــل لتلوث في  كما ستتعرض آلاف الكيلومترات مــن 
التربة ومصادر المياه العذبة، مما يصيب ملايين السكان في 
صحتهم وأعمالهم. وقد تتوقف الملاحة في باب المندب وقناة 

السويس شهوراً.
أمــا إذا تزامن مع تحطم الباخرة أو سبقه وقــوع انفجار 
وحــريــق، فـــالأضـــرار ســتــكــون مــضــاعــفــة، إذ ســيــرافــق التسرب 
ــــازات ســامــة تــغــطــي ســمــاء مــنــطــقــة البحر  الــنــفــطــي الــســائــل غـ
آثــار كارثية على الصحة البشرية، كما على  الأحــمــر. ولــهــذا 
الإنتاج الزراعي، بسبب تلوث التربة بفعل السموم المتساقطة 

من الجو.
إذا كــانــت ظـــروف الــحــرب فــي الــســنــوات المــاضــيــة عرقلت 
اتــخــاذ المتمردين الحوثيين السفينة رهينة،  المعالجة، مــع 
فالهدنة التي بدأت منذ شهور فتحت نافذة للحل، وأعطت 
زخماً لمبادرة الإنقاذ المرحلية التي كانت الأمم المتحدة أطلقتها 
منذ وقت طويل. المرحلة الأولــى تشمل تفريغ الخزانات في 
ناقلات أخرى بكلفة ٨٠ مليون دولار، على أن يتبعها التخلص 
على نحو سليم من هيكل الناقلة المتهالكة، بكلفة ٦٠ مليون 
أنــهــا تحتاج إلى  دولار. قبل أســبــوع، أعلنت الأمـــم المتحدة 
تعهدات إضافية بقيمة ١٢ مليون دولار لإطلاق المرحلة الأولى 
قبل موسم الشتاء والعواصف. ولم ينقذ الوضع إلا إعلان 
الحكومة الهولندية في اللحظة الأخيرة مضاعفة مساهمتها، 

مما فتح نافذة لبدء العمل، لتبقى العبرة في التنفيذ.
إذا سبق التسرب النفطي عملية التفريغ الآمن للخزانات، 
فالكلفة المباشرة لتنظيف البحر والشواطئ ستتجاوز ٢٠ 
مليار دولار، عدا عن الخسائر الاقتصادية والصحية. وهذا 
يــتــجــاوز ٢٠٠ ضــعــف الــكــلــفــة المـــقـــدرة لمــعــالــجــة الــكــارثــة قبل 
وقوعها. ومن الممكن استرجاع جزء من التكاليف عن طريق 
بيع كمية من النفط بعد تحميله في ناقلات، وفق صلاحيته 

للاستعمال بعد سنوات من التخزين في ظروف سيئة.
الــعــذل، ووقعت الكارثة قبل تفريغ  أمــا إذا سبق السيف 
الخزانات، فمن غير المسموح اعتبار القضية قضاءً وقــدراً. 
فهي، مثل انفجار مرفأ بيروت، كارثة من صنع الإنسان، لأن 
الجميع كانوا يعرفون وتقاعسوا عن العمل. وهذا ينطبق على 
تغير المناخ، الكارثة الأعظم التي يصنعها الإنسان، حيث من 

بيدهم القرار يعلمون بالمخاطر ويتقاعسون.
ولكن هل يمكن أن نثق بالذين تقاعسوا في التعامل مع 
مشكلة بسيطة نسبياً، مثل الناقلة صافر، لحل قضية معقدة 
مثل تغير المناخ؟ على المجتمع الدولي أن يكون أكثر جدية، 
لأن سياسة حافة الهاوية لا تصلح لتغير المناخ، ولن يستطيع 

بلد واحد أن ينقذ الوضع بسد العجز في اللحظة الأخيرة.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»
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السعودية الطريق الثالث
نــجــاح مــســاعــي ولــــي الــعــهــد 
ــمـــد بــن  ــــودي الأمـــــيـــــر مـــحـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
سلمان بن عبد العزيز في المبادرة 
الإنسانية التي أسفرت عن إطلاق 
أسرى خمس دول في إطار عملية 
تـــبـــادل مــحــتــجــزيــن بـــين روســيــا 
وأوكرانيا، تعني أن هناك طريقاً 

ثالثاً للحرب في أوكرانيا.
مـــســـاعـــي ولـــــي الـــعـــهـــد الــتــي 
تــكــلــلــت بــــإطــــلاق ١٠ أســــــرى مــن 
ــرب والــــــولايــــــات  ــ ــغــ ــ مــــواطــــنــــي المــ
المتحدة والمملكة المتحدة والسويد 
وكـــرواتـــيـــا، هــي مــســاعٍ إنسانية 
دون شك، لكنها رسالة واضحة 
بــــأن الــدبــلــومــاســيــة والــعــقــلانــيــة 
قد تسهمان في الخروج من هذا 

الصراع المدمر.
ــا ولـــي  المـــــبـــــادرة الـــتـــي قــــادهــ
الــعــهــد بــعــثــت بـــرســـالـــة مــفــادهــا 
أن الــســعــوديــة قــد تــكــون الطريق 
الثالث للخروج من هذه الأزمة، أو 
تقليل مضارها، بدلاً من الارتهان 

ــار أو  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــرة الانـ ــكــ ــفــ الــــــواهــــــم لــ
الهزيمة، وهما صعبا التعريف 

في هذه الأزمة.
الإشادة الدولية بالسعودية، 
ــن  ــ ــد، ومـ ــ ــهــ ــ ــعــ ــ وجـــــــهـــــــود ولـــــــــي الــ
الرئيسين الأوكــرانــي والــروســي، 
تعني أن السعودية دولة تحظى 
بالثقة، وبالإمكان أن تقود جهوداً 
دولــيــة لتقديم الوساطة لتوفير 

مخرج عقلاني لهذه الأزمة.
ولا تقوم السعودية، أو ولي 
عــهــدهــا، بــذلــك للبحث عــن دور، 
بـــل لأن مـــن مصلحة  أو دعـــايـــة، 
الجميع أن تتوقف هــذه الحرب 
المدمرة على الأوكرانيين، والتي 
لم تؤثر في أوروبــا فقط، بل في 
ــغـــذاء وحــتــى  كـــل الــعــالــم، ومـــن الـ

الطاقة.
ــة، وقـــيـــادتـــهـــا،  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ والـ
مــعــنــيــة بــكــل مـــا فــيــه الاســتــقــرار، 
ــذا نــهــج ســعــودي  والــتــنــمــيــة، وهــ
أصـــيـــل، وهــنــا قــصــة قــديــمــة تــدل 

عــلــى رســـــوخ المـــنـــهـــج. فـــي مــايــو 
(أيــار) ٢٠١٠، زار خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
ــــان وقــتــهــا  الــعــزيــز الـــنـــرويـــج، وكـ

أميراً للرياض.
ــزيـــــــارة، تـــســـاءل  ــ ــ ــك الـ ــي تـــلـ ــ فـ
وزيـــر الــخــارجــيــة الــنــرويــجــي عن 
دور السعودية فــي أفغانستان، 
وأهمية أن يكون لها دور، فقال 
الملك سلمان: «اسمح لي أن أقول 

وبــــلا غــــرور إن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة لا تــبــحــث عـــن دور، 
وإنما الــدور هو من يسعى وراء 

المملكة».
ومــــــؤخــــــراً ســــألــــت مــــســــؤولاً 
سعودياً عن السياسة السعودية 
الخارجية، وما مرتكزاتها، فقال 
تـــــــردد، إن «الـــســـيـــاســـة  لــــي دون 
ــة مــعــنــيــة  ــيـ ــارجـ ــة الـــخـ ــعـــوديـ الـــسـ
بالتنمية... التنمية... التنمية». 
وهــذا الأمــر واضـــح، ومنذ اتفاق 
ــــولات  ــن جـ ــ ــــلاه، مـ ــ ــــلا، ومــــــا تــ ــعـ ــ الـ

خليجية، وعربية، وإقليمية.
والأمـــــــر واضــــــح مـــنـــذ قـــيـــادة 
السعودية لقمة العشرين، وحتى 
قـــمـــة جـــــدة الــخــلــيــجــيــة الــعــربــيــة 
المــبــادرة  - الأمــيــركــيــة، والآن مــع 
الإنسانية التي حققها ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان بإطلاق 
سراح المحتجزين من خمس دول.

مــلــخــص الـــقـــول أن مــســاعــي 
ولـــــي الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 

ســـــلـــــمـــــان فــــتــــحــــت نـــــــافـــــــذة أمـــــل 
للوساطة، والعقلانية، في إنهاء 
الأزمة بأوكرانيا، ومنحت شعوراً 
الفاعلة قد تحدث  بــأن الوساطة 

تغييراً بالأزمة.
فـــي  ومــــــعــــــلــــــوم أن الأزمـــــــــــــــة 
أوكــرانــيــا معقدة جــداً، والقضية 
ليست قضية وســاطــة مبسطة، 
أو سهلة، لإنهائها، لكن المقصود 
أن ولي العهد السعودي أثبت أن 
هــنــاك طــريــقــاً ثــالــثــاً لــلأزمــة، وقــد 
يقود إلى حلول، أو حتى تخفيف 
التصعيد، وتجنب مــا قــد يكون 

كارثياً.
وعـــــلـــــيـــــه، فـــــــــإن مـــــــا حـــقـــقـــتـــه 
المــبــادرة، وعبر  السعودية بهذه 
ولـــــي الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان، يبعث للجميع برسالة 
مفادها أن الدبلوماسية ما زالت 
أفضل الجهود، وقد تقود لأفضل 
ــذه الــحــرب  ــدلاً مـــن هــ ــ الـــحـــلـــول، بـ

المدمرة.

س
ّ

ة القهر المقد
ّ
النساء... في جمهوري

فــي منطقة الــشــرق الأوســط 
ــران خصوصاً،  عــمــومــاً، وفـــي إيــ
تــــبــــدو المـــــــــرأة أقــــــــرب إلــــــى حـــالـــة 
ــد مــن  ــعــ ــو أبــ ــ ــا هـ ــ ــوم. مـ ــهــ ــفــ أو مــ
ــهــا امـــرأة، 

ّ
اضــطــهــادهــا لمــجــرّد أن

ـــهـــا تــشــكّــل حـــالـــة مــرجــعــيّــة 
ُ
كـــون

ما 
ّ
للقياس: ذاك أنّ المحكومين إن

يشبهون، حيال السلطة، نساءً 
ــي بـــيـــوت يــحــكــمــهــا  ــات فــ ــفـ ـ

ّ
ــن ــعـ مُـ

ــذكَــــــريّ. والـــشـــيء  ــ ــداد الــ ــبــ ــتــ الاســ
نـــفـــســـه يـــــقـــــال فــــــي الــــجــــمــــاعــــات 
ــنــــع عــنــهــا  ــلــــومــــة الــــتــــي يُــــمــ المــــظــ

الاســتــقــلال أو الانــفــصــال مثلما يُمنع الطلاق 
عن زوجة مقهورة.

ومــنــذ مــائــة ســنــة ونـــيّـــف، ظــهــرت أصـــوات 
ــفــين وكـــتّـــاب، تــحــتــجّ عــلــى واقــع 

ّ
عـــرب، مــن مــثــق

 بالمساواة بين الجنسين وتعليم 
ً
كهذا، مطالبة

ــاء. وقـــــد عــــرفــــت مــنــطــقــتــنــا الـــقـــلـــيـــل مــن  ــنــــســ الــ
اللحظات المضيئة التي تخلّلت العتم الشامل، 

إلى أن حلّت ثورة ١٩٧٩ الخمينيّة في إيران.
لمـــاذا ١٩٧٩، وأيـــن تكمن خــصــوصــيّــة ذاك 

الحدث؟
بالطبع لم يولد اضطهاد المرأة في الشرق 
الأوسط ذاك العام، كما لم تكن إيران دائماً من 
قلاعه النشطة. على العكس تماماً، بدت سلطة 
المــرأة ومساواتها،  الشاه، في ما خصّ حقوق 
ــاولــــت بــطــريــقــتــهــا  ــــي حــ مـــتـــقـــدّمـــة نـــســـبـــيّـــاً، وهـ
تحقيق إنجازات تواكب إنجازاتها على صعيد 
«الثورة  الإصلاحات الزراعيّة ممّا عُرف يومها بـ

البيضاء».
لكنّ ثورة ١٩٧٩ التي قادها رجل سبق أن 
انتفض فــي ١٩٦٣ ضــدّ الإصــلاحَــين المتعلّقين 
ــدّمـــت  قـ ــع الأرض،  ــتــــوزيــ ــرأة وبــ ــ ــالمـ ــ بـ تـــحـــديـــداً 

إسهامين خطيرين في هذا المجال: 
مــن جــهــة، جـــاء اســتــعــبــاد الــنــظــام الجديد 
للنساء جـــزءاً مــن عمليّة ثــوريّــة وجــمــهــوريّــة. 
وقد كان الشائع، بل المسلّم به، أنّ عمليّة كهذه 
تــحــرّرُ المـــرأة وتــســاوي بــين المــواطــنــين. بيد أنّ 
الثورة والجمهوريّة هاتين استندتا إلى نظريّة 
ب رجال الدين حكّاماً  «ولاية الفقيه» التي تنصِّ
يقف على رأسهم واحــدٌ منهم موصول بالله، 
هـــو تــعــريــفــاً ســيّــد مــطــلــق وأبـــــديّ يــتــربّــع على 
البلد وسكّانه. وبــدل أن تُمنح النساء ما كان 
متاحاً من حقوق الرجال، كما يُفترَض بالثورة 
وبالجمهوريّة أن تفعلا، سُلب الرجال حقوقهم 

أسوة بالنساء. 
ــرأة مـــؤدلَـــجـــاً بــالمــعــنــى  ــ ــات قــهــر المــ هـــكـــذا بــ
الحديث للكلمة، فضلاً على المعاني القديمة 
والتقليديّة. وصبّت في الأدلجة هذه أصوات 
«مناهضي الإمبرياليّة» الذين خانوا ولاءهم 
إلــى الوليّ  لقيم الحداثة والمــســاواة منحازين 
الفقيه لمجرّد كونه «يناهض الإمبرياليّة». هكذا 
التصقت برامجهم ببرنامجه، حتّى إذا انهار 
الاتّحاد السوفياتيّ ومعسكره بعد عقد، تحوّل 

الالتصاق إلى التحاق كامل بحبيب وحيد.
ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، نـــجـــحـــت الـــــــردّة  ــنْ مـ ــكــ لــ
الخمينيّة، بسبب تذرّعها بالدين ومُزايدتها 
ــدّس، فـــي إحــــــراج المـــتـــردّديـــن المــصــابــين  ــقـ ــالمـ بـ
ـــمـــا المــتــخــوّفــين أيــضــاً 

ّ
بــالــنــفــور مـــن الــقــديــم إن

جُــرّت المنطقة إلى منافسة  من الجديد. هكذا 
الــنــســاء بوصفه واحـــداً من  ضــاريــة على قهر 
«القيم الغربيّة»، تعدم  لـ بنود ثقافة معادية 

كــلّ برعم تــحــرّريّ أو واعــد في 
منطقتنا.

ــة 
ّ
ــــراً جــث

ّ
ــلّـــت مــــؤخ لـــقـــد احـــتـ

مهسا أميني أحد ركني المشهد 
ه الآخر 

َ
الإيرانيّ الذي تحتلّ ركن

ــة الأخـــــــلاق» و«دوريّــــــــات  «شـــرطـ
الإرشـــــــاد»، بــمــا يــضــمــن تطفيل 
الــشــعــب ونــســائــه «الـــقـــاصـــرات» 

خصوصاً. 
فمهسا أميني هي المحكوم 
عليها مــرّتــين، بوصفها امــرأة 
وبوصفها كرديّة، وهذا فضلاً 
على كونها مــواطــنــة فــي جــمــهــوريّــة المــلالــي لا 
تُحسَد على مواطنيّتها هذه. أمّا قاتلو مهسا 
وقاتلو المتضامنين معها فهم الحاكمون مرّتين، 
مرّة في هذه الحياة بوصفهم شرطة، ومرّة في 

ما بعد الحياة بوصفهم حرّاس الأخلاق.
وهي جولة أخرى من جولات المواجهة مع 
النظام. فمنذ انتهاء الحرب العراقيّة - الإيرانيّة 
أواخر الثمانينات، التي استخدمتها السلطة 
لكبت التناقضات وإخــمــادهــا، بــاتــت العلاقة 
الصراعيّة بالغة الشفافيّة: كلّ جيل يتمرّن بهذه 

السلطة احتجاجاً وهي تتمرّن به قمعاً. 
ففضلاً على تحرّكات المناطق والقوميّات، 
ــثــــورة  ــلّــــت «الــ فــــي ١٩٩٩، وحــ الــــطــــلاّب  ــرّك  تــــحــ
ثـــــــمّ الاحــــتــــجــــاجــــات  فـــــي ٢٠٠٩،  الـــــخـــــضـــــراء» 
الاقتصاديّة في ٢٠١٧ - ٢٠١٨، والاحتجاجات 
تل 

ُ
على ارتفاع أسعار الوقود في ٢٠١٩ حين ق

إلــى  ــولاً  ــ ٣٠٤ أشـــخـــاص واعــتُــقــل ٧ آلاف، وصـ
احتجاجات ٢٠٢٠ ردّاً على إسقاط طائرة مدنيّة 

أوكرانيّة قتل على متنها ١٧٦ راكباً.
والديكور الذي لازم المواجهات إيرانيّ جدّاً: 
من جهة، سرعة تسيّس المطالب وإحراق العلم 
وهــتــاف «المـــوت للديكتاتور» واقــتــراب أعمال 
الاحـــتـــجـــاج مـــن الــــبــــازار، فـــضـــلاً عــلــى الأفـــعـــال 
الرمزيّة المعبّرة كقصّ النساء شعورهنّ وإحراق 
الحجاب القسريّ. ومن جهة أخرى، اللجوء إلى 
المــبــاشــر للمتظاهرين وقــطــع الإنــتــرنــت  الــقــتــل 
وسبل التواصل مع الخارج، واستنفار الجمهرة 
المؤيّدة للنظام التي لا يُستهان لا بحجمها ولا 
بحجم عدائها للحرّيّة وللتقدّم. وطبعاً هناك 
دائماً الإعــلان عن اعتقال «أجانب» واستفراغ 

اللغة إيّاها عن «المخطّطات المشبوهة». 
أنّ مقتل أميني وتــداعــيــاتــه لن  وإذا صــحّ 
تكون كافية لإطاحة النظام، بقي أنّ العناصر 
التي تتضافر أكثر من أن تفوت المراقب: فإلى 
ــاك وضـــع  ــنـ الـــضـــغـــط الــــدائــــم عـــلـــى الـــنـــســـاء، هـ
اقــتــصــاديّ غير مسبوق فــي إيــلامــه، واحتمال 
أن تستيقظ مجدّداً مسائل الأقلّيّات القوميّة، 
ر الكبير في مفاوضات فيينا، ناهيك 

ّ
والتعث

عن الأخبار المتضاربة حول الأحوال الصحّيّة 
للمرشد علي خامنئي وما قد تثيره وفاته من 

أزمة وراثة داخل الفئة الحاكمة.
ــرأة  ــقـــول إنّ المــ ولــــن يـــكـــون مـــن المــبــالــغــة الـ
الإيـــرانـــيّـــة تــقــصّــر عــمــر الــنــظــام، وقـــد تُــضــطــرّه 
إلــى تقديم تــنــازلات، إمّــا على جبهة العلاقات 
الــخــارج، أو على جبهة الحجاب القسريّ  مــع 
و«شرطة الأخلاق»، أو ربّما على الجبهتين معاً. 
أنّ كــلّ إنجاز  الــحــالات جميعاً، يتأكّد  لكنْ في 
إيــران إنجاز لشعوب تلك الأمّــة،  تحرزه نساء 

بل لشعوب الشرق الأوسط برمّته.
عاشت المرأة الإيرانيّة.

في ذكرى اليوم الوطني السعودي
فـــي ظـــل هــــذه الــعــتــمــة الــســيــاســيــة 
والضميرية التي عممتها تركيبة حُكم 
لا يــعــتــبــر ســـيـــادة الـــوطـــن وطــمــأنــيــنــة 
الشعب من واجباته، ويقاسي اللبناني 
أنــواع المعاناة، حلت مناسبة  مختلف 
ــنــــي لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــد الــــوطــ ــيــ ــعــ الــ
السعودية في ذكراه الثانية والتسعين، 
تحرك في النفوس التي زادتها إحباطاً 
ممارسات أهل الحكم بدولتيْه، الدولة 
ــة الــحــزبــيــة الــرديــفــة  ــدولــ الــرســمــيــة والــ
نبعاً وروافد، بعض التفاؤل بأن ما هو 
حاصل في السلوك السياسي من أهل 
الحُكْم أولئك، إلى زوال طال زمن العناد 
أم قصر دور الاسترهان، وأن الصراط 
المستقيم هو في نهاية الرهانات ما من 
الخير السير عليه إلى أن يستعيد لبنان 
ــذ بـــه، تــجــاه الــدولــة  مــا هــو واجـــب الأخـ
الــتــي تــســعــى أكــثــريــة دول الــعــالــم إلــى 
أفــضــل الــعــلاقــة الاســتــراتــيــجــيــة ومعها 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة بــاســتــثــنــاء الاثـــنـــتـــينْ 
المعطلتينْ ســوريــا ولــبــنــان، وقعتا في 
القبضة الإيرانية التي تعطي من طرف 
اللسان شحناً ثورياً وطائفياً ومن اليد 
شحنات، سلاحاً وصواريخ ومسيرات، 

فيما حاجة الناس في هاتينْ الدولتينْ، 
وفـــي الــنــصــف الـــخـــارج عــلــى الــشــرعــيــة 
من الدولة اليمنية، إلى العيش الكريم 
والــجــوار الأكـــرم، ومــا تتطلبه عاديات 
الأيام من نجدات لا يتأخر أمر إرسالها 
بكل كرم النجدة وسرعة تأمين الوصول.

طــــــوال ســــنــــوات الـــعـــهـــد الــلــبــنــانــي 
الـــذي قــاربــت شمسه المكسوفة عموماً 
الــغــروب، كــانــت المملكة مــن خلال  على 
الاحتفاليات الرمزية من جانب سفارتها 
لدى لبنان تبعث بإشارات مفادها أنها 
دائماً مع هذا الوطن في زمن الضراء، 
ــزداد طمأنينة عــلــيــه عــنــدمــا تطرق  ــ وتـ
مــبــاهــج الـــســـراء أحـــوالـــه، وكـــل ذلـــك من 
دون أي مــطــالــب بــاســتــثــنــاء مــا يصاغ 
بــالــتــمــنــيــات مـــن نــــوع ألا يــكــون لــبــنــان 
إيـــذاء لها ولسائر دول العالم،  ساحة 
ما دامت هذه لا تريد له شراً. ومثل هذه 
التمنيات لمصلحة استقراره وطمأنينة 
شعبه وثبات صيغته، بل إنها محطة 
في خريطة طريق يضفي عليها المزيد 
من التثبيت والتطوير، وبحيث يبني 
الـــدول التي تريد لها الخير علاقة  مــع 
استراتيجية. وهنا يجد المرء مثل حالي 

كـــواحـــد مـــن الأكــثــريــة الــلــبــنــانــيــة وبــكــل 
التلوين المذهبي والطوائفي، حائراً في 
أمر سلوك القابعين في مواقع القرار إزاء 
هذا التناسي، وأحياناً العبث بجوهر 

الوقفة الطيبة.
وعندما كان لا بد من خريطة طريق 
أشــبــه بــأفــكــار دســـتـــوريـــة، فـــإن المملكة 
وبدافع ما في النفس من الخشية على 
لــبــنــان والــكــيــان كــانــت صيغة «مؤتمر 
الــــطــــائــــف» الـــــــذي أهـــمـــيـــتـــه أنــــــه وضـــع 
الوطن في دائــرة السلامة، ورمــى على 
رمـــوز سياسييه وحــزبــيــيــه مسؤولية 
أن يكونوا عند حسْن صياغة الإنجاز 
والالــتــزام بــه، واعتباره بمثابة ميثاق 

يبلور ميثاقاً سبق الأخذ به.
ولقد أثبتت أحوال عقديْن عاشهما 
لبنان مصوناً بجوهر صيغة مؤتمر 
الطائف، كم أنها صيغة مثالية للوطن 
يــحــتــاج إلـــى صــمــود والمـــواطـــن يحتاج 
إلـــى اســتــقــرار. ومـــن هــنــا فـــإن الأطـــراف 
الــتــي درجــــت عــلــى رمــــي تــلــك الصيغة 
بكل مــا فــي مــفــردات التعبير مــن سوء 
الظن وإساءة التصرف، هذا يؤكد على 
أنها ما دامت ليست من الأطياف التي 

شاركت في جلسات الحوار في الطائف 
في مثل هذه الأيام من عام ١٩٨٨، كونها 
عارضت السعي ومَن يعارض لا يُدعى 
بطبيعة الحال، فإن دورها هو في رمي 
صيغة مؤتمر الطائف بالكلام المقرون 
بمطالب ليست لمصلحة استقرار البلاد 
وطمأنينة المواطن إلى غده بعد يومه.

ــن لـــبـــنـــان الـــدولـــة  وهــــــذا يـــوجـــب مــ
الـــرد على صــدق المشاعر  بعد الشعب 
الــــرد عــلــى التحية  بمثلها تــمــامــاً كــمــا 
بمثلها أو بأحسن منها، لا أن تُرمى 

الدولة المتعاطفة مع لبنان والمحترِمة 
مــع التقدير عــقــلاء الحكم فيه والقلقة 
عـــلـــى صــيــغــتــه عـــنـــدمـــا تـــبـــاغـــت مـــكـــاره 
ونــــوايــــا غـــيـــر ســلــيــمــة هـــــذه الــصــيــغــة، 
المـــلآن وبعد  ويــقــول المباغتون وبالفم 
الضخ المتواصل للسلاح، إن لبنان هو 
بعد سوريا آخر الحدود الإمبراطورية 
الــنــوويــة عــلــى ضــفــاف المــتــوســط، كما 
حدودها من خلال العراق على المملكة 
العربية السعودية التي يقترب ثباتها 
من القرن الأول عمراً. وكما هو الحال 
على البحر الأحــمــر، من خــلال حوثيي 
إيران الذي فيما المملكة تحيي الذكرى 
الثانية والتسعين ليومها الوطني نرى 
الــيــمــنــيــة مبتهجين  الــســيــادة  خــاطــفــي 
بـــالـــذكـــرى الــثــامــنــة لــســلــب الــيــمــن هــذه 
ــادة، ويـــهـــلـــل الـــطـــيـــف الإعـــلامـــي  ــيــ ــســ الــ
الــلــبــنــانــي حــلــيــف الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، 
من خلال وسائله الإعلامية لهذا الفعل 
الإيــــرانــــي جــمــلــة وتــفــصــيــلاً تخطيطاً 

وتسليحاً.
ــوعــــي  ــاد الــ ــعــ ــتــ ــســ ــعـــــل يــ ــ ــى ولـ ــســ عــ
وتــســتــقــر بـــذلـــك أحـــــــوال المــحــلــقــين فــي 
أجـــواء الحالمين بــالإمــبــراطــوريــة الآتية 

على الجناح النووي.
الــقــراءة  كما عسى ولــعــل تستعاد 
وبــتــمــعــنٍ مــن جــانــب أطــيــاف لبنانية، 
مع مقارنة في حــال لبنان قبل صيغة 
اللبنانيين  مؤتمر الطائف، وفــي حــال 
السعيدة، وعيشهم الكريم بعد سريان 
مفعول تلك الصيغة. وبذلك ربما يسلك 

التائهون العابثون الصراط المستقيم.
مع الأمل بأن تحل الذكرى الثالثة 
والتسعون لليوم الوطني، وقد استعاد 
الزمن السعودي - اللبناني تلك الكبرياء 
المــشــتــرَكــة الــتــي كـــان عليها، وكــيــف أن 
مــؤســس المــمــلــكــة عــبــد الــعــزيــز صاحب 
العيد الوطني خاطب الرئيس بشارة 
الــــخــــوري أول رئـــيـــس لــلــيــوم الــوطــنــي 
اللبناني، مخاطبة أخ لأخ يقدر العلاقة 
ويــحــتــرم الأصـــــول ويــهــمــه أمـــر الــوطــن 
ــة مــــن الــرئــيــس  ــالــ والــــشــــعــــب. فـــفـــي رســ
بــشــارة الــخــوري يوليو (تــمــوز) ١٩٥٢) 
يقول: «إن الضرورة تقتضي أن تتعاون 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة ومــصــر 
ولبنان، على تركيز الحالة في الشرق، 
خــصــوصــاً أن الـــعـــالـــم يــرتــقــب أحـــداثـــاً 
خــطــيــرة لـــلـــغـــايـــة...». ويــأتــيــه الــــرد من 

قدر 
ُ
الملك عبد العزيز متضمناً الآتي: «ن

لفخامته بُعد نظره وحنكته السياسية، 
ونشترك معه تماماً في خطورة الموقف 
والمستقبل المليء بالمفاجآت...». كأنما 
المــلــك المـــؤســـس والـــرئـــيـــس كــانــا يــقــرآن 
ــا يــعــيــشــه الــعــالــم  قــبــل ســبــعــين ســنــة مـ
الآن، عــمــومــاً ولـــبـــنـــان بــشــكــل خـــاص. 
ولـــقـــد افــتــقــد لــبــنــان فـــي شــخــص سيد 
الــحُــكــم أو بـــالأحـــرى فـــي سُـــيـــاده وفــي 
الــذي بات  سادته هــذه الشمائل، فكان 
عليه لبنان يحتاج إلى تثبيت صيغة 
مؤتمر الطائف، وبذلك لا يعود الوطن 
المستضعف على الحال التي هو عليها، 
وإنما يصبح مثل كوكبة دول عربية، 
وكذلك دول كبرى تريد خيراً للمملكة 
وعــلاقــة استراتيجية معها، والكتابة 
ــــي زمـــن  ــدة تـــعـــيـــد فـ ــ ــديـ ــ ــــي صـــفـــحـــة جـ فـ
خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
ــي الــعــهــد الأمــيــر  ــ بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز وولـ
محمد بن سلمان، ما كانت عليه بدءاً 
بصاحب اليوم الوطني الملك عبد العزيز 
وبالأسلاف مِن بعده، الذين زادوا لبنان 
حدباً عند الحاجة ومداواة نوائب عند 

الابتلاء. والله المعين.

فؤاد مطر

حازم صاغية طارق الحميد

الحياة في أوروبا ليست جميلة
طالما كانت «طريقة الحياة» 
الأوروبية مفهوماً مُبهماً، لكنها 
- بعد وبــاء «كــورونــا» - تناغمت 
إلى حد ما مع جيل جديد يبحث 
عن «دولسي فيتا: الحياة المتخمة 

بالمتع والرفاهية».
مـــؤســـســـة «ســـيـــتـــي غــــــروب» 
هـــــي إحــــــــدى المــــؤســــســــات - غــيــر 
- الداعمة لهذا الاتجاه.  المتوقعة 
فــي مالقة  الــجــديــد  فــفــي مكتبها 
بــإســبــانــيــا، يــتــوقــع المــصــرفــيــون 
المبتدئون أن يحصلوا على نصف 
راتب أقرانهم السنوي في لندن - 
ألــف دولار وفــقــاً لبعض  أي ١٠٠ 
التقارير - مقابل الحصول على 
فـــرصـــة الـــحـــيـــاة بــشــكــل دائـــــم في 
الـــقـــارة الأوروبـــيـــة. ســاعــات عمل 
تقليدية أكثر، في منطقة البحر 
ــلـــفـــة  الأبــــــيــــــض المــــــتــــــوســــــط، وتـــكـ
المعيشة الأقـــل، ومــتــوســط العمر 
المــتــوقــع أطــــول - إنــــه نــــوع الــقــوة 
الناعمة التي تريد أن تشتهر بها 

أوروبا.
هذا هو الحلم، على أي حال. 
ــتــــصــــادي الــــذي  لـــكـــن الــــواقــــع الاقــ
يواجه أوروبا مع تصعيد الحرب 
في أوكرانيا يبدو مختلفاً للغاية. 
ــة مـــســـتـــويـــات المــعــيــشــة  إن صـــدمـ
المتعددة السنوات تلوح في الأفق 
ــة  ــيـ فـــي مــخــتــلــف الــبــلــدان الأوروبـ
مثل إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، 
خــاصــة ألمـــانـــيـــا؛ حــيــث تنخفض 
ــور الــحــقــيــقــيــة بــســرعــة أكــبــر  ــ الأجـ
من هبوط مثيلاتها في الولايات 

ــدو الـــحـــيـــاة  ــبــ ــيـــث تــ ــدة؛ حـ ــحــ ــتــ المــ
أفضل. وســوف يكون لزاماً على 
ــيــــين الــتــعــامــل مـــع مــقــدار  الأوروبــ
أقل من الطاقة، وناتج محلي أقل، 
ودخل متاح أقل، ومعدلات تضخم 
أعلى، وتكاليف واردات أعلى. مع 
الاضـــطـــرابـــات الاجــتــمــاعــيــة التي 

تنذر بخطر حقيقي.
ــا  ــ وفــــي حـــين تــتــســابــق أوروبـ
إلى نبذ الاعتماد الألماني الهائل 
عــلــى الـــغـــاز الـــروســـي الــرخــيــص، 
يتلاشى الأمــل في زوال الأوجــاع 
الاقتصادية بحلول الربيع المقبل. 
وبــرغــم جــهــود مــواجــهــة سياسة 
قطع الغاز عن أوروبا عبر تكديس 
الاحتياطيات للشتاء، فإن أغلب 
هذه الجهود قد تُستنفد بحلول 
المــــقــــبــــل. وســــوف  مـــــــارس (آذار) 
تواصل أسعار الطاقة الارتفاع مع 
استمرار ندرة الإمدادات. ويتوقع 
خـــبـــراء الاقــتــصــاد فـــي «دويــتــشــه 
بــنــك» الألمـــانـــي وبــنــك «بــاركــلــيــز» 
ــي،  ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ ــى الـ ــلــ ــــي، عــ ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
انــكــمــاشــاً اقــتــصــاديــاً فـــي منطقة 
الــيــورو نسبته بين ٢٫٢ و١٫١ في 

المائة العام المقبل.
ــه الـــســـجـــل الأوروبـــــــــي  ــ ــواجـ ــ يـ
ــتــــفــــاوت اخـــتـــبـــاراً  ــــواء الــ ــتـ ــ فــــي احـ
ــذلــــك؛ إذ تُـــمـــثـــل الــطــاقــة  كـــبـــيـــراً كــ
والــــغــــذاء حــصــة أكــبــر بــكــثــيــر من 
ــــاق لـــصـــالـــح نــســبــة ٢٠ فــي  ــفـ ــ الإنـ
المــائــة الأدنــــى مــقــارنــة بنسبة ٢٠ 
فــي المــائــة الأعــلــى. وقــد خصصت 
ــة مـــا يــقــدر  ــيــ الــحــكــومــات الأوروبــ

يــــــورو (٤٩٦  بــنــحــو ٥٠٠ مـــلـــيـــار 
مليار دولار) للتخفيف من تأثير 
ارتفاع الأسعار على المستهلكين 
ــات، وفـــقـــاً لمـــركـــز أبــحــاث  ــركـ ــشـ والـ
ــذا المــبــلــغ  «بـــروغـــيـــل»، غــيــر أن هــ
فـــالمـــمـــلـــكـــة  الــــــبــــــدايــــــة.  لــــيــــس إلا 
ــتـــي تــســبــبــت آلامـــهـــا  المـــتـــحـــدة، الـ
الناجمة عن الخروج البريطاني 
من الاتحاد الأوروبــي في إلحاق 
الضرر بالانفتاح التجاري، سوف 
تضطر مُــرغــمــة أيــضــاً إلــى إنفاق 

مبالغ كبيرة لحماية سكانها.
ــــذي يــجــعــل  ــا الــ ــا، مــ ــنـ ــــن هـ ومـ
بعض الشركات الأوروبية تحلم 
الــحــيــاة الأميركية؟  الآن بنوعية 
أســفــر اســتــقــرار أســعــار الــغــاز في 
الولايات المتحدة والدعم الحكومي 
للمصنعين عن تحول في الإنتاج 
لــــــــدى شــــــركــــــات مــــثــــل «فــــولــــكــــس 
فـــــاغـــــن» هـــــنـــــاك، بـــيـــنـــمـــا أوقــــفــــت 
شركة «تــســلا» خطط الاستثمار 
الألمـــانـــيـــة، وفــقــاً لــصــحــيــفــة «وول 

ستريت جورنال». وأدت تكاليف 
إلــــى تخفيض  المــرتــفــعــة  الـــطـــاقـــة 
ــاج لــــدى واحـــــدة مـــن كـــل ١٠  ــتـ الإنـ
شــركــات ألمانية أو ربما تعطيله 
تــمــامــاً، وفـــقـــاً لاســتــطــلاع أجــرتــه 
إحــدى المؤسسات الصناعية، ما 
من شأنه الانتشار العريض عبر 
ســلاســل الــتــوريــد لـــدى الــشــركــاء 
التجاريين داخل وخارج أوروبا، 
بما في ذلك الصين - الموضع الآخر 
الـــذي يــبــاشــر الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

الإقلال من الاعتماد عليه.
الـــــــولايـــــــات  المـــــــؤكـــــــد أن  مـــــــن 
ــاً فــي  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ المــــتــــحــــدة شــــهــــدت ارتـ
ــــدلات الـــتـــضـــخـــم، غـــيـــر أنـــهـــا  ــعـ ــ مـ
ــزة كـــونـــهـــا  ــيــ ــمــ ــاً بــ ــ ــــضـ تـــحـــظـــى أيـ
مُــــصــــدّراً صــافــيــاً لــلــطــاقــة؛ حيث 
لثا صــادراتــهــا مــن الغاز 

ُ
ث انتقل 

ــل إلـــــى أوروبــــــا  ــيّـ الــطــبــيــعــي المـــسـ
خــلال يونيو (حــزيــران) الماضي. 
ــورو  ــ ــيـ ــ ــوط الـ ــ ــبـ ــ ــا هـ ــنــ ــكــــس لــ ــعــ ويــ
والــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي كــيــف أن 
فواتير الاستيراد الأوروبــيــة في 
صعود مستمر، من فواتير الطاقة 
الباهظة إلى ارتفاع أسعار شركة 
أبـــل أيــضــاً. وكــمــا صـــرح الرئيس 
ــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون  ــفـ الـ
ــلاً: «عــصــر  ــ ــائـ ــ بـــجـــديـــة لــشــعــبــه قـ
الوفرة قد ولّــى»، فإن الأميركيين 
ينفقون المزيد مع هبوط أسعار 
الــغــاز. أمـــا أولــئــك الــذيــن تمكنوا 
ــاريــــس فــقــد  ــــى بــ مــــن الــــوصــــول إلـ
وجـــدوا أن تــرف الحياة قــد صار 

في متناول الجميع.

بــرغــم أن الأمـــر يــبــدو مــروعــاً، 
فــإن الاتــحــاد الأوروبـــي قد تحمل 
تبعات الركود من قبل. ولا يزال 
هناك أمل في أن تدرك الحكومات 
ــلــــدفــــاع عــن  لــ ــلـــة  ــيـ أن أفــــضــــل وسـ
مواطنيها هي من خلال الوحدة، 
ومن خلال تقاسم الطاقة والموارد 
المــالــيــة بــطــريــقــة مــمــاثــلــة لجهود 

مجابهة وباء «كوفيد».
غــيــر أن الـــوصـــول إلـــى هناك 
ســـوف يــكــون شــاقــاً وعــســيــراً؛ إذ 
الــديــون كــاهــل الحكومات  أثقلت 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم أثــنــاء 
الـــــــوبـــــــاء، بــــدعــــم مـــــن تــســهــيــلات 
بـــــــــدأت الآن  ــفــــاضــــة  ــقــــديــــة فــــضــ نــ
تــضــيــق وبــســرعــة. حــتــى الــبــلــدان 
ــاء الـــطـــاقـــة  ــ ــطـ ــ ــي تـــجـــنـــبـــت أخـ ــتــ الــ
الألمانية - مثل فرنسا النووية أو 
المــتــجــددة -  إسبانيا ذات الطاقة 
تتصارع راهناً مع قضايا نقص 
الاستثمارات والديون المرتفعة... 
وســوف يكون من الصعب إعادة 

إحياء التضامن.
هناك أمــاكــن أســوأ مــن مالقة 
ــة كـــهـــذه. لكن  الإســبــانــيــة فـــي أزمــ
مــن المــرجــح لمــيــزة الــقــوة الناعمة 
أقــــل تعلقاً  تـــكـــون  ــة أن  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
بــنــوعــيــة الـــحـــيـــاة وأكـــثـــر تــركــيــزاً 
على بناء التحالفات في الخارج، 
وإدارة اقــتــصــاد زمــن الــحــرب في 
الداخل. مهما كانت الأجواء، فإن 
«دولـــســـي فــيــتــا» الأوروبـــيـــة على 
وشك أن تصير أقل إمتاعاً بكثير.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ليونيل لوران *



الفرح بالوطن... العيد السعودي

الاحتلال الإيراني... من «الثلث المعطل» إلى التهجير الفئوي

الفرح بالأوطان من غرائز 
ــان، لا  ــ ــمـ ــ ــرة الإيـ ــطــ ــان وفــ الإنــــســ
لــه  يـــتـــنـــكـــر  ــرٌ ولا  ــ ــــشـ بـ ــكــــره  ــنــ يــ
ديــنٌ، والفطر السوية وأخــلاق 
ــريــــزة  المـــجـــتـــمـــعـــات تـــــعـــــززه غــ
وعاطفة، ومبادئ وفكراً. على 
هــــــذا مـــضـــى الــــتــــاريــــخ وخـــلـــق 

البشر.
ــة  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــــت الــ ــلــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ احــ
ــنـــي  ــد الـــوطـ ــيـ ــالـــعـ ــدة بـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الثاني والتسعين قبل يومين، 
ــن مــن  ــريــ ــشــ ــعــ ــالــــث والــ ــثــ ــي الــ ــ فـ
سبتمبر (أيلول)، بجيلٍ جديدٍ، 
متطلعٍ للبناء بجدٍ، ومتلهفٍ 
لــلــمــســتــقــبــل بـــشـــغـــفٍ، تــتــكــامــل 
ــار،  ــكــ ــبــــادئ والأفــ ــه المــ ــيـ فـــي وعـ
ــزازه  ــتـ وتــتــضــافــر لــتــرســيــخ اعـ
ــه المــــــبــــــادئ والأفــــــكــــــار،  ــنــ بــــوطــ
والمــــــــؤســــــــســــــــات الــــحــــكــــومــــيــــة 
والــخــاصــة. يستحضر عــراقــة 
ــة المـــنـــجـــز  ــامــ ــخــ ــــخ وضــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ

وعظم الطموح.
مظاهر الاحتفال بالوطن 
ــن قــلــوب  شــمــلــت كــــل شــــــيء، مــ
الــكــهــول وأفــئــدة الــشــيــوخ، إلى 
صدور الشباب الطامح، تمتح 
ــعٍ  ــ ــرة لا تــنــضــب، وواقـ ــ ــن ذاكــ مـ
يتجاوز التحديات، وغدٍ برسم 
الـــبـــنـــاء والــتــخــطــيــط والــعــمــل، 
ويحدوها إرث الأجــداد وحكم 
الآباء، وتشيدها أحلام اليفاعة 
وحـــمـــاســـة الـــفـــتـــوة، تـــأخـــذ من 

حكمة خادم الحرمين مدادها، 
ــة ولــي عهدها  ومــن عقل ورؤيـ

خريطة طريق المستقبل.
جـــادة المستقبل وخريطة 
الوصول إليه واضحة ومعلنة، 
المـــنـــشـــورة  فــــي «رؤيـــــــة ٢٠٣٠» 
للكافة، وفي برامجها المساندة 
ــع الــتــطــبــيــق  ــ ــوّر مـ ــطــ ــتــ ــتــــي تــ الــ
ــة وتـــأقـــلـــمٍ  ــمـــرونـ ــة بـ ــارســ ــمــ والمــ
مع التحديات أولاً بــأولٍ، وكل 
سعودي وكل مراقبٍ للسعودية 
الجديدة يمكنه رصــد الفروق 
المبهرة بين أمسٍ قريبٍ وواقعٍ 
معيشٍ وغــدٍ برسم البناء. ولا 
تختلف حظوظ الناس إلا بقدر 
الوعي والكفاءة والــقــدرة على 

الإنجاز.
لحظات التحوّل التاريخية 
في عمر الدول والشعوب كانت 
ها 

ّ
تأخذ عقوداً من الزمن، ولكن

في السعودية الجديدة تُحسب 
بـــالأيـــام والــشــهــور والــســنــوات 
المـــــعـــــدودات، وســيــتــلــو «رؤيــــة 
ثـــمـــانٍ  بـــعـــد ســـــنـــــواتٍ   «٢٠٣٠
«رؤيــــــــة ٢٠٤٠»، وســــتــــرث مــا 
ينتهي غرضه من برامج الرؤية 
القائمة برامج جديدة، ويجدّ 
للتحديات والطموحات جديدٌ، 
الــبــاب مفتوحاً لمــا هو  ويبقى 

أفضل وأجدى.
 هذا الجيل الجديد 

َ
لم يشق

بتوضيح الواضحات في حب 

الوطن، وتوضيح الواضحات 
مـــن أصـــعـــب الـــصـــعـــوبـــات كما 
كانت تقول العرب. ولم يخض 
ــدلاً عقيماً ليثبت أن محبة  جـ
الوطن فطرة وديــنٌ وإيمان، لا 
تتعارض بــأي حــالٍ مــع محبة 
ــديـــن. ولـــم يضطر  الإســــلام والـ
لمواجهة جيوشٍ منظمة في كل 
مؤسسة ودائرة وحي، ترفض 
الوطن وتعيب محبته والولاء 

له.
تــــذكــــيــــراً بـــــمـــــاضٍ قــــريــــبٍ، 

ــــلالٍ كــان  ــــودة ضـ وحـــــذراً مـــن عـ
منتشراً، وتيه كان متفشياً، فقد 
شهدت الثقافة العربية تيارين 
عريضين لا يحفلان بالأوطان، 
ولا يعترفان بالدول والحدود، 
ــة  ــدولــ ــن والــ الــــوطــ ــان أن  ــ ــريـ ــ ويـ
مــرحــلــة عــابــرة لمــا هــو أهـــم، ثم 
يختلفان في تحديد ذلك الهدف 
الأهم. فالأول: يجعل الهدف هو 
«القومية»، وهام بهذا مفكرون 
وسياسيون وجماعاتٌ وأحزابٌ 
لـــلـــتـــوســـع، أو  ودولٌ طـــامـــحـــة 

تستخدمه للظلم والاضطهاد 
وتــصــديــر المــشــكــلات الداخلية 
ــنــــاصــــريــــة» فــي  لـــلـــخـــارج، و«الــ
مصر وغيرها، و«البعثية» في 
ــعـــراق نــمــاذج على  ســوريــا والـ

ذلك.
والـــــثـــــانـــــي: جـــعـــل الـــهـــدف 
والــــــغــــــايــــــة هـــــــي «الأمــــــمــــــيــــــة»، 
وكـــانـــت تـــنـــادي بـــهـــذا تـــيـــارات 
ــا:  ــهـ ــتـــلافـ «الـــــيـــــســـــار» عــــلــــى اخـ
«شيوعيون»، و«اشتراكيون»، 
و«ماركسيون»، و«لينينيون»، 

ولـــــهـــــا مـــــنـــــظـــــرون ومــــفــــكــــرون 
وكُتاب كبار، وورثت عنهم تلك 
«الأممية» بعد صبغها بصبغة 
ديـــــنـــــيـــــة، تـــــــيـــــــارات «الإســــــــــلام 
ــه، مــن  ــاتـ ــاعـ ــمـ الـــســـيـــاســـي» وجـ
جــمــاعــة «الإخـــــوان المــســلــمــين»، 
و«الـــــــــســـــــــروريـــــــــين»، و«حـــــــــزب 
التحرير»، وجماعة «الجهاد»، 
وتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة»، وتنظيم 

«داعش».
التيارات  لقد تداخلت تلك 
والأحــــــــــــــــــــــــــزاب بـــــعـــــضـــــهـــــا مــــع 

بــعــض، واشــتــبــكــت اشــتــبــاكــاتٍ 
عــنــيــفــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــفــكــر 
ــــت ســــوق  ــامــ ــ ــق، وقــ ــيــ ــبــ ــطــ ــتــ والــ
العبث بالهوية والانتماء لدى 
أجــــيــــالٍ مـــن الـــشـــبـــاب الــعــربــي، 
عــلــى شــكــل ســيــاســاتٍ معلنة، 
ــاتٍ مـــتـــعـــددة،  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ واســ
وإصـــــــداراتٍ كــثــيــفــة، والمــظــلــوم 
الأكبر في ذلك الجدل والاختلاط 
المــمــتــد عـــقـــوداً مـــن الـــزمـــن كــان 

«الوطن» و«الوطنية».
لــــــئــــــن ضـــــعـــــفـــــت تـــــــيـــــــارات 

«الــقــومــيــة» و«الــيــســار» فــإنــه لا 
يــقــول بنهايتها،  يــوجــد عــاقــلٌ 
ولا عالم يتجرأ بادعاء زوالها، 
 
ً
بينما نجد مَن يدّعي مخالفة
لمنطق التاريخ وطبيعة البشر 
ــة الأصــــولــــيــــة»، وزوال  ــايـ ــهـ «نـ
حــركــات «الإســـلام السياسي»، 
ومــــن يــســعــون لــلــعــبــث مــجــدداً 
بمفاهيم «الهوية» و«الانتماء»، 
لــلــتــشــويــش عــلــى «الــوطــنــيــة» 
فـــي ســـيـــاقـــاتٍ مـــتـــعـــددة، يمكن 
للباحث والمــتــابــع رصــدهــا من 

بعض المنتمين لتيارات العبث 
السابقة، أو من مطاياهم الذين 
تحدوهم المصالح الشخصية 

والمكاسب الذاتية.
الاحتفال بالعيد الوطني 
الــــســــعــــودي، جــــــاء هــــــذا الـــعـــام 
ــلـــيـــئـــاً بــــالــــفــــرح والاعـــــــتـــــــزاز،  مـ
ومــــتــــرعــــاً بـــــالأمـــــل والــــفــــخــــار، 
شعبياً ورسمياً، خاصاً وعاماً، 
ســيــاســيــاً وثـــقـــافـــيـــاً، تــرفــيــهــيــاً 
ـــر الـــنـــاس عن  وإعـــلامـــيـــاً، وعـــبَّ
ــراً، مــوســيــقــى  ــثــ ــك شـــعـــراً ونــ ذلــ

وفــنــاً، وهـــو احــتــفــالٌ بــالــواقــع، 
 عن 

ٌ
وأملٌ بالمستقبل، وتعويض

حــرمــانٍ دفـــينٍ مــضــى، كــانــت له 
أسبابٌ وأحوالٌ طويلة الذيل.

المحتفلون اليوم لا يعرفون 
أن تــيــاراتٍ ورمــــوزاً كــانــت ملء 
السمع والبصر، كانت تسمي 
«الوطن»: «الوثن»، و«الصنم»! 
وسيد قطب كان يقول: «الوطن 
تــــرابٍ عــفــنٍ»، وقبله  حفنة مــن 
ـــى الــوطــنــيــة:  حــســن الــبــنــا ســـمَّ
«فــتــنــة»، وقــــال: «افــتــتن الــنــاس 

بــــــدعــــــوة الـــــوطـــــنـــــيـــــة»، وقــــــــال: 
«إنــنــا نعتبر حــــدود الوطنية 
ــقــــيــــدة»، وبـــــعـــــده حــســن  بــــالــــعــ
قـــال: «نــحــن معشر  الهضيبي 
(الإخــوان المسلمين) لا نعترف 
ــــدودٍ جـــغـــرافـــيـــة»، وبـــعـــده  ــــحـ بـ
مهدي عاكف، قال بكل بجاحة: 
«طُــزّ في مصر»، ولــولا خشية 
الإطالة لكان الحديث هنا بلا 

حدٍّ لكثرته وطوله.
في ذروة المدِّ الصحوي في 
العالم العربي، وفي السعودية 
وغــــيــــرهــــا، كـــانـــت الإصـــــــــدارات 
المــقــروءة والمسموعة والمرئية 
بالعشرات والمئات، تغص بهذه 
المــعــانــي الـــتـــي تــغــض مـــن قــدر 
«الوطن»، وتمجد «الجماعة»، 
وتملأ أذهان الناس بأن محبة 
الوطن تعارض الدين وتخالف 
الإســـــــلام، ومــــن لـــم يــعــش ذلــك 
الـــزمـــان لا يــكــاد أن يــصــدق ما 

كان يُنشر في كل مكانٍ.
ــن أســــالــــيــــب الـــتـــشـــتـــيـــت  ــ مــ
الــقــديــمــة والـــجـــديـــدة: الأســئــلــة 
التي تنمّ عن جهالة وحماقة، 
ويراد بها التشويه أو الإعاقة، 
فمع ترسخ «الوطنية» يأتيك 
ــن؟  ــوطــ ــو الــ ــ ــا هـ ــ ــأل: مـ ــ مَــــــن يـــــسـ
ــيـــة؟ ويــأتــيــك  ــنـ ــا هــــي الـــوطـ ــ ومـ
مَـــن يــســأل: مــا هــي الــصــحــوة؟ 
ــم الــــصــــحــــويــــون؟ ولا  ــ ومــــــن هـ
يــبــالــي بــحــمــولــة الــجــهــل الــتــي 

يظهرها تساؤله؛ لأن هدفه هو 
التشغيب لا المعرفة.

ع  ومن حيل التمويه: أن يوزِّ
الناس في المسألة لطرفين، أو 
لــيــبــدو  تــطــرفــين بــمــعــنــى أدق، 
حديثه بعدها وسطياً معتدلاً، 
بينما هو منحازٌ في الأساس، 
ومــن ذلــك الحديث عن «عبادة 
الأوطان» أو «خيانة الأوطان»، 
وهو حديث منحازٌ ضد الوطن 
بمجرد وضع هاتين الفكرتين 
بــعــضــهــمــا بـــجـــوار بــعــض، فلا 
يــوجــد شــخــصٌ فــي الــدنــيــا ولا 
ــعــــرب يــدعــو  فـــي المــســلــمــين والــ
لعبادة الأوطــان، ولكنه غرض 

التشويه غير المباشر.
لـــعـــقـــود كـــــانـــــوا يـــنـــشـــرون 
الكراهية والطائفية والتعصب 
ــرون آلات  ــ ــسـ ــ ــكـ ــ يـ ــــرف.  ــطــ ــ ــتــ ــ ــ وال
الموسيقى في طقوسٍ احتفالية 
شنيعة، ويــضــربــون الفنانين 
على خشبة المسرح، ويكرهون 
الحب والسلام والنساء. وجاء 
زمن الإنجاز والتسامح والحب 
والـــطـــمـــوح الـــــذي لا يـــحـــدّه إلا 

«عنان السماء».
ــة  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــالـ ــ أخــــــــــيــــــــــراً، فـ
احـــتـــفـــلـــت بـــعـــيـــدهـــا الـــوطـــنـــي 
الــثــانــي والــتــســعــين، وستفعل 
في السنوات والعقود القادمة، 
وســـــيـــــحـــــتـــــفـــــل بــــــهــــــا المــــنــــجــــز 

والطموح والحلم.

كارثة «قارب الموت» المُبحِر 
ــال لـــبـــنـــان  ــ ــمـ ــ مـــــن شـــــواطـــــئ شـ
والغارق بالأمس أمام الساحل 
ــانــــت الأولـــــــى،  ــا كــ ــ الـــــســـــوري مـ

وأزعم أنها لن تكون الأخيرة.
الـــســـبـــب خــلــف  لمــــــــاذا؟ لأن 
هـــذه «الـــكـــارثـــة - الـــظـــاهـــرة» لا 
يزال قائماً، والوضعين المحلي 
المــحــيــطــين بلبنان  والإقــلــيــمــي 
ــهــــددان بــمــزيــد من  ــه يــ ــاتــ وأزمــ
الـــكـــوارث المــشــابــهــة فـــي غــيــاب 
أي حــل فــي الأفـــق. ولئن كانت 
ــتـــة رمــــزيــــة لمــــا يــحــدث  ثـــمـــة لافـ
فــــي المــنــطــقــة الـــشـــاســـعـــة الــتــي 
ــران تحتلها واقــعــيــاً،  إيــ بــاتــت 
من حدود العراق الشرقية إلى 
اللبناني والسوري  الساحلين 
- مــعــطــوفــاً عــلــيــهــمــا «مــســمــار 
جــحــا» اســمــه قــطــاع غـــزة -، لا 
أبلغ من إقدام الرئيس الإيراني 
ــلـــى رفـــع  ــيـــســـي عـ ــم رئـ ــيــ ــراهــ إبــ
صـــــورة قـــاســـم ســلــيــمــانــي من 

فوق منبر الأمم المتحدة.
ــــي  ــالـ ــ ــــوريـ ــد سـ ــهــ إنـــــــــه مــــشــ
فظيع تفرضه بصلف الذهنية 
ــيـــاويـــة  ــيـــشـ ــلـ ــيـ ــعـــــدوانـــــيـــــة المـ الـــ
والــــنــــزعــــة الـــتـــوســـعـــيـــة بـــاســـم 
الـــديـــن، عــلــى مــعــقــل الــشــرعــيــة 
الــدولــيــة الــضــامــنــة - نــظــريــاً - 

لسيادة الدول وحدودها.
لـــلـــشـــرعـــيـــة  عـــــلاقـــــة  إذ لا 
الــدولــيــة ولا لــســيــادة أي دولــة 

«تـــــصـــــديـــــر الـــــــــثـــــــــورة»، ولا  بــــــ
ــفـــذ  ـ

ُ
لــــه ون ــــطــــط 

ُ
ــا، إذا خ ــمـ ــيـ سـ

تــحــت خــفــق الــبــيــارق الــديــنــيــة 
ووقــــع الــتــحــريــض والــتــخــويــن 
والتكفير والتهجير الطائفي، 
وتدمير المؤسسات السياسية 
ــة والــتــعــلــيــمــيــة  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ

والثقافية والقضائية.
ــلـــــقـــــت «ثـــــــــــورة  ــ ــطـ ــ ــذ انـ ــ ــنــ ــ مــ
الــخــمــيــنــي» كــانــت تــــروج علناً 
ــــض  ــام» مــــتــــكــــامــــل رافــ ــ ــظــ ــ «نــ ـــ ــ ــ ل
ــدود  ــحــ ــي والــ ــ ــدولـ ــ لـــلـــقـــانـــون الـ
الــــــدولــــــيــــــة والـــــتـــــعـــــايـــــش بـــين 
الـــــــشـــــــعـــــــوب عــــــلــــــى اخــــــتــــــلاف 
ثــقــافــاتــهــا وحـــضـــاراتـــهـــا، كما 
كــانــت نــظــريــاً وعــمــلــيــاً تسعى 
لفرض «شرعية» حكم إقليمية 
وعـــــــالمـــــــيـــــــة... ديــــنــــيــــة الــــوجــــه 
مـــحـــصـــورة بـــهـــا وبــقــيــادتــهــا. 
وهذا حقاً ما فعلته منذ ١٩٧٩ 
ســـــراً وعــــلانــــيــــة، ودأبـــــــت عــلــى 
دفعه قدماً بلا هــوادة أو تردد 
رغم نكسة «تجرع السم» التي 
أنهت الحرب الإيرانية العراقية 

الأولى.
«الــــــــــــحــــــــــــرس الـــــــــــثـــــــــــوري» 
يــــــــزال  كـــــــــــان ولا  الإيـــــــــــرانـــــــــــي 
الـــــنـــــمـــــوذج والــــضــــمــــانــــة لــكــل 
تــجــارب اســتــنــســاخ «الــتــجــربــة 
ــة» فــــــــي كــــــــل بـــلـــد  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــخـ الـ
تــتــغــلــغــل فــــيــــه، وتـــجـــهـــز عــلــى 
أمــنــه وســـيـــادتـــه. وهـــنـــا، لا بد 

أن يتساءل سليمو النيات عن 
تعامل المجتمع الدولي مع هذه 
التجربة، بعدما كان قد اضطر 
إبـــان بــدايــاتــهــا الــدمــويــة - من 
الاغتيالات مروراً بالتفجيرات 
ووصولاً إلى إعدامات محاكم 
صادق خلخالي - داخل إيران 
إلى الاهتمام باحتوائها ومنع 

تمددها.
غير أن المصالح الإقليمية 
والـــــــدولـــــــيـــــــة، ومــــــوقــــــع إيــــــــران 
ــاس،  الاســــتــــراتــــيــــجــــي الــــحــــســ

ــــاردة»  ــبـ ــ ــــرب الـ ــــحـ ــاء «الـ ــتــــهــ وانــ
الدافع إلى تأسيس خصومات 
جديدة وبلورة صفقات بديلة، 
كانت عوامل غيرت المعطيات. 
كــانــت عــوامــل أسهمت في 
إعـــادة تأهيل نظام تعرف كل 
عواصم القرار الدولية طبيعته، 
ومفاهيمه، وأطماعه. وجاءت 
ــام  خـــطـــيـــئـــة غـــــــزو الــــكــــويــــت عــ
١٩٩٠ فرصة ذهبية ليس فقط 
لإعــــادة تــأهــيــل إيــــران - وتقبل 
ــثــــوري - بـــل أيــضــاً  حــرســهــا الــ

إعـــــادة تــفــويــض نـــظـــام حــافــظ 
الأسد بإدارة لبنان. والمعروف 
أن نـــظـــام الأســـــد كــــان الــنــظــام 
ــد الــــــــذي أيـــد  ــيــ ــربــــي الــــوحــ ــعــ الــ
ــران ضــد الــعــراق فــي الحرب  إيـ
ــة الـــعـــراقـــيـــة الأولــــــى،  ــيــ ــرانــ الإيــ
وهــو الــذي وفــر لطهران تحت 
خــيــمــتــه الأمــنــيــة والــســيــاســيــة 
مجال تأسيس الذراع اللبنانية 
لــحــرســهــا الـــثـــوري، أي «حــزب 
ــان عــلــي  ــ الــــلــــه». ولـــلـــتـــذكـــيـــر، كـ
أكـــبـــر مــحــتــشــمــي بـــــور (وزيـــــر 

داخلية إيران السابق) المؤسس 
لــلــحــزب عــنــدمــا كــان  الحقيقي 

سفيراً لبلاده في دمشق.
أبــيــب، مثل  واشنطن وتــل 
مــوســكــو وبـــكـــين، كــانــتــا على 
ــائــــق...  ــقــ بـــيـــنـــة مـــــن هــــــذه الــــحــ
ولـــقـــد تــعــامــلــتــا مــعــهــا لسنين 
ــمـــا تــعــايــشــت  ــلـ ــثـ عــــــديــــــدة. ومـ
قيادات إسرائيل المتعاقبة مع 
الــنــظــام الــســوري (فـــي حقبتي 
ــن) بتفهم  الأســديــن الأب والابــ
وتــــفــــاهــــم لافــــتــــين عــــبــــر «خــــط 

هدنة» آمن منذ خريف ١٩٧٣، 
كانت واشنطن تــدرك وبعمق 
«كيمياء» كل من العراق ولبنان 

منذ ١٩٢٠.
كـــــانـــــت واشـــــنـــــطـــــن تــــــدرك 
«حــســاســيــات» تـــداخـــل الــعــرق 
والـــديـــن والــطــائــفــة والــنــزعــات 
الانـــــــفـــــــصـــــــالـــــــيـــــــة والأحــــــــــقــــــــــاد 
ــة المـــــــــوروثـــــــــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
ــذا،  ــ ــــع هـ ــا، مـ ــنـــهـ ــكـ ــديــــن. لـ ــلــ ــبــ الــ
بــانــزلاق كيان بصغر  سمحت 
كيان لبنان نحو الهاوية منذ 

سبتمبر (أيلول) ١٩٧٠، ومن ثم 
سقوطه فــي لجة حــرب أهلية 
ــة اســتــمــرت  ــزلـ ــزلـ - إقــلــيــمــيــة مُـ
١٥ سنة وراح ضحيتها أكثر 
ــا إزاء  أمــ ألــــف قــتــيــل.  مـــن ١٥٠ 
العراق، فقد استغلت «هجمات 
لتصفية   «٢٠٠١ سبتمبر   ١١
ــــع نـــظـــام  ــابــــات قـــديـــمـــة مـ حــــســ
صــــدام حــســين فـــي غــــزو ٢٠٠٣ 
بــذرائــع مــخــتــلــقــة... مــع أنـــه ما 
كان لهذا النظام أي علاقة بتلك 
الهجمات. ثم أهــدى الاحتلال 

و«مــديــره» بــول بريمر العراق 
لإيران، بملاليها وميليشياتها 
الــثــوري، ثــم تباهى  وحرسها 
بإنهائه قروناً من حكم «الأقلية 

السنية» للبلاد.
مــا حصل فــي الــعــراق منذ 
٢٠٠٣، ومــا شــهــده لبنان منذ 
عام ٢٠٠٥ عندما اغتالت إيران 
رفيق الحريري - ومعه مشروع 
إعادة بناء الدولة اللبنانية -، 
جزء أساسي من استراتيجية 
طــــهــــران الاحـــتـــلالـــيـــة الـــزاحـــفـــة 

ــرق الـــــعـــــربـــــي مـــن  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــــى المـ ــلـ ــ عـ
الهلال الخصيب... إلى اليمن 

والخليج.
وهــا نحن، بعد نحو عقد 
ــراق،  ــ ــعـ ــ ــن الـــهـــيـــمـــنـــة عـــلـــى الـ ــ مـ
ولاحــقــاً على لبنان وســوريــا، 
نشهد بالتفصيل والتسلسلين 
الـــزمـــنـــي والــتــنــظــيــمــي مــراحــل 
هـــدم الـــدولـــة، وإلـــغـــاء الــهــويــة، 
وتــشــويــه الــثــقــافــة، والــتــغــيــيــر 
السكاني تهجيراً واستيطاناً 
فــي الـــدول الــثــلاث، الــتــي باتت 

ــبـــحـــر  «مــــــمــــــر» إيــــــــــــران إلــــــــى الـ
المتوسط.

مناصب الحكم في سوريا 
ولـــبـــنـــان، وحـــتـــى فـــي ســـوريـــا، 
بـــاتـــت - كـــحـــال نـــظـــام إيــــــران - 
مناصب صورية لزوم العلاقات 
الــعــامــة والاتـــصـــالات الــدولــيــة، 
الــقــرار الفعلي فيتخذ في  أمــا 
طـــهـــران ويـــتـــرجَـــم مــحــلــيــاً عبر 
ممثليها المعممين والمسلحين.

آلية السلطة التي ألفناها 
من قبل غدت مجمدة أو ملغاة. 
وبــعــد نــظــام حـــزب البعث 
الأحــــادي مــحــلــيــاً... صـــار قــرار 
الـــواحـــد يــتــخــذ فقهياً  الـــحـــزب 

خارج الحدود.
وبـــــــعـــــــد «كـــــــاريـــــــكـــــــاتـــــــور» 
ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــات «الــــجــــبــــهــــات 
ــنـــعـــة فــي  ــيــــة» المـــصـــطـ ــقــــدمــ ــتــ الــ
بغداد ودمشق، تتفنن طهران 
اليوم في التحكم بديمقراطيات 
«تعطيلية» عبر بدعة «الثلث 

المعطل» في العراق ولبنان.
ــج مـــــــــــــدن الــــــــعــــــــراق  ــ ــيــ ــ ــســ ــ نــ
ــانــــي يــتــغــيــر  ــكــ وســــــوريــــــا الــــســ
يــومــيــاً، بـــالـــتـــوازي مـــع تــرســخ 
ــرانــــي وتــوســعــه  ــتــــلال الإيــ الاحــ
ديـــــمـــــوغـــــرافـــــيـــــاً عـــــبـــــر آلـــيـــتـــي 
الــتــهــجــيــر والاســـتـــيـــطـــان. ولا 
ــلــــف الأمــــــــــــر كـــــثـــــيـــــراً فـــي  ــتــ ــخــ يــ
لـــبـــنـــان، أمــــــام بـــــؤس مــعــيــشــي 
قــاتــل يــســهــم إســهــامــاً مــبــاشــراً 

ــالاً فــــي عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر  ــ ــعـ ــ وفـ
السكاني، بمساعدة سياسات 
أمنية انتقائية «تدعشن» من 
تشاء، بينما القرار السياسي 
الحقيقي أيضاً خارج الحدود 
يـــحـــمـــلـــون  مـــــــع أن مــــنــــفــــذيــــه 
الجنسية اللبنانية ويقيمون 
لــبــنــان ويتكلمون  عــلــى أرض 
اللغة   - - حتى الآن على الأقــل 

العربية.
ــداد تــنــتــظــر مــنــذ مـــدة،  ــغـ بـ
ــكــــومــــة تـــصـــريـــف  فـــــي ظـــــل «حــ
أعـــــــــمـــــــــال»، انـــــتـــــخـــــاب رئــــيــــس 
لــلــجــمــهــوريــة و«اســـتـــكـــشـــاف» 
حجم الكتلة البرلمانية «الأكبر» 
(بعد انسحاب الصدريين من 
الــــبــــرلمــــان) تـــمـــهـــيـــداً لــتــشــكــيــل 
ــة يـــــريـــــدهـــــا الـــبـــعـــض  ــ ــــومـ ــكـ ــ حـ
حكومة غالبية وطنية عراقية، 
بــيــنــمــا تـــريـــدهـــا طــــهــــران عــلــى 
قــيــاس مصالحها وأتــبــاعــهــا. 
ــة نــفــســهــا مُــســتــنــسَــخــة  ــ ــ والأزمـ
ــان مــــع قـــرب  ــنـ ــبـ تـــقـــريـــبـــاً فــــي لـ
انــتــهــاء فــتــرة رئــيــس لا يــرأس، 
ــــت «حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف  ــحـ ــ وتـ

أعمال» لا تحكم.
أما عن سوريا، فلا حاجة 
لــلــكــلام عــن رئــاســة أو حكومة 
أو سيادة عندما تُرفع صورة 
قاسم سليماني في نيويورك، 
ومــع ذلــك تستمر المــفــاوضــات 

النووية في فيينا.

عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

جادة المستقبل وخريطة الوصول إليه واضحة ومعلنة في «رؤية ٢٠٣٠» وفي برامجها
 بأول

ً
 المساندة التي تتطوّر مع التطبيق والممارسة بمرونة وتأقلمٍ مع التحديات أولا

«الحرس الثوري» الإيراني كان ولا يزال النموذج والضمانة لكل تجارب
 استنساخ «التجربة الخمينية» في كل بلد تتغلغل فيه وتجهز على أمنه وسيادته
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أوروبا: كسرُ الحواجز 
بين الهوامش والمتن

وكــــأن الأزمـــــة البيئية 
ــة  ــلــ ــثــ ــمــ المـــــــــتـــــــــواصـــــــــلـــــــــة، مــ
فـــــــــي الـــــتـــــغـــــيـــــر المـــــنـــــاخـــــي 
وانــعــكــاســاتــه الــســيــئــة في 
مــخــتــلــف بــقــاع الـــعـــالـــم، ثم 
كـــارثـــة الـــوبـــاء الــفــيــروســي 
وآثــــــــارهــــــــا المــــــــدمّــــــــرة عــلــى 
المـــســـتـــويـــات والـــقـــطـــاعـــات 
كافة، وما أعقبها مباشرة 
ــلاً فــــي الــــحــــرب فــي  ــثـ ــمـ - مـ
ــا وتــــداعــــيــــاتــــهــــا  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أوكــ
الخطرة على السلم الدولي 
- لا تكفي، ها هي أوروبــا، 
مــــرّة أخـــــرى، تــجــد نفسها 

تدخل مرحلة تاريخية أخـــرى، مــرّة ثانية، مــن منعطف 
اليمين المتطرف.

التاريخ الأوروبـــي حالياً يشهد  قد يظنّ البعضُ أن 
التاريخية التي  الفترة  الـــوراء، مشابهة لتلك  إلــى  عــودة 
أدت إلى ظهور وانتشار أحزاب وحركات سياسية يمينية 
أوروبية، في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى، تمكنت 
من الوصول إلى السلطة، وقادت العالم إلى حقبة دامية 
وكارثية لا تنسى. هزيمة الحركتين النازية والفاشية، في 
الحرب الكونية الثانية، أدت إلى خروجهما من الساحة 
السياسية، ولجوؤهما إلى الانزواء في جيوب صغيرة، 
لا وزن لــهــا ســيــاســيــاً، وُجـــــدت دائـــمـــاً عــلــى هــامــش المــتن 
السياسي، وواجهت الإهمال والتجاهل. إلا أننا مع بداية 
الثالثة بدأنا نشهد خــروج اليمين المتطرف، في  الألفية 
تجسيدات متنوعة، من تلك الهوامش التي سجن داخلها، 
وبدأ رحلة التسرب إلى الساحة السياسية الرئيسية، عبر 
إحداث تغييرات طفيفة على جلده القديم، ثم نجاحه غير 
المتوقع، عبر صناديق الانتخاب، في الجلوس على مقاعد 
تحت قباب برلمانات أوروبية عديدة وعتيدة مثل البرلمان 
الفرنسي، (حــزب السيدة مــاريــن لــوبــان)، والمــشــاركــة في 
قيادة حكومات، كما حدث في إيطاليا بقيادة الشعبوي 

اليميني ماتيو سالفيني.
السويد، التي كانت تعدّ واحدة من قلاع الليبرالية، 
تهاوت أمام الزحف اليميني في الأيــام الماضية، بنجاح 
حزب الديمقراطيين السويديين في الانتخابات النيابية 
وتمكنه من الحصول على نسبة ٢٠ في المائة من أصوات 
الناخبين في سابقة غير معهودة، وهي ثاني أكبر نسبة 
مــن الأصــــوات، الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلــى دخـــول الــحــزب إلى 
السلطة، لأول مرّة في تاريخ السويد. الاختراق اليميني 
للساحة السياسية فــي السويد ربما كــان متوقعاً، لكن 
ليس بالسرعة التي حدثت، ولا حجم الدعم الشعبي. وهذا 
بــدوره يقود طبيعياً إلى السؤال حول مدى عمق جذور 

الليبرالية في التراب السويدي.
الموجة اليمينية الأوروبية المتطرفة، انتقلت كعدوى 
مـــن بــلــد إلـــى آخــــر، بــمــســاعــدة عـــوامـــل عـــديـــدة، يــأتــي في 
مــقــدمــتــهــا المـــوقـــف المـــعـــادي لمـــوجـــات الــهــجــرة مـــن بــلــدان 
أفريقيا والشرق الأوســط. ولــم تتوقف عند السويد، بل 
ما زالت تتقدم بثقة؛ إذ من المتوقع اليوم الأحد الموافق ٢٥ 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢٢ فــوز الائــتــلاف اليميني المتطرف 
في إيطاليا بقيادة جورجيا ميلوني، زعيمة حزب «إخوة 
إيطاليا»، بالانتخابات النيابية. ويحدث ذلك في تزامن 
اقــتــراب حلول  مثير للريبة، إن لم يكن مثيراً للقلق، مع 
الذكرى المئوية الأولى لوصول الحركة الفاشية الإيطالية 

إلى الحكم بقيادة بنيتو موسوليني!
وبالتأكيد، فــإن تحقق ذلــك قريباً، يعني، أيضاً، 
إعــادة إشعال النقاش مجدداً بين أنصار ومعارضي 
مقولة «التاريخ يعيد نفسه». التطورات السياسية في 
السويد مؤخراً، بالضرورة، سوف تفتح أبواباً جديدة 
للنقاش، غير مطروقة من قبل، وخاصة منها المتعلق 
بالسؤال عما حــدث، وكيف حــدث، ولمـــاذا؟ آخذين في 
الاعــتــبــار أن ألمــانــيــا كــانــت الــدولــة المــرشــحــة للعب هذا 
الدور، لكنها نجت بأعجوبة من الوقوع في فخ اليمين 
الــوســط ممثلاً في  المــتــطــرف انتخابياً، بنجاح يــســار 
ائـــتـــلاف يـــقـــوده الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي في 
الفوز في المباراة الانتخابية الأخيرة، وقطع الطريق 
أمــام اليمين المتطرف انتخابياً من تحقيق حلمه في 
أن يــكــون طــرفــاً فــي الــســلــطــة. وهــــذا بــالــطــبــع، سيقود 
كثيرين إلى الخوض في نقاش آخر حول مقولة القاعدة 
والاســتــثــنــاء. الــنــقــاشــات قــد تــكــون مــجــديــة أكــاديــمــيــاً، 
لكنها، في حقيقة الأمر، لن تتمكن من تشتيت تركيز 
الحركات والأحـــزاب اليمينية المتطرفة على مواصلة 
السعي إلى الهدف المنشود: الاستحواذ على السلطة، 
وفق أصول وقواعد اللعبة الديمقراطية الغربية، وحفر 
مجرى مختلف لسير التاريخ في القارة العجوز وفي 
العالم. وليس أمامنا نحن سوى ربط أحزمة المقاعد، 
والاســتــعــداد لــخــوض غــمــار رحــلــة تاريخية محتملة، 

وشديدة الخطورة.

هل حاول الإخوان المسلمون اغتيال العقاد؟
ربــمــا لا يــكــون مــفــهــومــاً للقارئ 
والقارئة أن يتهم عبد اللطيف عبد 
الــحــلــيــم، «الإخـــــــوان المــســلــمــين»، في 
مقال كتبه في صحيفة سيارة، وأعاد 
نــشــره فــي كــتــاب، بــأنــهــم أشــاعــوا أن 
العقاد كــان يعقد ندوته وقــت صلاة 
الـــجـــمـــعـــة، وفـــــي مــقــابــلــة أحـــجـــم عــن 
اتهامه هذا، ورمى التهمة على بعض 

أساتذته في كلية «دار العلوم»!
وكـــــــنـــــــت المـــــتـــــســـــبـــــب فـــــــــي هــــــذا 
الغموض، لأني لم أذكــر اسم القناة. 
ــر اســـمـــهـــا، لأن الــتــســجــيــل  ــ ــ ولـــــم أذكـ
ــــذي نــقــلــت مــنــه نص  الــتــلــفــزيــونــي الـ
شـــهـــادتـــه، كـــانـــت الـــصـــورة فــيــه غير 
نقية، فلم أتعرف على شعار القناة 

المكتوب بخط صغير.
ـــــت فـــــــي هـــيـــئـــة  ومــــــــــع أنــــــــــي رأيـــــــ
المــســتــضــيــف وســمــعــت مـــن لــغــتــه ما 
يعلن عن سيما الصحوي، إلا أن هذا 
الأمر ليس كافياً للاستدلال على اسم 
القناة. فهناك أكثر من قناة صحوية.
وقـــبـــل أن أخـــــط هـــــذه الــســطــور 
بحثت عــن تسجيل تلفزيوني آخــر 
لــلــمــقــابــلــة مــعــه تـــكـــون الـــصـــورة فيه 
ــم عـــثـــرت عـــلـــى بــغــيــتــي مــن  نـــقـــيـــة، ثــ

البحث.
ــل».  ــيــ ــاة اســـمـــهـــا قـــنـــاة «دلــ ــنـ ــقـ الـ
ــيــــل» هـــي قـــنـــاة إخــوانــيــة  وقـــنـــاة «دلــ
سرورية. وهذا ما جعل عبد اللطيف 
عبد الحليم يغير - بسلاسة وملاسة 
- جـــهـــة الاتــــهــــام أو الـــجـــهـــة المــتــهــمــة 
إلــى بعض  مــن «الإخــــوان المسلمين» 
الـــعـــلـــوم».  فـــي كــلــيــة «دار  ــه  ــاتـــذتـ أسـ
ولسان حاله كان يقول في أثنائها: 

لكل مقام مقال!
عبد اللطيف عبد الحليم، شاعر 
وناقد وأكاديمي. يمتاز أسلوبه في 
الكتابة بقوة السبك، ومتانة الصياغة 
وجمال تلوين العبارة وعذوبة الرنة 
آرائــه الثقافية  البلاغية، لكن بعض 
وأحكامه النقدية، تعوزها الرصانة 
والــــرزانــــة وكـــبـــح الـــهـــوى والـــحـــد من 

التحيز المسرف.
فـــي مــقــال كــتــبــه تــلــمــيــذه محمد 
متولي في ذكراه السادسة، أورد في 
صدر المقال أمثلة لما قلته في وصفه. 
ــر (المــــوقــــع المـــنـــشـــور فــيــه المــقــال  ــذكـ أتـ
مغلق. لأنه قيد الإصلاح) منها ثلاثة 

أمثلة:
قوله: صلاح عبد الصبور شاعر 

لا يساوي بصلة!
وقوله: نزار قباني شاعر خفيف، 
يسعك أن تقرأ ديوانه مسترخياً في 
الــقــطــار، ثــم تلقي بــه مــن الــنــافــذة في 

نهاية الرحلة!
وقوله: محمد مندور أكذوبة من 
الأكاذيب الكبرى في حياتنا النقدية!
لــــنــــر مــــــا قـــــالـــــه عــــــن «الإخــــــــــــوان 
المسلمين» في مقام آخر، مقام مقالات 

كتابه «كتابات في النقد».
قــال فــي مــقــال «وحـــي الأربــعــين» 
– و«وحــــــي الأربــــعــــين» ديــــــوان شعر 

للعقاد:
«وحـــارب الجمود باسم الدين، 
وأصـــلـــى (الإخــــــــوان المــســلــمــين) نـــاراً 
مــن مــارجــه وحــمــمــه، وأطــلــقــوا عليه 
أثـــر  ــا  ــ ــنـ ــ ــي داره – رأيـ ــ فـ ــــاص  ــرصــ ــ الــ
نــافــذة البيت – وكــان  الرصاصة فــي 
الــرأي بالرأي والجريمة  مبلغ قوله: 

بالعقاب».
ــقــــاد بــعــد  وقــــــال فــــي مـــقـــال «الــــعــ
ــمـــس وثــــلاثــــين ســــنــــة»: «وحـــــــارب  خـ
الــديــن، فأصلى  الديكتاتورية باسم 
(الإخوان المسلمين) ناراً حامية، وقال 
فيما قال: إن الله عز وجل لم يدع هذا 
الــحــق الـــذي تــدعــيــه الــجــمــاعــة، وذلــك 
أنه لا يعاقب أحداً دون حساب، وأن 
الفكرة بالفكرة، والجريمة بالعقاب، 
وأن الحرية بخير ما دامت الجريمة 
بالعقاب، وأن الحرية بخير ما دامت 

الجريمة مقيدة».
وقال في مقال «عقاديات»، الذي 

تــضــمــن رداً عــلــى مـــقـــال كــتــبــه رجـــاء 
النقاش عن كتاب عبد الرحمن بدوي 
«سيرة حياتي» تحت عنوان «علقة 
للعقاد»: «ولعله لم ينس - أي رجاء - 
هجوم (الإخوان) على العقاد بإطلاق 
الرصاص في مسكنه، وظلت فجوة 
الرصاصة فــي النافذة شــاهــدة على 
فــــراغ هـــذه الأدمـــغـــة المــمــســوخــة. ولــم 
يتخل العقاد عن هجومه، بل تابعه 

بإصرار وعنف شديدين».
ــانــــي مــن  ــثــ ــزء الــ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ ــال فـ ــ ــ وقــ
مقاله «عقدة العقاد»: «وكان هجومه 
ــوان المــســلــمــين) مــن أنقى  ــ عــلــى (الإخــ
صفحات فكره المجدد دون أن يكون 
العقاد  محسوباً على فئة غير فئة 
وأبــى – اتساقاً مــع كــرامــة قلمه – أن 
يكتب مقدمة لكتاب يهاجم (الإخوان) 
بعد زوال شوكتهم، وأنه كالفارس لا 
ينازل إلا فارساً شاكي السلاح، وكتب 
طه حسين مقدمة هــذا الكتاب، دون 
أن نتهم طه حسين بشيء، وإنما لكلٍ 

وجهة هو موليها».
ينبغي علي أن أذكر بأن حادثة 
إطلاق «الإخوان المسلمين» رصاصة 
عـــلـــى الــــعــــقــــاد، وهـــــو فــــي شــقــتــه مــن 
النافذة، كــان سن عبد اللطيف عبد 
ــثـــلاث  ــلـــى الـ ــو عـ ــربــ الـــحـــلـــيـــم فـــيـــهـــا يــ
سنوات بأشهر قليلة. أي أنه في تلك 
الــســنــة لــم يــكــن يــعــي الــحــادثــة، وأنــه 

فيما قاله كان يروي عن العقاد.
وما قاله نقلاً عن العقاد أورده 
تارة على أن العقاد قاله حين أطلقت 
عليه الرصاصة التي أخطأته، وتارة 
قاله في مقال من مقالاته التي أصلى 
فيها «الإخوان المسلمين» ناراً حامية.

ــــلاق الـــرصـــاصـــة  فــــي حــــادثــــة إطــ
عـــلـــيـــه، قـــــال الـــعـــقـــاد: الـــــــرأي بـــالـــرأي 
والــجــريــمــة بــالــعــقــاب. وفــي مــقــال من 
مـــقـــالاتـــه عـــن «الإخــــــــوان المــســلــمــين»، 
بــالــفــكــرة والجريمة  قـــال إن «الــفــكــرة 

بالعقاب»!
يبقى قــولــه إن الــعــقــاد قـــال: «إن 
الله عز وجل لم يدع هذا الحق الذي 
تدعيه الجماعة». العقاد عالج هذه 
الــفــكــرة فــي أكــثــر مــن فــقــرة فــي مقاله 
«فتنة إسرائيلية» المنشور في جريدة 
«الأساس» في ٢ يناير (كانون الثاني) 

عام ١٩٤٩ لكن بألفاظ مختلفة.
ــدة «الــجــمــهــوريــة»  ــريـ نـــشـــرت جـ
بــتــاريــخ ١٩ مـــارس (آذار) ١٩٦٤، أي 
بعد وفاة العقاد بثمانية أيام مقالاً 
لـــرجـــاء الــنــقــاش عـــن الــعــقــاد عــنــوانــه 
«محامي العباقرة»، قــال فيه رجــاء: 
«ولكن أحب أن أقول هنا كلمة أؤمن 
بها للحقيقة والــتــاريــخ، فالعقاد لم 
ــكـــاره مـــأجـــوراً.  يــكــن فـــي فــكــرة مـــن أفـ
ومواقفه الفكرية التي لا يوافقه عليها 
الاشــتــراكــيــون لــم تكن لحساب أحــد، 
كــمــا قـــال الــبــعــض كــثــيــراً، وأعـــتـــرف - 
ــادقـــاً مــســتــريــح الــضــمــيــر - أنــنــي  صـ
ــأوا فــــي حــق  ــطــ ــــد مــــن الــــذيــــن أخــ واحــ
الــعــقــاد، واتــهــمــوه بــأنــه كــان مــأجــوراً 

في بعض كتبه ودراساته».
ــذي يــنــتــمــي  ــ فــــرجــــاء الـــنـــقـــاش الــ
إلى معسكر أدبي وسياسي وفكري 
مناوئ لتوجه العقاد وتوجيهاته في 
هذه المجالات، راجع موقفه الأخلاقي 
الــثــوري مــن الــعــقــاد، قبيل ذاك العام 

الذي نشر فيه هذا المقال.
ومع أن العقاد حــارب القصيدة 
الحديثة، وعادى اليسار والشيوعية 
عــــــداءً مــطــلــقــاً، ورجــــــاء الـــنـــقـــاش من 
النقاد المحتفين بالقصيدة الحديثة، 
وهو عروبي اشتراكي بميل يساري، 
ــام ١٩٧٤ كــتــابــاً  ــ ــرج عـ ــ ــك أخــ ــ ــع ذلـ ــ ومـ
ممتازاً عن العقاد يتسم بالموضوعية 
والإنصاف. هذا الكتاب هو «العقاد 
ــار». وســأســتــنــد  ــيـــسـ بـــين الــيــمــين والـ
إلــى فصل مــنــه، وهــو فصل «العقاد 
فـــي التعليق  المــســلــمــون»  والإخــــــوان 
على أقوال عبد اللطيف عبد الحليم 

السالفة.

الـــــــــعـــــــــقـــــــــاد بــــــــدأ 
هــــــــــــجــــــــــــومــــــــــــه عــــــلــــــى 
«الإخـــــوان المسلمين» 
ــدار محمود  بــعــد إصــ
فــــهــــمــــي الــــنــــقــــراشــــي 
رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
ورئــــــــــيــــــــــس الـــــــحـــــــزب 
الــســعــدي، قـــراراً بحل 
جــــمــــاعــــة «الإخــــــــــــوان 
المــــــســــــلــــــمــــــين» فـــــــــي ٩ 
ديــــســــمــــبــــر (كــــــانــــــون 

الأول) ١٩٤٨.
وأول مـــقـــال مــن 
مقالاته الهجومية في 

جريدة «الأســـاس» - كــان من كتابها 
وكانت جريدة الحزب السعدي - نشر 
في ١٣ ديسمبر (كانون الأول) من ذلك 

العام.
بـــعـــد أن يـــــــورد رجـــــــاء الـــنـــقـــاش 
ــاد هــــذا  ــعـــــقـــ ـــقـــــال الـــ ــفـــاً مــــــن مــ ــتـــطـ ــقـ مـ
(الــحــكــومــات وســمــاســرة الــفــوضــى) 
يعلق، قائلاً: «هذا أول تعليق للعقاد 
عــلــى قــــرار حـــل الإخــــــوان. فــهــو ينكر 
على الجماعة استخدامها للعنف، 
وينكر عليها أنها من جماعات العمل 
المــبــاشــر مــثــل الــنــازيــين والــفــاشــيــين. 
ولكن السؤال هو: لماذا لم ينتبه العقاد 
لظاهرة العنف والعمل المباشر في 
جماعة (الإخوان المسلمين) إلا بعد أن 
اصطدمت الجماعة بالحزب السعدي 
لـــم يــعــتــرض على  ــاذا  ســنــة ١٩٤٨؟ لمــ
فرق الجوالة التي كونها (الإخوان)، 
والــــتــــي كـــانـــت تـــقـــوم عـــلـــى الـــتـــدريـــب 
الــعــســكــري مــثــلــهــا تــمــامــاً مــثــل فــرق 
النازية... لماذا لم يعترض  العاصفة 
على استخدام العنف، عندما كان هذا 
العنف موجهاً إلى حزب الوفد، كما 
وقع في أحداث بورسعيد سنة ١٩٤٦؟

ــة عـــن كـــل هــــذه الأســئــلــة  ــابــ الإجــ
هـــي أن مـــوقـــف الـــعـــقـــاد مـــن جــمــاعــة 
(الإخــــوان المــســلــمــين)، لــم يكن موقفاً 
فكرياً سليماً بل كــان موقفاً حزبياً، 
ــزب الــــذي  ــحــ ــــى مــصــلــحــة الــ يــنــظــر إلـ
الــحــزب السعدي.  إلــيــه وهــو  ينتمي 
ــإن كـــانـــت المــصــلــحــة هــــي مــســانــدة  ــ فـ
(الإخوان) والتغاضي عن أخطائهم، 
وقـــف صــامــتــاً عـــن هـــذه الأخـــطـــاء، لا 
يشير إليها ولا يعترض عليها، أما 
الــســعــديــين  تــنــاقــضــت مــصــلــحــة  إذا 
ــوان)، فـــإن واجــبــه فــي هــذه  ــ مــع (الإخــ
الحالة هــو كشف أخــطــاء (الإخـــوان) 

والتعريض بهم».
وكـــــــــــــــــــان رجــــــــــــاء 
ــذا  ــ ــل هـ ــ ــبـ ــ الـــــنـــــقـــــاش قـ
الــتــعــلــيــق قــــد أوضــــح 
أن العقاد لمــا كــان في 
ــانـــت  ــد كـ ــ ــوفــ ــ حـــــــزب الــ
ــة «الإخـــــــــــــوان  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ جـ
المـــســـلـــمـــين» مـــــن عـــام 
إلـــى عـــام ١٩٣٦   ١٩٢٨
يــــــــــــــــــــدور نـــــشـــــاطـــــهـــــا 
ــوة  ــ ــدعـ ــ ــــي حـــــــــدود الـ فــ
الدينية، ولما انغمسوا 
في النشاط السياسي 
من عام ١٩٣٦ إلى عام 
١٩٤٨، كان العقاد قد ترك حزب الوفد 
وكان منظماً إلى الحزب الجديد، حزب 
السعديين، الذي كان في هذه الفترة 
ومــعــه الــســراي أو الــقــصــر، يــســانــدان 

«الإخوان المسلمين» ويحميانهم.
ــقـــاش مـــقـــالات  ــنـ عـــــرض رجــــــاء الـ
ــة عــــــن «الإخــــــــــــوان  ــمــــســ ــاد الــــخــ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
المسلمين» التي نشر آخر مقال منها 
ــاط) عـــــام ١٩٤٩  ــ ــبـ ــ ــر (شـ ــرايـ ــبـ فـ ــي ٤  فــ
(صوت حكيم من شباب كريم) قبيل 
اغتيال حسن بثمانية أيام، ومن خلال 
عـــرضـــه لــهــا تـــبـــرز فــيــهــا مــلــحــوظــات 
نقدية نافذة في مناقشة فكر «الإخوان 
المسلمين»، وهي ملحوظات ما زالت 
تقال إلى اليوم في المواجهة النقدية 
لفكر «الإخــوان المسلمين»، ولفكر كل 

الحركات الإسلامية.
ولـــعـــجـــز «الإخــــــــــوان المــســلــمــين» 
عــن الـــرد عــلــى أول مــقــال لـــه، أرســلــوا 
لـــه رســـائـــل تــهــديــد وتـــرويـــع نشرها 
الــعــقــاد فــي مــقــالــه الــثــانــي «مــثــل من 
إفساد العقول»، وشنع على أخطائها 
اللغوية والنحوية والإملائية. يقول 
رجاء النقاش، «وقبل أن نقرأ تعليق 
العقاد، ينبغي أن نلتفت إلى حقيقة 
هامة، وهي أن هذا الإخواني الجاهل 
ــا مـــعـــنـــاه أن  ــتـــه مــ ــالـ ــال فــــي رسـ ــ ــد قـ قــ
جــمــاعــة (الإخــــــوان) ســـوف تــعــبــر عن 
رأيـــهـــا فـــي حـــل الــجــمــاعــة خــــلال هــذا 
الشهر. وقد نشر هذه الرسالة في ٢٢ 
ديسمبر (كــانــون الأول) سنة ١٩٤٨، 
ولــــم يــكــد يــمــر أســـبـــوع واحـــــد حتى 
قــام أحــد شباب (الإخـــوان المسلمين) 
النقراشي،  باغتيال محمود فهمي 
وبــذلــك تكشف لنا هــذه الرسالة عن 
كـــانـــت تملكها  الـــتـــي  الــتــنــظــيــم  قــــوة 
ــوان المــســلــمــين)، وعــن  ــ ــ جــمــاعــة (الإخـ

قـــدرة الــجــمــاعــة عــلــى الــســيــطــرة على 
نفوس أعضائها من الشباب بوجه 
خــــاص، وعـــن ســـيـــادة فــكــرة الإيــمــان 
بــالــجــمــاعــة ومـــرشـــدهـــا الــــعــــام لـــدى 
الأعـــضـــاء، حــيــث كــانــت هـــذه الــفــكــرة 
- كـــأي نـــوع مــن أنــــواع التعصب - لا 
تقبل المناقشة ولا تحتاج إلى تبرير 

أو تفسير لدى الأعضاء».
ولا شــك أن الــعــقــاد كــان شجاعاً 
حينما سلخهم في نقده في خمسة 
مقالات، ولا يغض من هذه الشجاعة 
أنـــه ســلــط عليهم نــقــده لــدافــع حزبي 
ولــيــس لــدافــع فــكــري، فــهــم كــانــوا في 
ذروة قوتهم وأوج جبروتهم وأعتى 

إرهابهم.
الــذي  يستوقف فــي هــذا الفصل 
أســتــنــد إلـــيـــه، أن رجـــــاء الـــنـــقـــاش لم 
ــاولــــة «الإخـــــــــوان  يـــتـــعـــرض إلــــــى مــــحــ
المسلمين» اغتيال العقاد، لم يتعرض 
لها لا بالإثبات ولا بالنفي، مع أنها 
حادثة تحدث عنها تلميذ من ألصق 
تلاميذه به في كتاب صدر قبل صدور 

كتابه بمدة قريبة.
هذا التلميذ اللصيق والصديق 
المــقــرب هــو محمد طــاهــر الــجــبــلاوي 
في كتابه «مع العقاد في ظل العقيدة 
الــوطــنــيــة» الــصــادر عــام ١٩٧١، فلقد 
قـــال: «ووضــــع (الإخـــــوان المــســلــمــون) 
المتفجرات عند بيت العقاد، وطلبه 
ــيــــل فـــــي الـــتـــلـــفـــون،  ــلــ أحـــــدهـــــم فـــــي الــ
وتلفون العقاد يقع إلى جوار نافذة 
زجاجية مواجهة للخلاء، فلما انتقل 
إلــى حجرة التلفون، وأمسك  العقاد 
بــالــســمــاعــة، أطــلــقــت عــلــيــه رصــاصــة 
الـــنـــافـــذة، ولكنها  اخــتــرقــت زجـــاجـــة 
لــم تصبه ولــم يبلغ العقاد عــن هذه 
ــداث، ورأى مــن الخير كتمانها  الأحــ
وعـــــدم الاكــــتــــراث بـــهـــا. ولـــكـــن وزارة 
الداخلية نمت إليها هذه الأخبار عن 
طريق غير مباشر، وضبطت قوائم 
ــالات مــصــر،  ــ ــاء بــعــض رجــ ــمـ بــهــا أسـ
ومــنــهــا اســــم الـــعـــقـــاد لــلــقــضــاء على 
حياتهم. فأرسلت إليه حرساً لازمه 
عـــدة أشـــهـــر، ولـــم يـــتـــردد الــعــقــاد في 
قبول الحراسة بعد أن تبين حقيقة 

ما يدبر له».
هــــــذه الـــحـــكـــايـــة رواهـــــــــا بــعــض 
بــالــخــرافــة  الــعــقــاد مضمخة  تــلامــذة 
ــاذه من  ــقـ الــتــي يـــعـــزون لــهــا ســبــب إنـ

موت محقق.
يوهن هذه الحكاية - كما رواها 

الــجــبــلاوي - ادعــــاؤه أن الــعــقــاد كتم 
لــلــخــيــريــة. وهــــذه الخيرية  الــحــادثــة 
لا نــعــرف مـــا كــنــهــهــا: هـــل هـــي لخير 
الــعــام أم لصالح «الإخـــوان  الــصــالــح 
أنــه إنسان  المسلمين»، أم يعني بها 
خير خيرية لا متناهية، يؤثر العفو 
والصفح والستر حتى على من يريد 

قتله؟!
ــتــــرث بـــمـــحـــاولـــة  ــكــ ولمــــــــــاذا لـــــم يــ
اغــتــيــالــه، هـــل ســبــبــه احــتــقــار لــشــأن 
صــاحــب المـــحـــاولـــة، أم احــتــقــار لأمــر 
أنـــــه لا مـــبـــال بــحــيــاتــه،  اغـــتـــيـــالـــه أم 
سيان عنده إن كان من الأحياء أم من 

الأموات؟!
إن المـــوثـــق كــتــابــة أن الــعــقــاد لم 
«يكتم» على القراء الأخطاء اللغوية 
والـــنـــحـــويـــة والإمــــلائــــيــــة فــــي رســـالـــة 
كتبها إخواني له، و«اكترث» بها جداً 
وفضحه وشهر به بنشر نصها في 

مقاله الثاني.
ونص الرسالة، كما أوردها هي:

«حضرة الكاتب الأجير
أيــهــا الشخص  إلــيــك  نصيحتي 
ألا تتمادى في أباطيلك، وأحزر (كذا) 
الإخـــــوان المــســلــمــين، واعــلــم بـــأن لكل 
دوسيه خــاص بكتب فيه الحسنات 

والسيئات.
اصــبــر أيــهــا المــســكــين وســـوف لا 
يطيل (كـــذا) الإخــــوان المسلمين، ولا 
بــالــنــار، ودع النقراشي يظلم  تلعب 
وقــريــبــاً جـــداً وفـــي خـــلال هـــذا الشهر 
ــيـــف قـــابـــل  ــك كـ ــالــ ــثــ ــــت وأمــ ــرى أنــ ــتــ ســ
الإخوان حل الجمعية بهذا الصمت، 
فـــحـــاول أن  الـــصـــمـــت...  ومــــــاذا وراء 
تصمت أو تكتب فــي مــوضــوع آخــر، 
ولا تــتــعــرض لــهــم وقــــد قــــذف (كــــذا) 

الوقت... والله أكبر ولله الحمد».
ولم يكتف العقاد بنشر نصها، 
بل علق عليها مقرعاً كاتبها. ومما 
قاله: «فأول ما يتبين من هذه الرسالة 
أن كاتبها جاهل لم يتلق نصيباً من 
الـــذي يتلقاه طــالــب صغير،  التعليم 
فهو يكتب (أحذر) بالزاي، ولا يعرف 
قاعدة من قواعد اللغة التي لا تتعدى 
المــرفــوعــات والمــنــصــوبــات، وهــو أكثر 
من ذلك لا يقرأ القرآن ولا يفقه حرفه 
ولا معناه، بل لا يفقه آياته التي يكثر 
تــداولــهــا على ألسنة الــنــاس مــن غير 
حــفــاظ الــكــتــاب الــكــريــم. فــمــن الآيـــات 
التي يذكرها الخاصة والعامة: (أزفت 
الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة). 
ومنها (أنذرتهم يوم الآزفة إذ القلوب 

لدى الحناجر كاظمين).
ــــذي كتب  ــذا الـــجـــاهـــل الـ ولـــكـــن هــ
ــل ذلـــك  ــ ــه بـــكـــل تـــلـــك الـــثـــقـــة وكـ ــتـ ــالـ رسـ
الــيــقــين يــكــتــب (أزف الـــوقـــت) فــيــقــول 
(قذف الوقت)، ولا يدري ما هو الفرق 
بين الآزف والقاذف في اللفظ ولا في 

الهجاء ولا في المدلول».
ــاذا لــم يكتم هـــذه الأخــطــاء في  لمـ
اللغة واكترث بها، وكتم خبر محاولة 
ــم يــكــتــرث  اغــتــيــالــه عـــن الــبــولــيــس ولــ
بــهــا: هــل هــو - حــاشــاه - مــن النوكى 

والحمقى؟!
ــبــــراً كــــهــــذا يـــفـــيـــده ويــفــيــد  إن خــ
الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــديـــة فــــي الــتــشــنــيــع 
على «الإخـــوان المسلمين» أمــام الــرأي 
أنــه كاتب ومؤلف له  الــعــام، بخاصة 
جمهور عريض في مصر وفي البلدان 

العربية.
ويــوهــن روايـــة الــجــبــلاوي أيضاً 
وضع متفجرات عند بيته، فهل العقاد 
بـــنـــايـــة أو مـــنـــشـــأة لا يــكــفــي لإلـــحـــاق 
ــــلاق الـــنـــيـــران عليها  ــرر بــهــا إطـ الـــضـ
من مسدس؟! ولماذا لم تستعمل هذه 
المــتــفــجــرات فــي تفجير شقة العقاد؟ 
وماذا حل بها بعد فشل المسدس في 

مهمته؟!
يبدو أن هذه الحكاية من اختراع 
العقاد ورواها بعض العقاديين عنه. 
لهذا أهمل رجــاء النقاش ذكرها في 

ذلك الفصل.

محافظو بريطانيا والرهان على الاقتصاد
انــــتــــهــــى الـــــــحـــــــداد الــــرســــمــــي 
ــيــــث  ــزابــ ــيــ عــــلــــى وفــــــــــاة المــــلــــكــــة إلــ
الــثــانــيــة (١٩٢٦ - ٢٠٢٢)، وعــدنــا 
لــنــمــط الـــحـــيـــاة الـــلاهـــث الــســرعــة 
فـــي وســتــمــنــســتــر. الــصــحــافــيــون 
يستكشفون التغيرات في سياسة 
ــــراس، ومـــا إذا  فــريــق إلــيــزابــيــث تـ
كانت ستضع المصلحة القومية 
ومساعدة المواطنين عملياً، فوق 
الآيديولوجيا والشعارات، خاصة 
الاتهامات التي وجهت إلى حكومة 
المحافظين في السنوات الأخيرة 
(المــحــافــظــون فــي الــحــكــم وحــدهــم 
منذ ٢٠١٥ وقبلها في ائتلاف مع 
الــديــمــقــراطــيــين الــلــيــبــرالــيــين منذ 
بالتزامهم  يتعلق  فــيــمــا   ،(٢٠١٠
ــيــــارات الــيــســاريــة  ــتــ بـــشـــعـــارات الــ
والــخــضــر وحــركــة البيئة، والتي 
كانت من أهم أسباب أزمة الطاقة 
في بريطانيا وزيـــادة فواتيرها، 
وأيـــضـــاً تــنــفــيــذ وعــــد المــحــافــظــين 
بإنهاء تقييدات الاتحاد الأوروبي 
للقوانين البريطانية، التي تعرقل 
محاولات وزارة الداخلية التعامل 
مع الهجرة غير الشرعية بقوارب 

مهربي البشر عبر فرنسا.
جاء التأكيد على السياسات 
الـــجـــديـــدة يــــوم الــخــمــيــس عــنــدمــا 

واجه جيكوب ريس - موغ، وزير 
ــال والــطــاقــة والــصــنــاعــات،  ــمـ الأعـ
الــعــمــوم، متحدياً مزاجاً  مجلس 
الــهــوس  عــامــاً (يـــقـــارب هستيريا 
لــهــدف مثالي  الــعــقــائــدي) يسعى 
ــة  ــاقـ ــطـ ــــلاد إلـــــــى الـ ــبــ ــ ــ بـــتـــحـــويـــل ال
ــر الـــطـــاقـــة ألــغــى  ــ الــــخــــضــــراء. وزيــ
الــحــظــر عــلــى الــتــنــقــيــب عـــن الــغــاز 
الـــصـــخـــري الــــــذي كـــانـــت حــكــومــة 
جـــــــونـــــــســـــــون فــــــرضــــــتــــــه بـــســـبـــب 
احـــتـــجـــاجـــات جـــمـــاعـــات الــخــضــر 
ــاروا مــشــاكــل  ــ ــ ــن أثـ ــذيـ والــبــيــئــة، الـ
كــانــت تــعــرقــل عــمــلــيــات التنقيب 
وتــــــجــــــمــــــد المــــــــــشــــــــــروع بـــــرمـــــتـــــه. 
ــبـــحـــث عــن  ــكــــومــــة أيــــضــــاً تـ والــــحــ
إصلاح وتعديل القوانين المتوارثة 
مـــنـــذ مـــعـــاهـــدة مــاســتــريــخــت فــي 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، الــتــي تعرقل 
إصــــــــــدار تــــصــــريــــحــــات الــتــنــقــيــب 
عــن حــقــول غــاز وبــتــرول فــي بحر 

الشمال.
ــأن  ــ ريـــــــــس - مـــــــــوغ جـــــــــــادل بـ
ــر  مـــــعـــــارضـــــة الـــــيـــــســـــار والــــخــــضــ
الــــدوافــــع تتجاهل  آيــديــولــوجــيــة 
الــــواقــــع الاقـــتـــصـــادي، بـــل وتــزيــد 
مــن مــعــدلات الــتــلــوث، فــاســتــيــراد 
بــريــطــانــيــا الـــطـــاقـــة مـــن الـــخـــارج، 
يــــعــــنــــي شـــــحـــــن الـــــــغـــــــاز المـــســـيـــل 

(باستهلاك طاقة) بناقلات تحرق 
ــــود الـــكـــربـــونـــي  ــــوقـ مـــحـــركـــاتـــهـــا الـ
بــجــانــب تــكــلــفــة الـــنـــقـــل، والــخــطــر 
الاستراتيجي مــن الاعتماد على 
مصادر أجنبية ليس للبلاد قدرة 

على تأمينها.
قــــبــــل عــــــــرض وزيـــــــــر المـــالـــيـــة 
ــغ،  ــنــ ــيــ الـــــجـــــديـــــد، كـــــــــــوازي كــــوارتــ
مـــشـــروع مــيــزانــيــة الــخــريــف على 
الــبــرلمــان أول مــن أمـــس، الجمعة، 
ــدأت فـــي تــزويــد  كــانــت الــخــزانــة بــ
الـــصـــحـــافـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة بــقــطــرات 
مـــــــن مـــــعـــــلـــــومـــــات عـــــــن ســــيــــاســــة 
جــديــدة للنمو الاقــتــصــادي، على 
المــســتــويــات المــحــلــيــة، فـــي ٣٨ من 
المــقــاطــعــات والــبــلــديــات المــحــلــيــة، 
ــتــــرحــــات،  ــقــ وتــــســــريــــب بــــعــــض المــ
مــثــل إلــغــاء الـــزيـــادة المــتــوقــعــة في 
الضريبة على الأعمال والشركات 
وإبــقــائــهــا ١٩ فـــي المـــائـــة؛ وإلــغــاء 
عـــدة رســــوم وضـــرائـــب كـــان وزيــر 
المــالــيــة الـــســـابـــق، ريــشــي ســونــاك 
يعدها لدعم الرعايتين الصحية 

والاجتماعية.
ــبــــات  ــريــ ــتــــســ الـــــــهـــــــدف مـــــــن الــ
ــبـــين والمــعــلــقــين  ــراقـ كــــان أعــــــداد المـ
ــتـــصـــاديـــين لــتــجــنــب مــفــاجــأة  الاقـ
الأســــــــواق المـــالـــيـــة والــــبــــورصــــات، 

بــمــشــروع ميزانية 
راديـــكـــالـــي حــتــى لا 
تــتــذبــذب الأســعــار، 
بـــنـــك  أن  ــة  ــ ــ ــاصـ ــ ــ خـ
إنـــجـــلـــتـــرا المـــركـــزي 
رفـــع ســعــر الــفــائــدة 
مــــــرة أخـــــــرى يـــومـــاً 
ــة  ــ ــيــ ــ ــزانــ ــ ــيــ ــ قــــــبــــــل المــ
لــتــصــل إلـــــى أعــلــى 
مستوى لها لقرابة 

عقدين.
رغــم ذلــك، فور 
إعـــــــلان كـــوارتـــيـــنـــغ 
المـــيـــزانـــيـــة (كــــــان لا 

يـــــزال يــقــدمــهــا لمــجــلــس الــعــمــوم) 
ـــدولار  ــ ــام الـ ــ انـــخـــفـــض الــجــنــيــه أمــ
ــة  ــرابـ ــذ قـ ــنـ ــتـــوى لــــه مـ لأدنـــــــى مـــسـ
أربعة عقود، والسبب أن كثيراً من 
الإجراءات المتخذة، خاصة تجميد 
أســـعـــار فــواتــيــر الــطــاقــة لــلــمــنــازل 
والأعــمــال الصغيرة ستؤدي إلى 
ــتــــراض الـــخـــزانـــة ســتــين مــلــيــار  اقــ
جنيه (قرابة ثمانين مليار دولار 
قــبــل انــخــفــاض الــجــنــيــه)، ويــقــدر 
خبراء المال والاقتصاد أنه إذا لم 
الــغــاز بمعجزة  تنخفض أســعــار 
في منتصف العام المقبل، لن يكون 
هناك مفر أمــام حكومة تــراس إلا 

الاستمرار في دعم 
أسعار الطاقة مما 
قد يرفع المديونية 
ــة بــلــيــون  ــائــ ــــى مــ إلــ
إسترليني،  جنيه 
وهـــــــــــــــــــــــــــــو ســــــــبــــــــب 
تــــذبــــذب الأســــعــــار، 
ــفــــاض ســعــر  ــخــ وانــ
الـــجـــنـــيـــه (الــــــــدولار 
هـــــو الــــــــذي يـــرتـــفـــع 
أمـــــام كـــل الــعــمــلات 
الأخرى بسبب رفع 
الـــبـــنـــك الـــفـــيـــدرالـــي 

سعر الفائدة).
قــدمــت  الـــحـــكـــومـــة  ورغـــــــم أن 
ــروع عـــلـــى أنــــــه «تـــعـــديـــلات  ــشــــ المــــ
إصــلاحــيــة» فــإنــه أكــبــر ثــــورة في 
الــســيــاســات المــالــيــة والــضــرائــبــيــة 
لـــدعـــم الاســـتـــثـــمـــار مــنــذ مــيــزانــيــة 
لــــــوزيــــــر مــــالــــيــــة حـــكـــومـــة   ١٩٧٢
ــونــــي  ــتــ ــا، أنــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ المــــحــــافــــظــــين وقـ
ـ ولا يــزال  بــاربــر (١٩٢٠ - ٢٠٠٥) 
المؤرخون الاقتصاديون يختلفون 
حــــول مــيــزانــيــتــه (اشــتــمــلــت على 
ــيـــة وتـــخـــفـــيـــض  ــكـ ــنـ تـــســـهـــيـــلات بـ
ضـــرائـــب وتــبــســيــط الــقــيــود على 
المؤسسات المالية) وأدت إلى رواج 
اقتصادي سريع، فالاشتراكيون 

ــاع نـــظـــريـــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ والــــكــــيــــنــــزيــــون (أتـ
الاقــــتــــصــــادي الإنـــجـــلـــيـــزي جـــون 
كينز ١٨٣٣ - ١٩٤٦) على السواء 
يــرون باربر مسؤولاً عن تضخم 
السبعينات والثمانينات، بعكس 
اقتصاديين حرية السوق وجذب 

رؤوس الأموال.
ــامــــات المـــوجـــهـــة الـــيـــوم  ــهــ الاتــ
لــكــوارتــيــنــغ مــن الــيــســار والــعــمــال 
والاشتراكيين تكاد تكون نسخة 
كربونية للانتقادات التي وجهت 

إلى باربر منذ نصف قرن.
مــيــزانــيــة كــوارتــيــنــغ أدخــلــت 
ــديـــــلات ضـــخـــمـــة لــتــخــفــيــض  ــ ــعـ ــ تـ
ــار - لــتــحــرك  ــقــ ــعــ تـــمـــغـــة شــــــــراء الــ
سوقه، وأيضاً تبسيط تعقيدات 
الـــضـــرائـــب وتــخــفــيــضــهــا. لكنها 
سياسة تثير الجدل، فالتخفيض 
الــضــرائــب التصاعدية  فــي نــظــام 
الــدخــل المتبع فــي بريطانيا  على 
ــول الــعــلــيــا  ــدخــ يــجــعــل شـــرائـــح الــ
أكثر استفادة من التخفيض من 
أصحاب الدخل المحدود ولا يفيد 
المــائــة لا يدفعون ضرائب  ٤٣ فــي 
ــا لــتــلــقــيــهــم إعـــانـــات أو  أصـــــلاً، إمــ
لانــخــفــاض دخــلــهــم الــشــهــري عن 
دولاراً).   ١٢٥٠) الأدنـــــــــى  ــد  ــحــ الــ
حكومة تراس ألغت قيوداً وضعها 

الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــلــى حــوافــز 
ومــكــافــآت الــعــامــلــين فــي الــبــنــوك، 
لجذب الاستثمارات وإبقاء لندن 

المركز المالي العالمي الأول.
الترحيب بالميزانية الجديدة 
مـــــــن المــــســــتــــثــــمــــريــــن وأصــــــحــــــاب 
الــــصــــنــــاعــــات الـــصـــغـــيـــرة وغـــرفـــة 
اتـــحـــاد الــصــنــاعــات الــبــريــطــانــيــة 
ــــذراً،  ــــان حـ ــتـــرويـــج الاقـــتـــصـــاد كـ لـ
ووصـــــــفـــــــهـــــــا كـــــــثـــــــيـــــــرون بــــأنــــهــــا 
«مراهنة»؛ لكن اقتصاديين آخرين 
يرون أن المضي في التقشف، رغم 
ارتفاع الديون سيكون «مقامرة» 
أكثر خــطــورة. تــراس وكوارتينغ 
يجادلان بأن تخفيض الضرائب 
ــــذب الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، يـــــؤدي  ــــجـ لـ
لـــــتـــــرويـــــج الاقــــــتــــــصــــــاد وزيـــــــــــادة 
الوظائف، وبالتالي مزيد من دخل 
الــديــون  لــدفــع  الــضــرائــب للخزانة 
التي اقترضت لتمويل السياسة 

الجديدة.
ــبــــع ثــبــتــت  ــالــــطــ ــة بــ ــريــ ــنــــظــ الــ
ــبــــر عـــــقـــــود، لــكــنــهــا  ــتـــهـــا عــ صـــحـ
مراهنة تعتبر مجازفة سياسية، 
لأن فــوائــد هــذه السياسة يجني 
ــــدى  ــا عـــلـــى المـ ــارهــ ــمــ ــمـــع ثــ ــتـ المـــجـ
الطويل، لا القصير، والمحافظون 
سيواجهون انتخابات عامة في 

خلال عامين، فقط، بينما تتزايد 
إضـــــرابـــــات الاتــــــحــــــادات المــهــنــيــة 
المختلفة (عمال النقل، والبريد، 
والمـــــــــــــواصـــــــــــــلات، والمــــــحــــــامــــــين، 
المـــوانـــئ)؛ أيــضــاً أغلبية  وعــمــال 
الــصــحــافــة ومـــؤســـســـات تشكيل 
ــرأي الـــعـــام الــيــســاريــة الاتــجــاه  ــ الـ
تتربص بالمحافظين، واستقالة 
ــوزراء الــســابــق بوريس  رئــيــس الــ
جونسون مجبراً لم تكن بسبب 
الاقــتــصــاد، أو إخــفــاق الخدمات، 
بل لحملة الصحافة التي اتهمته 
بتضليل البرلمان في تبرير إقامة 
الحفلات بين موظفي مكتبه أثناء 
إغلاق وباء «كوفيد»، رغم نجاحه 
ــال  ــــي الإســــــــــراع بـــتـــوفـــيـــر أمـــصـ فـ

التطعيم.
ميزانية بــاربــر، وزيـــر مالية 
حكومة المحافظين (١٩٧٠ - ١٩٧٤) 
إلــــى رواج  قــــرن أدت  مــنــذ نــصــف 
ــلاً؛ فقد  اقـــتـــصـــادي لـــم يــــدم طــــويــ
اندلعت حرب الشرق الأوسط في 
خريف ١٩٧٣. وتضاعفت أسعار 
الــــوقــــود، وصــاحــبــهــا إضـــرابـــات 
عــمــال الــنــقــل والمــنــاجــم، وخــســرت 
حكومة المحافظين بزعامة إدوارد 
هيث (١٩١٦ - ٢٠٠٥) الانتخابات 

عامين بعد ميزانية باربر.

علي العميم
جمعة بوكليب

عادل درويش
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وزير التجارة يطالب بتمكين التحولات الرقمية ودعم التصنيع الشامل والمستدام

السعودية تدعو «مجموعة العشرين» لدعم اندماج الشركات الصغيرة
دعت السعودية دول مجموعة 
الــــعــــشــــريــــن إلــــــــى ضــــــــــــرورة الــــدفــــع 
بتوسيع التجارة الرقمية وتبنيها 
إلــى جنب مــع تسهيل  عالميا جنبا 
حــركــة ســلاســل الــقــيــمــة الــعــالمــيــة مع 
ــنـــشـــآت الــصــغــيــرة  ــاج المـ ــ ــدمـ ــ ــم انـ ــ دعـ
ــــى تــشــجــيــع  والمـــتـــوســـطـــة إضــــافــــة إلـ
الـــجـــهـــود الـــتـــي تــســعــى لــلاســتــفــادة 
من اعتماد التقنيات الحديثة لدعم 

التصنيع الشامل والمستدام.
ــارك وزيـــر الــتــجــارة رئيس  وشــ
مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة 
الخارجية السعودية الدكتور ماجد 
بن عبد الله القصبي، والوفد المرافق 
لــه فــي الاجــتــمــاع الــــوزاري لمجموعة 
عمل التجارة والاستثمار والصناعة 
لــــــدول مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن، الــــذي 
انــتــهــى أول أمــــس فـــي مــديــنــة بــالــي 

الإندونيسية.
وأكد القصبي أن الاجتماع هو 

استمرار للجهود الكبيرة المبذولة 
ــتـــحـــديـــات الـــعـــالمـــيـــة مــع  ــة الـ ــهـ لمـــواجـ
دول المجموعة في تشكيل مستقبل 
التجارة والاستثمار واستجابتها 
للأزمات العالمية من خلال مناقشة 
الــحــلــول لــدعــم الإصـــلاحـــات الــلازمــة 
الــتــجــارة العالمية فــي ضوء  لمنظمة 
ــــوزاري الثاني  مــخــرجــات المــؤتــمــر الـ
ــارة الـــعـــالمـــيـــة،  ــتــــجــ عـــشـــر لمــنــظــمــة الــ
وأهمية مساهمة النظام التجاري 
ــدد الأطـــــــــــــــــــراف فــــــــي تــــعــــزيــــز  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ مــ
تحقيق أهـــداف التنمية المستدامة، 
وتــحــفــيــز الاســـتـــثـــمـــارات المــســتــدامــة 
والشاملة لجميع التقنيات النظيفة 
ومــنــخــفــضــة الانــبــعــاثــات بــمــا فيها 
المــتــجــددة لتسريع التعافي  الــطــاقــة 

الاقتصادي.
وشدد وزير التجارة السعودي 
على أهمية بحث الأدوار التي يمكن 
لــــــدول الـــعـــشـــريـــن تــبــنــيــهــا لــضــمــان 
قــــدرة الأعـــضـــاء مـــن الاســـتـــفـــادة من 
التجارة الرقمية وانــدمــاج المنشآت 

الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة فــي سلاسل 
الــدول  أكـــدت  القيمة العالمية، حيث 
الأعضاء من خلاله استمرار دعمها 
لمخرجات السعودية خلال رئاستها 
لمجموعة العشرين ٢٠٢٠ لمساهمتها 
في الاستجابة لأثر جائحة كورونا 
على التجارة والاستثمار من خلال 
قــائــمــة الإجـــــراءات قــصــيــرة وطويلة 
المــــدى لــدعــم الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار 
الدوليين، إلى جانب مناقشة فرص 
الــتــحــولات الرقمية مــن أجل  تمكين 
ــتـــدام وبــحــث  تــصــنــيــع شـــامـــل ومـــسـ
سبل دعم المنشآت متناهية الصغر 
والـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة لاعــتــمــاد 

تقنيات الصناعة.
ــبـــي عـــلـــى ضـــوء  ــقـــصـ وعــــقــــد الـ
الاجـــتـــمـــاع اجــتــمــاعــات ثــنــائــيــة مع 
معالي وزيــر التجارة الإندونيسي 
الــدكــتــور ذو الــكــفــل حــســن، و وزيــر 
الــتــجــارة والصناعة فــي جمهورية 
الــــهــــنــــد بــــيــــوش غــــــويــــــال، ومــمــثــلــة 
الـــتـــجـــارة الأمــيــركــيــة كــاثــريــن تـــاي، 

ــة  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ووزيــــــــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة والـ
الــجــنــوب أفــريــقــي إبــراهــيــم بــاتــيــل، 
ووزيــــر الــتــجــارة ونــمــو الـــصـــادرات 
الـــنـــيـــوزلـــنـــدي دامـــــيـــــان أوكـــــونـــــور، 
الــــــتــــــجــــــارة والــــصــــنــــاعــــة  و وزيـــــــــــر 
الــســنــغــافــوري جــــان كــيــم يـــونـــج، و 
وزيـــر الــتــجــارة الــكــوري الــدكــتــور آن 

دوك قيون.
ــــب الـــرئـــيـــس  ــائـ ــ ــقــــى نـ ــتــ ــا الــ ــمــ كــ
الــتــنــفــيــذي لــلــمــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
ــتــــجــــارة فـــالـــديـــس  ــن الــ ــ المـــــســـــؤول عـ
دومـــبـــروفـــســـكـــيـــس، ونــــائــــب وزيــــر 
التجارة التركي الدكتور مصطفى 
ــــب وزيـــــــر الــتــنــمــيــة  ــائـ ــ طـــــوزكـــــو، ونـ
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــروســـيـــا الاتـــحـــاديـــة 
فــلاديــمــيــر إلــيــشــيــف، ونـــائـــب وزيـــر 
ــيــــة  الــــخــــارجــــيــــة والـــــتـــــجـــــارة الــــدولــ
لـــلـــعـــلاقـــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــدولـــيـــة 
توديسكا  سيسيليا  الأرجنتينية 
بــوكــو، وجـــرى خــلال هــذه اللقاءات 
بـــحـــث تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات وتــعــزيــز 

التعاون الاقتصادي.

ودعـــا القصبي لأهمية تركيز 
التي  المجموعة على بحث الأدوار 
يمكن لدول العشرين تبنيها لضمان 
القدرة على الاستفادة من التجارة 
الرقمية واندماج المنشآت الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة فــــي ســــلاســــل الــقــيــمــة 
العالمية، إضافة إلى أن المملكة تدعم 
الجهود التي تسعى للاستفادة من 
فرص تمكين التحولات الرقمية إلى 
جانب دعمها للمشروعات المتناهية 
الـــصـــغـــر والـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
لاعــتــمــاد الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة لدعم 
الــشــامــل والمــســتــدام، مما  التصنيع 
يسهم فــي دعــم قــطــاعــات التصنيع 
في المملكة مع أهمية التركيز على 
الــقــدرات والمــواهــب والبحث  تنمية 

والتطوير والابتكار.
ــلــــس الأعـــــمـــــال  يـــــذكـــــر أن مــــجــ
الـــســـعـــودي الإنـــدونـــيـــســـي ومــلــتــقــى 
الأعــمــال انعقد بمشاركة الشركات 
الــــســــعــــوديــــة والإنــــدونــــيــــســــيــــة فــي 

العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

بالي (إندونيسيا): «الشرق الأوسط»

وزير التجارة السعودي في لقاء على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في إندونيسيا (واس)

إسبانيا تزيد الرسوم على الأثرياء 
لتخفيف عبء التضخم

قام رئيس الوزراء الإسباني 
بيدرو سانشيز بزيادة الرسوم 
الرامية  المفروضة على الأثرياء 
إلــــــى تــخــفــيــف عــــــبء الــتــضــخــم 
المرتفع، ما يمهد الطريق لصدام 
بــشــأن الــضــرائــب مــع المــعــارضــة 
قــبــل انـــتـــخـــابـــات الـــعـــام المــقــبــل، 

بحسب وكالة بلومبرغ.
وقــــالــــت إدارة ســانــشــيــرز 
الأســـبـــوع المـــاضـــي إنــهــا تـــدرس 
تحصيل المــزيــد مــن الأمـــوال من 
«المــلــيــونــيــرات» لــيــتــوافــر أمـــوال 
لمــــســــاعــــدة الأشــــــخــــــاص الــــذيــــن 
يعانون لدفع فواتيرهم الخاصة 

بالكهرباء والبقالة.
ــا  ــيـ ــانـ ــبـ إلـــــــى أن إسـ ــار  ــ ــشـ ــ يـ
الــوحــيــد بالاتحاد  هــي العضو 
الأوروبـــي الــذي يفرض ضريبة 
ثروة، وسوف تصبح أول دولة 
تستهدف الأثرياء من أجل عمل 
توازن في أزمة تكاليف المعيشة.

ويقول سانشيز إن الخطوة 
ــكــــون خــطــوة  ــا أن تــ ــهـ ــأنـ مــــن شـ
تكميلية لضريبة الأربـــاح غير 
المتوقعة على المصارف وشركات 
الطاقة، وسوف تساعد في دفع 
تكلفة إجراءات بقيمة ٣٠ مليار 
يورو (٢٩ مليار دولار) للحد من 

التضخم.

وطبقت حكومة الأنــدلــس، 
وهـــي أكــثــر منطقة مــأهــولــة في 
ــبــــلاد، اســـتـــثـــنـــاءً مــؤقــتــاً على  الــ
الــتــي أدرت ٢. ١  الــثــروة  ضريبة 
نــحــو ١. ٠ في  يـــــورو أو  مــلــيــار 
المائة من إجمالي الناتج المحلي 
فـــي ٢٠٢٠، بحسب  ــانـــي  ــبـ الإسـ
أحــــدث الــبــيــانــات الـــصـــادرة عن 

الوكالة الوطنية للضرائب.
كانت الحكومة الإسبانية 
قــــــد أعــــلــــنــــت يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز) 
الماضي، اعتزامها فرض ضريبة 
مــؤقــتــة عــلــى الــبــنــوك ومــنــشــآت 
الطاقة لتعزيز الإيرادات والحد 
مــن تــداعــيــات الــحــرب الــروســيــة 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا وارتـــفـــاع مــعــدل 

التضخم.
وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء إنــه 
ــة عــلــى  ــبـ ــريـ ــــرض الـــضـ ســـيـــتـــم فــ
المــؤســســات المــالــيــة لمـــدة عــامــين، 
حيث سوف يتم جمع ٥. ١ مليار 
يورو (٥. ١ مليار دولار) سنوياً. 
كما من المتوقع أن تجمع ضريبة 
ــا عــلــى  الأربـــــــــاح المــــقــــرر فـــرضـــهـ
شـــركـــات الــطــاقــة نــحــو مــلــيــاري 

يورو سنويا.
ــيـــز عــن  ــانـــشـ كـــمـــا أعــــلــــن سـ
ــــرى  ــة أخـ ــاديــ ــتــــصــ إجــــــــــــراءات اقــ
ــهـــدف لــتــخــفــيــف الــــعــــبء عــلــى  تـ
ــادة  ــك زيــ ــان، ويــشــمــل ذلــ ــبــ الإســ

الدعم لقطاع النقل.

مدريد: «الشرق الأوسط»

سيساعد الإنتاج في ضمان إمدادات طويلة الأجل من الغاز إلى أوروبا

«توتال إنرجيز» لاستثمار ١٫٥ مليار دولار في قطر
قــالــت شــركــة تــوتــال إنــرجــيــز 
الفرنسية العملاقة للطاقة، أمس 
إنــهــا ستستثمر نحو  (الــســبــت)، 
١٫٥ مليار دولار في مشروع يهدف 
لتعزيز قدرة قطر من إنتاج الغاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال، وهـــو مــشــروع 
ــاز  ــغـ يـــبـــشـــر بـــــزيـــــادة إمـــــــــــدادات الـ
لــــلأســــواق الأوروبــــيــــة المــتــعــطــشــة 

للطاقة.
وقال باتريك بويان، الرئيس 
التنفيذي لشركة «توتال إنرجيز»، 
الذي سافر إلى الدوحة خصيصاً 
للتوقيع على الاتفاق، إن الشراكة 
تأتي في «وقت مثالي» خاصة مع 
ســعــي قـــادة الــعــالــم، لا سيما في 
أوروبــــا، للحصول على إمـــدادات 
جديدة من الغاز الطبيعي المسال.

وســــــيــــــعــــــزز مـــــــشـــــــروع حـــقـــل 
الـــشـــمـــال الـــجـــنـــوبـــي مـــكـــانـــة قــطــر 
كــأكــبــر مـــصـــدر لــلــغــاز الــطــبــيــعــي 
المسال في العالم وسيساعد في 
ضمان إمــدادات طويلة الأجل من 
الغاز إلى أوروبا في وقت تبحث 
فيه القارة عن بدائل لموارد الطاقة 

الروسية.
وذكر سعد الكعبي، الرئيس 
التنفيذي لقطر للطاقة، أن «توتال 
إنــرجــيــز» ســتــحــصــل عــلــى حصة 
المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي  فــــي   ٩٫٣٧٥

ــي كـــامـــل حــصــة  ــة هــ ــائــ ٢٥ فــــي المــ
الشركاء الدوليين في حقل الشمال 
الجنوبي. وستحتفظ قطر للطاقة 
بحصة ٧٥ في المائة في المشروع.

وأضاف الكعبي أنه لا يمكنه 
الــكــشــف عـــن الــتــكــلــفــة الإجــمــالــيــة 
الــشــمــال الجنوبي  لمــشــروع حــقــل 
لأنه لم يتم الانتهاء بعد من بعض 

العقود المحلية.
وتــابــع قــائــلاً إن شــركــة قطر 
لــلــطــاقــة عـــلـــى تــــواصــــل دائــــــم مــع 
المــشــتــريــن عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
ــا  ــيــ فـــــــي أوروبـــــــــــــــا أو آســ ســـــــــــواء 
ــيـــام بـــذلـــك فــيــمــا  ــقـ وســـتـــواصـــل الـ
يتعلق بالعقود التجارية لمشروع 
ــاً لاحــــتــــيــــاجــــات  ــ ــقـ ــ ــة وفـ ــعــ ــتــــوســ الــ

السوق.
ــــف إنــــتــــاجــــنــــا  ــــصــ وقـــــــــــــال: «نــ
يتجه عــادة إلى الشرق والنصف 
ــر إلــــى الـــغـــرب، وقــــد تستمر  ــ الآخـ
نــفــســهــا أو تتغير  المـــعـــادلـــة  هــــذه 
بــنــســبــة ٦٠ - ٤٠ فـــي المـــائـــة وفــقــاً 
لاحتياجات السوق. إنها مسألة 

عرض وطلب».
وقـــــــــالـــــــــت مـــــــــــصـــــــــــادر، وفــــــق 
ــتـــرز» الأســبــوع المــاضــي، إن  «رويـ
شــركــتــي المـــرافـــق الألمــانــيــتــين «آر.

دبليو.إي» و«يونيبر» اقتربتا من 
إبرام صفقات طويلة الأجل لشراء 
الغاز الطبيعي المسال من مشروع 
تــوســعــة حــقــل الـــشـــمـــال الــشــرقــي 

للمساعدة في توفير بديل للغاز 
الروسي.

وقـــال الــكــعــبــي: «تــربــطــنــا مع 
(يونيبر) و(آر.دبــلــيــو.إي) علاقة 
مـــهـــمـــة، ونـــحـــن نــتــعــامــل مــعــهــمــا 
منذ ٢٠ عاماً، ولدينا عقود معاً... 
لذلك، نحن نتحدث مع كلتيهما 
قـــول شـــيء يختلف  ولا يــســعــنــي 

ــاً فــيــمــا يــخــص  ــمــ ــه دائــ ــولــ عـــمـــا أقــ
الــعــقــود الــتــجــاريــة، وهـــو أنــنــي لا 

أناقشها».
وشــــــهــــــدت المــــــحــــــادثــــــات بــين 
ــول  ــات حــ ــ ــلافــ ــ ـــر خــ ــطــ ــ ــا وقـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ألمـ
شروط رئيسية مثل أجل العقود 
والتسعير، لكن مصادر بالقطاع 
إنــه مــن المتوقع أن يتوصل  قالت 

الـــطـــرفـــان قــريــبــاً إلــــى حـــل وســـط. 
ووصــل المستشار الألمــانــي أولاف 
شــولــتــز إلـــى الــســعــوديــة فــي وقــت 
ــابـــق مــــن أمـــــس (الــــســــبــــت)، فــي  سـ
زيارة تستغرق يومين إلى منطقة 
الـــخـــلـــيـــج يــــــــزور خــــلالــــهــــا أيـــضـــاً 

الإمارات وقطر.
وتــشــمــل خــطــة تــوســعــة حقل 

الــشــمــال ٦ خــطــوط لإنــتــاج الــغــاز 
الــطــبــيــعــي ســـتـــزيـــد طـــاقـــة إنـــتـــاج 
الــغــاز الطبيعي المــســال لــدى قطر 
من ٧٧ مليون طن سنوياً إلى ١٢٦ 

مليوناً بحلول ٢٠٢٧.
وفـــازت عــدة شــركــات بالفعل 
بـــعـــقـــود لــلــمــشــاركــة فــــي المــرحــلــة 
الأولــــــــى مــــن مــــشــــروع الــتــوســعــة 
والمــــعــــروف بـــاســـم حــقــل الــشــمــال 
الشرقي، الذي يضم أربعة خطوط 
إنـــتـــاج، فـــي وقـــت ســابــق مـــن هــذا 

العام.
ــال إنـــرجـــيـــز»  ــ ــوتـ ــ ــعــــت «تـ ووقــ
اتــفــاقــاً للحصول على حصة من 
مـــشـــروع حــقــل الــشــمــال الــشــرقــي، 
وأصــبــحــت، الــســبــت، أول شــريــك 
دولي يتم الإعلان عنه للمشاركة 
في توسعة حقل الشمال الجنوبي 
ــتـــاج.  ــــذي يــضــم خــطــين مـــن الإنـ الـ
وأبــرمــت بالفعل شــركــات «إيني» 
و«كــونــوكــو فيليبس» و«إكــســون 
موبيل» و«شل» اتفاقات للحصول 
على حصص فــي المرحلة الأولــى 
في مشروع حقل الشمال الشرقي.
ــم  ــالــ ــعــ الــ بـــــــويـــــــان إن  وقـــــــــــال 
سيحتاج إلى «الكثير من الغاز» 
في الفترة بين ٢٠٢٥ و٢٠٢٧، وإن 
«توتال إنرجيز» لم تنكشف على 
قطر بشدة. وأضاف: «لو عرضت 
قطر المــزيــد مــن فــرص الاستثمار 

لكنا استثمرنا المزيد في قطر».

«قطر للطاقة» وباتريك بويان  سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لـ
«توتال إنرجيز» في الدوحة أمس (أ.ف.ب) الرئيس التنفيذي لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

تدرس تطبيق نظام المقايضة حال توقف التعامل ببطاقات «مير»

تركيا تنفي انتهاك بنوكها للعقوبات الروسية

ــم بـــشـــأن  ــ ــزاعـ ــ نـــفـــت تـــركـــيـــا مـ
ــاك روســـــــيـــــــا الــــعــــقــــوبــــات  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ انــ
المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا عــبــر بــنــوكــهــا، 
موضحة أن تطبيق بعض البنوك 
نظام الدفع الإلكتروني الروسي 

«مير» لا يعني خرقاً للعقوبات.
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
التركية إبراهيم كالين، في مقابلة 
تليفزيونية إن هذه الادعــاءات لا 
لــهــا، ومـــا نسميه بطاقة  أســــاس 
«مــيــر»، هــي بطاقة تقتصر على 
الإنفاق اليومي للسائحين الروس 

عند قدومهم إلى تركيا.

في السياق ذاتــه، قال رئيس 
اتحاد المصدرين الأتراك، مصطفى 
جولتبه، إن تركيا تدرس إمكانية 
اســتــخــدام المقايضة فــي التجارة 
مع روسيا حال إغلاق نظام الدفع 

«مير» وتعزيز ضغط العقوبات.
وأشـــــــــــــــــــــار جـــــــولـــــــتـــــــبـــــــه، فــــي 
تــــصــــريــــحــــات الــــســــبــــت، إلـــــــى أنــــه 
ــم تــمــديــد الــعــقــوبــات،  ــو تـ حــتــى لـ
ــلــــن تــــكــــون هــــنــــاك مــــشــــاكــــل فــي  فــ
الــــتــــجــــارة بــــين الـــبـــلـــديـــن، وعــلــى 
ــا بــحــث  ــيــ ــالــ جـــــــــدول الأعــــــمــــــال حــ
استمرار التجارة حتى من خلال 
استخدام المقايضة، حيث يمكن 
مقايضة البضائع التركية مقابل 

الغاز الطبيعي الذي تشتريه من 
روسيا.

كــــان الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان أعلن، الجمعة، أنه 
المــســؤولــين  إلـــى  أصـــدر تعليمات 
فـــــي حـــكـــومـــتـــه بـــتـــطـــويـــر بــــدائــــل 
لنظام الدفع الروسي «مير» بغية 
مواصلة التعاون المالي والمصرفي 

مع روسيا.
وبـــــــدأ إردوغـــــــــــان مــنــاقــشــات 
تـــهـــدف إلــــى الــبــحــث عـــن الــبــدائــل 
التي تضمن استمرار التعاون مع 
روسيا دون الاصطدام بالعقوبات 
الأميركية، مشيرا إلى أن الــوزراء 
فـــي حكومته  المــعــنــيــة  والأجــــهــــزة 

أجــــــــروا مـــبـــاحـــثـــات مــــع الـــجـــانـــب 
الروسي في هذا الصدد.

واستنكر إردوغان التحذيرات 
الأمــيــركــيــة للبنوك التركية التي 
تــتــعــامــل بــنــظــام الــدفــع الــروســي، 
قائلاً إن هذا لا يليق بالصداقة ولا 
بالعلاقات الاقتصادية بين تركيا 
والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن 
الخطوات التي سيتم اتخاذها في 
إطار العقوبات سيتم تقييمها من 
قبل الوزراء الأتراك المعنيين وبناء 

على ذلك سيتم التعامل معها.
وكــان بنكا «دنــيــز» و«إيــش» 
التركيان أعلنا تعليق استخدام 
نظام المدفوعات الروسي« مير»، 

خشية أن تشملهما حملة أميركية 
على الكيانات المتهمة بمساعدة 
روســـيـــا فـــي تــجــنــب أو الالــتــفــاف 
على العقوبات الغربية المفروضة 
عليها بسبب اجتياحها العسكري 
لأوكرانيا في ٢٤ فبراير (شباط) 

الماضي.
الــولايــات المتحدة،  ووســعــت 
الأسبوع الماضي، نطاق عقوباتها 
الــذي يدير  لتشمل رئيس الكيان 
منظومة «مير»، التي استخدمها 
عشرات الآلاف من السياح الروس 
الذين وصلوا إلى تركيا هذا العام 
بــعــد تــطــبــيــقــهــا مـــن قــبــل الــبــنــوك 
الثلاثة التابعة للدولة (الــزراعــي 

والأوقاف وخلق)، وبنكي «إيش» 
و«دنــيــز» وهما من بنوك القطاع 

الخاص.
وأعـــلـــنـــت تــركــيــا مــنــذ بــدايــة 
الحرب في أوكرانيا أنها ستلتزم 
فــقــط بــالــعــقــوبــات الــتــي تفرضها 
الأمم المتحدة على روسيا، لكنها 
لـــن تــلــتــزم بــــأي عــقــوبــات أخــــرى، 
بينما يتزايد قلق الدول الغربية 
إزاء تنامي العلاقات الاقتصادية 
ــــي ظــل  بـــــين تـــركـــيـــا وروســــــيــــــا، فـ
الـــتـــقـــارب الــكــبــيــر بــــين إردوغـــــــان 

وبوتين.
الــــخــــزانــــة  وزارة  وبــــعــــثــــت 
الأمــيــركــيــة، فـــي أغــســطــس (آب)، 

برسالة تحذير إلى اتحاد رجال 
الأعــــمــــال والـــصـــنـــاعـــيـــين الأتــــــراك 
(مــوســيــاد)، أكبر جمعية لرجال 
الأعمال في تركيا، وكذلك وزارة 
المالية من أن كيانات وأفــراداً من 
روسيا يحاولون استخدام تركيا 
للتحايل على العقوبات الغربية. 
وقال الاتحاد إنه تلقى رسالة من 

وزارة الخزانة.
الـــروس على تركيا  ويتدفق 
بعد أن أصبحت خــيــارات السفر 
قليلة أمامهم، في أعقاب هجوم 
بــلادهــم على أوكــرانــيــا، وأوقــفــت 
العقوبات استخدامهم لبطاقات 

الائتمان الأميركية.

ــاعــــدة  ونـــــفـــــت تــــركــــيــــا مــــســ
روســــــيــــــا فــــــي الالـــــتـــــفـــــاف عــلــى 
العقوبات الغربية التي رفضت 
الانضمام إليها منذ بداية الأزمة 
الـــتـــي تــســبــب فــيــهــا الاجـــتـــيـــاح 
الــروســي لأوكرانيا. وأكــدت في 
الوقت ذاته أنها أكثر دول حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) مساعدة 
لأوكـــــرانـــــيـــــا. وقـــــامـــــت شـــركـــات 
تركية بشراء أصــول روسية أو 
ســعــت إلـــى شــرائــهــا مــن شــركــاء 
غــربــيــين يتخلون عنها بسبب 
العقوبات على روســيــا، بينما 
يحتفظ آخــرون بأصول كبيرة 

في البلاد.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

خبراء ألمان: الانكماش الاقتصادي سيترك بصماته على سوق العمل

أدى الــتــراجــع الـــحـــاد فـــي الــقــوة 
الــشــرائــيــة والــتــضــخــم المــرتــفــع بسبب 
ارتــفــاع أســعــار الطاقة للشركات إلى 
ــــول الاقـــتـــصـــاد الألمـــانـــي مــبــاشــرة  دخـ
إلـــى الـــركـــود، وفــقــاً لــخــبــراء اقــتــصــاد 
ــبــــاء الألمــانــيــة  ــة الأنــ ــالـ اســتــطــلــعــت وكـ

آراءهم.
وبينما تــوقــع مـــارك شاتنبرج، 
الــخــبــيــر لــــدى مـــركـــز «دويـــتـــشـــه بنك 
ريسيرش»، تقلصاً في الناتج المحلي 
الإجمالي بنحو ٥. ٣ في المائة العام 

المقبل، رأى خبراء آخرون أن التراجع 
سيكون أقــل حــدة إلــى حد مــا، ولكنه 
سيطول جميع مجالات أكبر اقتصاد 

في أوروبا.
وقــالــت فريتسي كولر - جايب، 
كبيرة الاقتصاديين في بنك التنمية 
الألمــانــي الحكومي «كيه إف دبليو»: 
ــتــــصــــادي  ــاش الاقــ ــمــ ــكــ ــرك الانــ ــتــ ــيــ «ســ
ــــمـــــل»،  بــــصــــمــــاتــــه عـــــلـــــى ســـــــــوق الـــــعـ
مــضــيــفــة أنــــه مـــن المــتــوقــع أن تــعــانــي 
الأســـر وقــدرتــهــا الشرائية على وجه 
الخصوص خلال هذه الأزمة، وقالت: 
«بــســبــب الــتــضــخــم المـــرتـــفـــع، تــدهــور 

الوضع المالي للأسر بشكل كبير منذ 
بداية العام».

يتبنى شاتنبرج رأيــاً مشابهاً، 
حيث قال: «سيتعين على نسبة كبيرة 
من الأسر التعامل مع خسائر واضحة 

في الدخل الحقيقي».
ولــخــصــت كــاتــاريــنــا أوتـــرمـــول، 
الــخــبــيــرة الاقــتــصــاديــة فــي مجموعة 
«أليانز» للتأمين، الوضع بشكل أكثر 
وضوحاً: «سنخرج جميعاً من الأزمة 
ألمــانــيــا تمر  فـــقـــراً»، مضيفة أن  أكــثــر 
حــالــيــاً بــأســوأ أزمـــة خـــلال الخمسين 
عاماً الماضية، وقالت: «هذا يقزم من 

الأزمــــة المــالــيــة الــكــبــيــرة وأزمــــة ديــون 
مــنــطــقــة الــــيــــورو». وأكـــــدت أوتـــرمـــول 
ضرورة الحد من عواقب التضخم من 
خلال تدابير السياسة المالية من قبل 
الدولة من ناحية، ومن خلال مدخرات 

الأفراد من ناحية أخرى.
في غضون ذلك، يرافق مسؤولو 
العديد من الشركات الألمانية المستشار 
أولاف شولتس فــي جولته العربية 
مطلع الأسبوع الجاري، لتوقيع عدد 
مــن الــعــقــود طــويــلــة المــــدى لاســتــيــراد 
الغاز الطبيعي والهيدروجين من دول 
المنطقة. بــدأ شولتس جولة تستمر 

ــارات  يــومــين تشمل الــســعــوديــة والإمــ
العربية المتحدة وقطر، يرافقه العديد 

من مسؤولي الشركات الكبرى.
ونــقــلــت بــلــومــبــرغ عـــن مــســؤول 
رفيع المستوى في الحكومة الألمانية 
القول إن جولة شولتس هي الأحدث 
في سلسلة تحركات الحكومة الألمانية 
لـــتـــنـــويـــع مــــصــــادر الــــطــــاقــــة وتــقــلــيــل 
الاعتماد على الواردات الروسية التي 
تقلصت بشدة منذ بداية غزو روسيا 
لأوكـــرانـــيـــا أواخــــــر فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

الماضي.
ــة المــحــطــة  ــكـــون الـــســـعـــوديـ ــتـ وسـ

الأولى في جولة شولتس حيث يلتقي 
مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي 
عــهــده مــحــمــد بــن ســلــمــان. وفـــي يــوم 
إلــى الإمـــارات  الأحـــد ينتقل شولتس 
العربية المتحدة ثم قطر قبل العودة 

مساءً إلى برلين.
وقــــــــــال المـــــــســـــــؤول الألمـــــــانـــــــي إن 
برلين تجري «مــحــادثــات بــنــاءة» مع 
السعودية بشأن عقود طويلة المدى 
لاستيراد الغاز الطبيعي المسال. ولم 
يــقــدم المــســؤول أي تفاصيل إضافية 
الــشــركــات الألمانية  الــعــقــود أو  بــشــأن 

التي ستكون طرفاً في هذه العقود.

برلين: «الشرق الأوسط»

بسبب التضخم المرتفع تدهور الوضع المالي للأسر 
في ألمانيا التي من المتوقع أن تشهد أزمة في سوق العمل (رويترز)
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علي المزيد 

احتفال السعوديين
احتفل السعوديون، أول من أمس (الجمعة)، بعرسهم الوطني 
وأقــامــوا عرساً وطنياً داخــل المملكة، ومــن كانوا خــارج السعودية 
احتفلوا بملحقيات السعودية، وفي كل مدينة خارج الوطن وُجد 
الــســعــوديــون بطريقتهم، ولــوجــودي في  فيها ســعــوديــون، احتفل 
بــريــطــانــيــا وتــحــديــداً فــي مــديــنــة ســاوثــهــامــبــتــون الــبــريــطــانــيــة فقد 
احتفلت مع السعوديين بالعرس الوطني السعودي في حديقة عامة 

في المدينة.
احتفال السعوديين بعرسهم الوطني كما أعتقد ليس متعة فقط 
في يوم إجازة تمنح لهم، ولكنه احتفال بمنجزات الوطن، وعلى رأس 
هذه المنجزات الأمن، فالسياسة المعتدلة التي تنتهجها السعودية 
خلقت وطناً آمناً في إقليم مضطرب، فها هي البلاد العربية بدءاً من 
العراق ومروراً بسوريا ولبنان وليبيا في حرب أهلية منذ أكثر من 
عقد للأسف، ومن لم يكن في حرب أهلية فهو في حرب باردة بين 
فرقائه تقترب مع كل أزمــة من الحرب الأهلية كما في لبنان، ومن 
المؤسف حقاً أن لا يمر عقدان أو ثلاثة إلا ولبنان يدخل حرباً أهلية، 
فمنذ استقلال لبنان دخل في حربين أهليتين للأسف. وها هي إيران 
تشتعل بالمظاهرات بعد أن سارت الحكومة ضد رغبة بعض شرائح 
الشعب وفرضت عليهم ما لا يريدون، ويبدو أن هذه غلطة إيرانية 
متأصلة فحينما أراد الشاه الإيراني أن يجعل من إيران قطعة من 
أوروبا، ويمنع الحجاب وجد بعض من الشعب نفسه مضطراً لتأييد 
الملالي ظناً منه أن حكمهم سيكون أفضل من حكم الشاه الذي سار 

عكس إرادة التيار الإيراني في ذلك الوقت.
لماذا جعلت الأمن أهم مكتسب وطني؟ لأنه بلا أمن لا توجد حياة 
فلا حياة اجتماعية ولا حياة اقتصادية من دون الأمن، ورغم اضطراب 
الإقليم، فإن السعوديين يحتفلون بيومهم الوطني وفق رؤية محددة 
ــداف، وأهـــم أهــدافــهــا حــيــاة كريمة للمواطن  الخطط ومــحــددة الأهــ
لمرحلة ما بعد النفط، فالشعب السعودي ينتظر مشروعات الرؤية 
انطلاقاً من «نيوم» وتعريجاً على «ذا لاين» ومروراً ببرنامج الطاقة 
المتجددة وغيرها من المشروعات مثل مدينة الملك سلمان اللوجستية 
وتطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولعل آخر المشروعات المطلقة 
لتطوير المدينة المنورة «رؤى المدينة»، ومشروعات السعوديين تطلق 
كل يوم ويصعب حصرها، لكنّ المواطنين متفائلون خيراً وينتظرون 
هذه المشروعات وانعكاسها عليهم عبر فتح فرص التوظيف وخلق 
اقتصادٍ لا يعتمد على النفط وحــده، بل تتعدد مــصــادره حتى لا 
يحدث هبوط في الاقتصاد لاعتماده على سلعة واحدة في نهاية 

المطاف هي ناضبة فتتأثر حياتهم لأنه لا يوجد البديل. ودمتم.

الرياض وبرلين تتحركان لتسريع حركة تقوية العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري

تطلع ألماني لتعميق المساهمة في تطوير البنى التحتية السعودية

في إطــار خطوات التطلع لتعميق 
المساهمة في البنى التحتية والتعاون 
المـــشـــتـــرك، تــســعــى الــســعــوديــة وألمــانــيــا 
إلــــــى تـــقـــويـــة الــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري 
عــلــى هـــامـــش زيــــــارة أولاف شــولــتــس، 
المستشار الألماني، إلى السعودية، التي 
لــجــدة أمــس (السبت)،  بــدأهــا بوصوله 
في وقت تواصل السعودية أكبر تحرك 
ــلـــى صـــعـــيـــد الــبــنــيــة  ــهـــده الــــبــــلاد عـ تـــشـ
التحتية في مجالات التنمية والسياحة 

والمشروعات العملاقة.
ــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــم عـــــــــدد مـــــــن الـ ــ ــاهــ ــ ــســ ــ وتــ
والمــصــانــع الألمــانــيــة فــي تــطــويــر البنية 
الــتــحــتــيــة والـــطـــاقـــة والـــقـــطـــاع الــصــحــي 
لمــشــاريــع متعلقة بــرؤيــة المملكة ٢٠٣٠، 
وذلك بوجود عدد من الاستثمارات في 

المدن الصناعية والهيئات الملكية.
الــزيــارة الرفيعة للمستشار  تــأتــي 
الألمــانــي، بينما تــلامــس قيمة إجمالي 
الصادرات السعودية لألمانيا نحو ٨٠٠ 
الــعــام  مــلــيــون دولار، فيما سجلت فــي 
السابق ارتفاعاً نسبته ١٩٫٩ في المائة 
عــلــى أســــاس ســـنـــوي، مـــا يــظــهــر تــطــور 
وصول وتصدير المنتجات الوطنية إلى 
بــرلــين. فــي المــقــابــل، سجلت الــصــادرات 
ــيـــة إلــــى المــمــلــكــة الـــعـــام المــنــصــرم  ــانـ الألمـ
ارتـــفـــاعـــاً بــنــســبــة ٤٫٦ فـــي المـــائـــة قــيــاســاً 
بـــ٢٠٢٠، وسجل الميزان التجاري تفوقاً 
لصالح برلين بلغ نحو ٦٫٩ مليون دولار.
وتعد السعودية ثاني أهــم شريك 
تجاري لألمانيا في العالم العربي، في 
حـــين تــعــد بــرلــين هـــي رابــــع أكــبــر مـــورد 

للمملكة.
وضــمــن زيــــارة المــســتــشــار الألمــانــي، 
تــســتــضــيــف الــهــيــئــة الــســعــوديــة لــلــمــدن 
الصناعية «مـــدن» مصانع لمستثمرين 
ــاء ســــعــــوديــــين يــصــل  ــ ــركــ ــ ألمـــــــــان مــــــع شــ

عددها ٤ تتوزع بين المدينة الصناعية 
بــالــدمــام،  بــالــريــاض، والــثــانــيــة  الثانية 
والــصــنــاعــيــة الأولــــى فــي جــــدة، وتعمل 
في مجالات متنوعة، أبرزها المنتجات 

النفطية، ومواد العناية الشخصية.
وتــــوجــــد عــــــدد مــــن الاســـتـــثـــمـــارات 
الألمانية في مدن الهيئة الملكية للجبيل 
وينبع عبر ٨ شــركــات، وتــتــراوح نسبة 
الشراكة السعودية فيها بين ٣٠ في المائة 
إلــى ٧٨ في المائة بمجموع استثمارات 
٣١٠ ملايين دولار، كما وصلت مساهمة 
الـــــصـــــنـــــدوق الــــصــــنــــاعــــي فــــــي تـــمـــويـــل 
المشروعات المشتركة مع ألمانيا ما قيمته 

١٫١ مليار دولار لعدد ٢٢ مشروعاً.
ــم  ــ ــتـــمـــع الـــبـــلـــديـــن بـــشـــكـــل دائـ ويـــجـ

للبحث عن جوانب التعاون الاقتصادي 
من خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية 
فــــي ١٩٨٩،  تـــأســـســـت  ــتــــي  الــ المـــشـــتـــركـــة 
ويــرأســهــا مــن الجانب الــســعــودي وزيــر 
المـــالـــيـــة ومــــن ألمـــانـــيـــا وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد، 
وتتمثل مهامها الرئيسية في تشجيع 
الشركات في القطاعين العام والخاص 
ــتـــرك فــــي مـــجـــالات  عـــلـــى الـــتـــعـــاون المـــشـ

التجارة والاستثمار.
ويـــعـــقـــد الــــبــــلــــدان دوريـــــــــاً مــنــتــدى 
الأعمال السعودي - الألماني، الذي يهدف 
إلى تقوية وزيادة التبادل التجاري، إذ 
يعد اقتصاد المملكة الأكبر على مستوى 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك 
ــاد ألمــــانــــيــــا، حـــيـــث يــعــد  ــتـــصـ ــال لاقـ ــحــ الــ

اقتصادها الأكبر في الاتحاد الأوروبي، 
ــران فــــي مــجــمــوعــة  ــؤثــ ــوان مــ ــم عــــضــ ــ وهـ

العشرين.
وتــعــمــل المملكة حــالــيــاً للاستفادة 
الــوصــول للمركز  من تجربة ألمانيا في 
التاسع عالمياً في مقياس «مؤشر تقنية 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــعــالمــي» لتطوير 
الــذكــاء الاصطناعي فــي خدمة  تقنيات 
منظومة الطاقة، مثل زيادة كفاءة أنظمة 
الطاقة والمساعدة في تقليل الانبعاثات، 
وكذلك من التجارب الألمانية في كونها 
المركز العاشر في سلم الابتكار العالمي 
ــكــــار الـــعـــالمـــي  ــتــ ــامــــن فــــي ســـلـــم الابــ ــثــ والــ

للطاقة.
مــن جانب آخــر، تصدر السعودية 

مــــن  دولار  ــــون  ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ مـ  ٢٥٥ ــو  ــ ــحــ ــ ــنــ ــ بــ
البتروكيماويات إلى ألمانيا، وتعد المواد 
البتروكيميائية والأســمــدة الصناعية 
من أهم المنتجات، وتشكل حوالي ٢٥ في 
المائة من قيمة الصادرات المحلية، فيما 
تقدر قيمة واردات ألمانيا الإجمالية من 
البتروكيماويات بنحو ٥٤ مليار دولار.

ــلــــى تـــطـــويـــر  ــل الــــــريــــــاض عــ ــمــ ــعــ وتــ
ســـــعـــــات الــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات مــحــلــيــاً 
وعالمياً لكامل سلسلة القيمة متضمنة 
البتروكيماويات الأساسية والوسيطة 

والتحويلية والمتخصصة.
ــالــــي الــــــــــواردات  ــمــ ــبـــة لإجــ ــنـــسـ ــالـ وبـ
الـــدوائـــيـــة مـــن ألمــانــيــا، فــقــد وصــلــت في 
المــاضــي نحو ٧٠٠ مليون دولار،  الــعــام 
ــقــــاحــــات والأمـــــصـــــال،  ــلــ ــتــــركــــز فـــــي الــ وتــ
والأدوات والأجهزة الطبية، وتعد شركة 
«ميرك سورتو» ثالث أكبر شركة ألمانية 
تستثمر في المملكة، وقد افتتحت مكتباً 

لها في جدة.
أكــبــر مجموعة  وتعمل فــي المملكة 
مـــن المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة (مــجــمــوعــة 
مستشفيات السعودي الألمــانــي) بأكثر 
من ١١ منشأة و٨ آلاف موظف وتعالج 
في كل عام ما يزيد على مليوني مريض.

وقـــــد وقـــعـــت الـــســـعـــوديـــة وألمـــانـــيـــا 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي مـــذكـــرة تـــعـــاون في 
مجال الهيدروجين، وتم تفعيل البنود 
مـــن خــــلال خــريــطــة طـــريـــق قــائــمــة على 
ثلاثة محاور رئيسة، هي السياسات، 
والتقنيات، والأعمال، ويعمل المختصون 
من الجانبين على تحديد أوجه التعاون 
لتطوير التقنيات فيما يتعلق بإنتاج 

الهيدروجين النظيف وتخزينه.
وبــين أوجـــه الــتــعــاون المختلفة بين 
الــبــلــديــن، يــعــد مــســتــشــفــى «شــاريــتــيــه» 
المرموق في مدينة برلين مثالاً نموذجياً 
ــــي - الـــســـعـــودي  ــانـ ــ ــعــــاون الألمـ ــتــ ــلـــى الــ عـ
فــي مــجــال التأهيل الطبي المتخصص 

للأطباء السعوديين.

السعودية وألمانيا تعملان على زيادة التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أنكوراج يستهدف زيادة رأس المال الأجنبي في مشروع للبتروكيماويات

«المالية} المصرية لاتخاذ إجراءات استثنائية تخفف الأعباء عن المستثمرين

ـــر المـــالـــيـــة المــصــري  ــال وزيــ قــ
محمد معيط، إن بلاده ملتزمة 
«باتخاذ أي إجراءات استثنائية 
تُــســهــم فـــي تــيــســيــر الإفـــــراج عن 
الـــواردات وتخفيف الأعــبــاء عن 
المستثمرين في مواجهة الأزمة 
العالمية، التي أثرت على مختلف 
اقتصادات الدول حيث تتشابك 
تـــداعـــيـــات جــائــحــة كـــورونـــا مع 
الآثار السلبية للحرب في أوروبا 
بما في ذلك الموجة التضخمية 
الــحــادة، وارتــفــاع أسعار السلع 
والــخــدمــات، نتيجة لاضــطــراب 

سلاسل الإمداد والتوريد».
ــــي بـــيـــان  وأشـــــــــار الـــــوزيـــــر فـ
صحافي أمس، إلى حرصه على 
الاستجابة للمجتمع الصناعي 
والــــتــــجــــاري؛ تـــقـــديـــرًا لــلــظــروف 
المحلية والعالمية الراهنة؛ بما 
يــســهــم فــــي مـــنـــح المـــســـتـــورديـــن 
المهلة الكافية لإنهاء الإجراءات 
الـــــلازمـــــة لـــــلإفـــــراج الـــجـــمـــركـــي، 
واستيفاء المستندات المطلوبة 

مــن الجهات ذات الصلة، «وقــد 
تقرر في سبيل ذلك عدم السماح 
لـــلإدارات الجمركية بإحالة أي 
من البضائع الموجودة بالموانئ 
ــتــــة، بـــمـــا فــي  ــــازن المــــؤقــ ــــخـ أو المـ
القابلة للتلف أو  ذلك البضائع 
إلــى الإدارات العامة  النقصان، 
لــلــمــهــمــل، أو اتـــخـــاذ إجــــــراءات 
بيعها إلا بعد موافقة مباشرة 
ــاءً عــلــى  ــنــ ــة، بــ ــيــ ــالــ ــر المــ ــ ــ ــن وزيـ مــ
عرض رئيس مصلحة الجمارك 
بمذكرة تعدها الإدارة المختصة 
بــيــان حــالــة البضاعة،  تتضمن 
وتــاريــخ انتهاء صلاحيتها إن 

وجد».
مــــنــــظــــومــــة  أن  وأوضـــــــــــــــــح 
الــتــســجــيــل المــســبــق لــلــشــحــنــات 
«ACI» ساعدت كثيرًا في تنفيذ 
الــتــكــلــيــف الــــرئــــاســــي بــتــطــبــيــق 
المعايير الأوروبــيــة والأميركية 
على السلع المستوردة لضمان 
جـــــــودة المـــنـــتـــجـــات، عـــلـــى نــحــو 
ــم فـــــي حــــمــــايــــة الأســــــــواق  ــهـ يـــسـ
المصرية من المنتجات الرديئة، 
ــنــــاك مــنــظــومــة  مـــوضـــحًـــا أن هــ

مــتــكــامــلــة مـــن الإجـــــــراءات تُــعــزز 
ــة عـــلـــى المــنــافــذ  ــابـ ــرقـ حـــوكـــمـــة الـ
الجمركية، بالتعاون مع جهات 
العرض «الهيئة القومية لسلامة 
الغذاء، والهيئة العامة للرقابة 
ــادرات والـــــــــــواردات،  ــ ــــصــ عـــلـــى الــ
ــات  ــوغــ ــلــــحــــة دمـــــــغ المــــصــ ومــــصــ

والموازين».
على صعيد مواز، قال أحمد 
محرم المؤسس والعضو المنتدب 
أنــكــوراج للاستثمارات،  لشركة 
إن الدولة المصرية قامت بتبني 
وتــــطــــبــــيــــق بـــــرنـــــامـــــج إصـــــــلاح 
شامل مرحلي بهدف استعادة 
الاســتــقــرار لــلاقــتــصــاد المــصــري 
وتحسين مناخ وبيئة الأعمال 
والاستثمار في ظل التحديات 
الراهنة التي فرضتها الظروف 

المحلية والعالمية. 
وأوضـــــــــــــــــــــح مـــــــــــحـــــــــــرم، فــــي 
ــة، أن  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــات صـ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ تـ
شــركــتــه تــقــوم بــتــطــويــر مجمع 
صــنــاعــي «أنـــكـــور بــيــنــيــتــويــت» 
لإنــتــاج مجموعة مــن المشتقات 
والمـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة 

وكيماويات متخصصة تدخل 
فــــي تــطــبــيــقــات واســـتـــخـــدامـــات 
متعددة مثل المواسير والتعبئة 
والـــــتـــــغـــــلـــــيـــــف والـــــــــدهـــــــــانـــــــــات، 
والمــــنــــســــوجــــات، والـــصـــنـــاعـــات 
ــة، والـــــذي يــأتــي ضمن  ــيـ الـــدوائـ
خطط الشركة التوسعية لإنتاج 

منتجات أخرى تكاملية.
ومن المخطط البدء في أعمال 
ــاءات المــــشــــروع مـــع نــهــايــة  ــشــ إنــ
٢٠٢٣ عقب الانتهاء من مراحل 
ــــن المـــتـــوقـــع بـــدء  الــتــصــمــيــم، ومـ
التشغيل في نهاية عــام ٢٠٢٦، 
وتقدر الاستثمارات الاجمالية 

للمشروع بـ٢٫٥ مليار دولار.
أشــار محرم إلــى أهــم المزايا 
ــعـــزز مــن  ــتـــي تـ الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـ
ــاعـــي  ــنـ ــع الـــصـ ــمــ ــجــ ــــروع المــ ــشــ ــ مــ
«أنكور بينيتويت» للمنتجات 
البتروكيماوية، وهــي وجــوده 
بــالمــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــقــنــاة 
السويس، حيث تتمتع المنطقة 
الاقتصادية بحوافز استثمارية 
المــبــاشــرة وغير  متنوعة، منها 
المـــبـــاشـــرة، الـــتـــي تـــجـــذب مــزيــدا 

مـــن الاســـتـــثـــمـــارات، فـــضـــلاً عن 
موقعها الجغرافي والاتفاقيات 
ــي تـــســـمـــح لــنــفــاذ  ــتــ ــة الــ ــيــ ــدولــ الــ
الــعــالمــيــة.  لـــلأســـواق  منتجاتها 
كما تتمتع بموقع استراتيجي 
عــلــى خــلــيــج الــســويــس/ البحر 
الأحــمــر يعطي مــيــزة تنافسية 
في الوصول للأسواق الاقليمية 
والعالمية شرقاً غرباً عبر قناة 
الــســويــس، وتــعــد مــنــفــذا مميزا 

للقارة الأفريقية. 
ــادة الاستثمار  ومــتــوقــع زيــ
الأجنبي المباشر في مصر، جراء 
بدء المشروع، بما يقدر بحوالي 
٧٠٠ مليون دولار وخلق ما يزيد 
على ٢٥٠٠ فرصة عمل مباشرة 
وغير مباشرة، وتوفير ما يقدر 
فـــرصـــة عــمــل  بـــحـــوالـــي ٥ آلاف 
خــلال فترة الإنــشــاء، مــع إتاحة 
ــثــــر مــــن ٢٠ شــركــة  مـــشـــاركـــة أكــ
ــبـــرى الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة  مــــن كـ
المـــتـــخـــصـــصـــة ذات  والــــجــــهــــات 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي المــرتــفــع 
ومــا يمثله ذلــك من عامل جذب 

مهم للاستثمار في مصر.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بريطانيا تنفي وجود ذعر في الأسواق إثر تراجع الإسترليني

نـــــــفـــــــى وزيــــــــــــــــر الـــــــخـــــــزانـــــــة 
الــبــريــطــانــي كـــواســـي كــوارتــنــج 
ــتـــاح الأســــــــواق،  يـــجـ الــــذعــــر  أن 
ــد الـــــفـــــوضـــــى الــــتــــي  ــ ــعـ ــ ــــى بـ ــتـ ــ حـ
ــعـــت عـــقـــب بـــيـــان الــجــمــعــة  ــدلـ انـ
الـــخـــاص بــمــيــزانــيــتــه المــصــغــرة 
التي تتضمن خفض الضرائب 
واقـــتـــراضـــا هـــائـــلا، بــحــســب ما 

أوردته وكالة بلومبرغ.
ــال كـــوارتـــنـــج لصحيفة  ــ وقـ
ــــواق  فــايــنــانــشــال تــايــمــز: «الأسـ
تتحرك طــوال الــوقــت. من المهم 
الحفاظ على الهدوء والتركيز 
ــلـــة  ــيــــة طـــويـ ــيــــجــ ــتــــراتــ ــى إســ ــلــ عــ

الأمد».
وتــفــاعــلــت الأســــواق بعدما 
ــج زيــــــــــــادة فــي  ــ ــنــ ــ أعـــــلـــــن كــــــوارتــ
ــتــــمــــويــــل خــفــض  الاقــــــــتــــــــراض لــ
الضرائب والإصلاح التنظيمي 
الــذي يمكن أن يكلف نحو ١٦١ 
مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (١٧٥ 
مليار دولار) على مدار الخمس 

سنوات المقبلة.
وقــال إنــه قلق بشأن النمو 
المنخفض، مضيفا: «الخطر هو 
خنق النمو، وهــذا هو الخطر. 
ــيـــل الـــوحـــيـــد لــلــتــعــامــل  ــبـ والـــسـ
ــو الــعــمــل عــلــى نمو  ــذا هـ مـــع هــ

الاقتصاد».
وتــــــــــــــــــراجــــــــــــــــــع الـــــــجـــــــنـــــــيـــــــه 
الإســـتـــرلـــيـــنـــي لأدنــــــى مــســتــوى 

منذ ١٩٨٥، في ظل حزمة تدابير 
ــة لمــكــافــحــة  ــكـــومـ أعـــلـــنـــتـــهـــا الـــحـ
الــــتــــضــــخــــم، أثــــــــــــارت مــــخــــاوف 
المستثمرين حول وضع المالية 
الـــعـــامـــة الــبــريــطــانــيــة فـــي وقــت 

يتجه الاقتصاد نحو الركود.
وفي مواجهة دولار يستفيد 
من صمود الاقتصاد الأميركي 
ــــلاذا آمــنــا،  ــن كـــونـــه عــمــلــة مـ ومــ
تراجع الجنيه الإسترليني ٢,٥٦ 
في المائة إلى ١,٠٩٧٢ دولار في 
تعاملات الجمعة، وهو مستوى 
لم يبلغه منذ ١٩٨٥ حين سجل 

١,٠٥٢٠ دولارا، في السنة التي 
تراجع فيها إلى أدنى مستوى 

في تاريخه.
وتثير الخطة التي عرضت 
الحكومة البريطانية تفاصيلها 
الــــجــــمــــعــــة لـــتـــحـــفـــيـــز انـــتـــعـــاش 
الاقـــتـــصـــاد، قــلــق المــســتــثــمــريــن 
وهي تشمل تجميد كلفة الطاقة 
لـــلأفـــراد والــشــركــات فــضــلا عن 
تــخــفــيــض ضــريــبــي. وسيكلف 
ــراء تــجــمــيــد أســـعـــار الــطــاقــة  ــ إجـ
وحده ٦٠ مليار جنيه إسترليني 
في الأشهر الستة الأولى. وقال 

وزير الخزانة الأميركي السابق 
ــذي يــتــوقــع أن  لاري ســـامـــرز الــ
يــصــبــح ســعــر الــجــنــيــه مــعــادلا 
للدولار: «بين بريكست وتأخر 
ــــع نــســب  بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا فــــي رفـ
الفائدة والسياسة النقدية الآن، 
أظن أن المملكة المتحدة ستدخل 
الـــتـــاريـــخ عــلــى أنـــهـــا مـــن أســـوأ 
الإدارات على صعيد الاقتصاد 
الكلي في بلد كبير، منذ فترة 

طويلة».
وحذر جورج سارافيلوس 
المــحــلــل لــــدى «دويـــتـــشـــه بــنــك» 

مـــن أن «الــجــنــيــه الاســتــرلــيــنــي 
بــخــطــر»، مــشــيــرا إلــــى أن هــذه 
العملة تتراجع بقوة في حين 
الفائدة على الاقــتــراض في  أن 
بريطانيا ترتفع «وهو أمر نادر 
الحدوث في اقتصاد متطور».

ــام معهد  ــرح مـــديـــر عــ ــ وصـ
المــالــيــة البريطاني  الـــدراســـات 
بول جونسون، بأنه لن يستفيد 
فــي بريطانيا خــلال السنوات 
المــقــبــلــة مـــن خــفــض الــضــرائــب 
الذي اقترحته الحكومة، سوى 
هؤلاء الذين يكسبون أكثر من 
١٥٠ ألف جنيه إسترليني (١٦٣ 

ألف دولار).
ـــونــــســــون لــهــيــئــة  وقــــــــال جـ
الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة (بــــي بي 
ــبــــت، «حـــســـنـــا إذا  ســـــــي)، الــــســ
ــرة عـــلـــى دخـــل  ــاشــ ــبــ نـــظـــرنـــا مــ
الشعب في ظل هذه التغييرات 
الضريبية، فأنه كلما كان لديك 

مال زاد ما تكسبه».
وأضاف، بحسب ما نقلته 
وكــالــة الأنــبــاء البريطانية بي 
أيه ميديا، «وبالتالي إذا كنت 
مــحــظــوظــا بــمــا يــكــفــي لتجني 
ــه اســـتـــرلـــيـــنـــي  ــيــ ــنــ ــــون جــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
ــا، فــــســــوف تـــكـــســـب ٤٠  ــنــــويــ ســ
ألــف جنيه اســتــرلــيــنــي». وقــال 
جــونــســون إن المملكة المتحدة 
على «مسار غير مستدام» من 
نــتــيــجــة للميزانية  الاقـــتـــراض 

المصغرة.

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى منذ ١٩٨٥ (أ.ف.ب)
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السعودية تضخ ١٠٫٦ مليار دولار 
في مشروعات للبنية التحتية

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية 
ــان فــي الــســعــوديــة، أمـــس الــســبــت،  ــكـ والإسـ
اتــفــاقــيــة مـــع الــشــركــة الــوطــنــيــة لــلإســكــان، 
تتعلق بتمويل وتطوير محفظة مشاريع 
بين الوزارة والوطنية للإسكان، لاستثمار 
أكثر من ٤٠ مليار ريال (١٠٫٦٣ مليار دولار) 
في مشروعات للبنية التحتية في ١١ مدينة 

بأنحاء البلاد.
تُـــوفـــر الاتــفــاقــيــة أكــثــر مـــن (١٥٠) ألــف 
وحــــــدة ســكــنــيــة تـــتـــنـــوع فــيــهــا المـــســـاحـــات 
والتصاميم تُغطي (١١) مدينة في المملكة، 
وتغطي مساحة تتجاوز (٩٠) مليون متر 
مــربــع، فــيــمــا ســيــتــم تخصيص مــا يــقــارب 
(٥٤) مليون متر مربع للمساحات الخضراء 
والمفتوحة والمرافق العامة وشبكات الطرق 
والــنــقــل الـــعـــام، وتـــصـــل الــســعــة الــســكــانــيــة 
الناتجة عن هذه الاتفاقية إلى (٧٥٠) ألف 

نسمة.
ــاء تــوقــيــع الاتـــفـــاقـــيـــة، عــلــى هــامــش  جــ
انــعــقــاد مــعــرض مــشــروعــات مـــدن متميزة 
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز آل ســـعـــود، الـــذي 
الــبــلــديــة والــقــرويــة  الــشــؤون  تُنظمه وزارة 

والإسكان من ٢٤ إلى ٢٨ سبتمبر (أيلول) 
٢٠٢٢ بمدينة الرياض.

حــضــر تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة، الــتــي جــاءت 
بــرعــايــة وزيــــر الـــشـــؤون الــبــلــديــة والــقــرويــة 
ــلـــه الــحــقــيــل،  ــــان مـــاجـــد بــــن عـــبـــد الـ ــكـ ــ والإسـ
وبحضور وزيــر السياحة أحمد بــن عقيل 
الخطيب، ووزير البيئة والمياه والزراعة عبد 
الرحمن بــن عبد المحسن الفضلي، ووزيــر 
النقل والــخــدمــات اللوجيستية صــالــح بن 
الــوزارة وكيل وزارة  ناصر الجاسر. ومثل 
الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز 
ــعــــروض الــســكــنــي والـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري  المــ
عــبــد الــرحــمــن بــن عــبــد الــلــه الــطــويــل، فيما 
مثل الوطنية للإسكان الرئيس التنفيذي 

للشركة محمد بن صالح البطي.
يُذكر أن الوطنية للإسكان هي الممكنة 
لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس 
للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم 
بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض 
الــــعــــقــــاري فــــي المــمــلــكــة بــــخــــيــــارات ســكــنــيــة 
مــتــنــوعــة، وذلـــــك فـــي إطـــــار ســعــي الــشــركــة 
إلــى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان 
أحد برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠، برفع نسبة 
التملك السكني للأسر السعودية إلــى ٧٠ 

في المائة.

الرياض: «الشرق الأوسط»



١٧
ASHARQ AL-AWSAT

مذاقات
F O O D

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٠٠٧ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٩/٢٥

جولة على أشهرها وأهم مشاهدها

الأفلام والطعام... قصة حب لا تنتهي

لندن: جوسلين إيليا

ــة حــــب طــويــلــة  ــنــــاك قـــصـ هــ
بـــين مــشــاهــدة الأفـــــلام وتــنــاول 
ــاً أن  ــيــ ــمــ ــلــ ــبــــت عــ ــثــ ـــطــــــعــــــام، فــ الـــ
مــشــاهــدة الــتــلــفــزيــون تــزيــد من 
ــاول الـــطـــعـــام.  ــ ــنـ ــ ــــي تـ ــة فـ ــبــ ــرغــ الــ
ــــق دراســــــات أجـــريـــت حــول  ووفـ
هذا الموضوع؛ تبين أن الشخص 
عـــنـــدمـــا يـــكـــون مــشــتــت الـــذهـــن 
يأكل أكثر، ومشاهدة فيلم في 
الــســيــنــمــا أو فــــي المــــنــــزل تــزيــد 
الرغبة في تناول الطعام لوقت 
طويل، ولهذا السبب نرى نسبة 
مبيعات المأكولات والمشروبات 
و«الــفــوشــار» فــي دور السينما 
عالية جــداً، وقلما نرى أحدهم 
يــدخــل لمــشــاهــدة أي فــيــلــم دون 
شـــراء شــيء يتناوله مــن طعام 

وشراب.
كما ثبت علمياً أن الأفــلام 
الـــتـــي تــرتــكــز عــلــى فـــكـــرة تـــدور 
حول المطبخ أو الطبخ، أو تلك 
ــتــــي تــــعــــرض أطـــبـــاقـــاً لـــذيـــذة  الــ
مــثــلــمــا حـــدث فـــي فــيــلــم الممثلة 
الأميركية جوليا روبرتس «إيت 
براي لاف»، تزيد من الرغبة في 
تــنــاول الــطــبــق نــفــســه أو زيـــارة 
المطعم ذاته أو طهو هذا الطبق 
في البيت، فمشاهد الطعام في 
الأفــلام عديدة، وبعضها تدور 
فــكــرتــه حــــول الأكـــــل، وبــعــضــهــا 
الآخر حول الطهو في حد ذاته، 
لتبقى هذه المشاهد مرسخة في 
الذاكرة إلى الأبد؛ لأنها تعتمد 
على الصورة، وتحفز الشهية، 
وتــوقــظ الرغبة فــي الأكــل حتى 

عند الشعور بالشبع.
ــر الأفـــــــــــلام الـــتـــي  ــ ــهـ ــ ــن أشـ ــ مــ
تعتمد على عرض ألذ المأكولات 

التالي: 
 :«(Chocolat) ١- «شــوكــولا
أنتج عام ٢٠٠٠، وأشهر مشهد 

فيه حفل العشاء الكبير.
هــــــذا الـــفـــيـــلـــم اعـــتـــمـــد عــلــى 
الطعام؛ وتحديداً الشوكولاته، 
لـــــيـــــربـــــط الــــــفــــــكــــــرة بــــــــالإغــــــــواء 
والـــــرغـــــبـــــات، وتــــــم ربــــــط فـــكـــرة 
الأكل بحل المشكلات الإنسانية 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــرغـــبـــة والـــقـــمـــع. 
وخــــــلال مــشــهــد حـــفـــل الــعــشــاء 
الكبير الشهير فــي الفيلم يتم 
تحقيق رغبة الأبطال في مزج 
الــدجــاج بــالــشــوكــولاتــه؛ ولــهــذا 
الأمــر أبعاد أخــرى، مما يجعل 
العشاء سلسلاً ومريحاً مليئاً 

بالضحك والفرح.
 Eat Pray) ٢- «إيت براي لاف
Love)»: أنتج عام ٢٠٠١، وأشهر 
مشهد فيه تناول البطلة البيتزا 

في نابولي.
هذا الفيلم من بطولة جوليا 
روبرتس، وتعتمد قصته على 
تــقــوم بــهــا البطلة لتجد  رحــلــة 
حــــــب الـــــــــــذات والــــتــــصــــالــــح مــع 
مُــرة  النفس بعد تجربة طــلاق 
ــة كـــبـــيـــرة، ففي  ــاديـ وخــــســــارة مـ
الفيلم تزور روبرتس مدناً عدة 
وتأكل في كل منها ألذ الأطباق؛ 
بما فيها البيتزا في مهدها في 
إيطاليا؛ وتحديداً في نابولي 
الـــشـــهـــيـــرة بــتــصــنــيــعــهــا. يــركــز 
المـــشـــهـــد عـــلـــى روبــــرتــــس وهـــي 
تتلذذ بــأكــل قطعة مــن البيتزا 

المشبعة بالجبن، وهــذا المشهد 
يدل على تحرير الذات من العقد 
النفسية المرتبطة بتقييم الذات 
الــنــمــطــيــة لجمالية  والــــصــــورة 
الجسم، وكأنها تقول: «أنا غير 
آبهة بالسمنة، ولكني أبحث عن 

سعادتي الشخصية».
 Julie) ٣- «جولي آند جوليا
Julia &)»: من إنتاج عام ٢٠٠٩، 
وأشهر مشهد فيه هو الرسالة 
الــــتــــي تـــتـــكـــلـــم عـــــن جـــولـــيـــا فــي 

المطبخ.

هـــــــذا الـــفـــيـــلـــم مـــــن الأفـــــــلام 
المــفــضــلــة لــــدى ذواقـــــة الــطــعــام، 
فهو يعتمد على عرض شغف 
«جــولــيــا تــشــايــلــدز» بــالــطــهــو. 
ــن الــفــيــلــم  ــر مــ ــهــ والمـــشـــهـــد الأشــ
عندما ترصد الكاميرا زوجها 

وهو متسمر أمام روعة زوجته 
وهـــي تــقــوم بتحضير الطعام 
كــــأنــــهــــا تـــــرقـــــص عــــلــــى أنــــغــــام 
الموسيقى؛ هذا المشهد أكثر من 
رائـــع؛ لأنــه يــركــز على الصوت 
والــــــــصــــــــورة ويــــــبــــــرز جـــمـــالـــيـــة 
المكونات، ويظهر الشغف الذي 
ــروق «جــولــيــا»  ــ يــتــغــلــغــل فـــي عـ
عــاشــقــة الــطــهــو والـــطـــعـــام. في 
لــنــدن؛ يــقــوم فــنــدق فــي منطقة 
فيتزروفيا بــعــرض الفيلم في 
صـــالـــة الــســيــنــمــا الــخــاصــة بــه، 
وبـــعـــدهـــا يــتــمــكــن الـــحـــاضـــرون 
أكـــل الأطـــبـــاق نفسها التي  مــن 
حــــضــــرت فــــي الـــفـــيـــلـــم بــمــطــعــم 
الــفــنــدق، فــهــذه تــجــربــة جميلة 
جداً يقوم بها عدد من الفنادق 
المــــنــــتــــشــــرة فـــــي لــــنــــدن وتـــمـــلـــك 
صــــالاتــــهــــا الــــخــــاصــــة لـــعـــرض 

الأفلام.
 :«(Ratatouille) ٤- «راتاتوي
من إنتاج «ديزني» لعام ٢٠٠٧، 

والمشهد الأشهر تذوق «أنتون» 
«راتاتوي». طبق الـ

هــــــــــــذا الـــــفـــــيـــــلـــــم مـــــــــن فـــئـــة 
«Animation» أو «الـــصـــور  الـــــــــــــــ
المتحركة»، وأقـــوى مشهد فيه 
الــصــورة مــن دون  يعتمد على 
أي تعبير صوتي؛ عندما يقوم 
ــــلاذع «أنـــتـــون  نـــاقـــد الـــطـــعـــام الــ
«راتاتوي»  إيغو» بتذوق طب الـ
الفرنسي الشهير، وهذا المشهد 
ــبــــرز الــــعــــلاقــــة مــــا بــــين الأكــــل  يــ
والاحــــــاســــــيــــــس والـــــعـــــواطـــــف. 
ــبـــق الــــذي  واخــــتــــيــــار هــــــذا الـــطـ
ــه فــــي الـــفـــيـــلـــم عــلــى  ــيــ يـــنـــظـــر إلــ
أنــه طبق الــفــلاحــين يــركــز على 
الذكورية في المطبخ، ويذكرنا 
الــنــجــاح يمكن أن يتغلب  بـــأن 
على العادات الثقافية، والأكل 
فــي هـــذا الفيلم يستخدم أداةً 
لــلــتــعــبــيــر عــــن الـــــــذات وتــقــويــة 
ــة وتــــعــــزيــــز الـــثـــقـــة  ــيـ الـــشـــخـــصـ

بالنفس.

٥- «ذا هاندرد فوت جورني 
 :«(The Hundred Foot Journey)
إنـــتـــاج عــــام ٢٠١٤، وأهـــم  مـــن 
ــيــــر  مــــــشــــــهــــــد فـــــــيـــــــه تــــحــــضــ
ــمـــس فــي  ــلـــصـــات الـــخـ الـــصـ

المطبخ الفرنسي.
هـــــذا الـــفـــيـــلـــم مــــن أجــــدد 
الأفـــــــلام الـــتـــي تـــبـــرز الــطــعــام 
والطهو بشكل جميل وجذاب، 
فقصة الفيلم تدور حول عائلة 
تــقــرر الانــتــقــال للعيش  هندية 
فــي فرنسا بعد حــلــول فاجعة 
فــي العائلة غير مــجــرى حياة 

أفرادها.
وأجــمــل مــا فــي الــفــيــلــم هو 
ربط الطعام بفهم ثقافة جديدة، 
ومــــشــــهــــد «حـــــــســـــــان»؛ الــــشــــاب 
الــذي يقرر أن يصبح  الطموح 
طاهياً ويقوم بصقل موهبته 
لتتماشى مع الثقافة الفرنسية 
عن طريق تعلم كيفية تحضير 
الصلصات الفرنسية الخمس 

التي تعدّ أساس المطبخ.
والمـــشـــهـــد الـــــذي يــبــقــى في 
الــــــذاكــــــرة هـــــو مـــشـــهـــد الــــغــــداء 
الــهــواء الطلق  «بيكنيك» في  الـ
كــــأنــــه جــــســــر يــــربــــط ثــقــافــتــين 
مــخــتــلــفــتــين كــلــيــاً تــلــتــقــيــان من 
خلال الطعام والمكونات. الفيلم 
ــه تــــــــدور حـــول  ــرتــ ــكــ جـــمـــيـــل وفــ
ربـــط الــثــقــافــات والأجـــيـــال بكل 
اختلافاتها عــن طــريــق الطهو 
والـــطـــعـــام. وحـــب الــطــهــو الـــذي 
يــمــلــكــه شــخــصــان يـــولـــد قصة 
حب حقيقية بينهما على الرغم 
مــــن الـــعـــديـــد مــــن الاخـــتـــلافـــات 

الثقافية والاجتماعية.
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لقطة من فيلم «ذا هاندرد فوت جورني»ي 

مشهد من فيلم «راتاتوي» من إنتاج «ديزني»مشهد من فيلم «إيت براي لاف» يظهر جوليا روبرتس تأكل البيتزا بمطعم في نابوليمن فيلم «راتاتوي»

)

و
ف
ه
ف
ف البيتزا الشهيرة التي تناولتها جوليا روبرتس 

بمطعم أصبح من أشهر عناوين الأكل في نابولي

ارتفع سعره فضجت مواقع التواصل الاجتماعي بوسم «مزاج المصريين في خطر»

الشاي... أوكسجين المصريين
القاهرة: إيمان مبروك

مع نسمات الصباح الرقيقة 
يشحذ بعض المصريين طاقتهم 
بــكــوب مــن الــشــاي مــع الحليب، 
أما الشاي السادة فموعده بعد 
وجبة الفطور؛ ثم يأتي المساء 
وتـــهـــدأ أشـــعـــة الــشــمــس إيـــذانـــا 
بــمــوعــد شـــاي فــتــرة الــعــصــر أو 
«الــــعــــصــــاري» أو هـــكـــذا يــطــلــق 
عليها المــصــريــون، ربــمــا لأنها 
رمز للجلسات الهادئة وتبادل 
أطراف الحديث الأسري الدافئ. 
وفي كل الأحوال، الشاي عند 
المصريين عادة مرتبطة بالحالة 
المزاجية، حتى إن أهميته تأتي 
المـــاء، يرافقهم دون فــوارق  بعد 
هرمية، في كل الأوقات وجميع 
المناسبات تقريباً، لذا فإن هذه 
المـــشـــروب رســــخ مــكــانــتــه ســـواء 
فــي أكثر المطاعم تــرفــا، أو على 
المــقــاهــي الــشــعــبــيــة فـــي شــــوارع 
مصر، وإن لم يتسن لك الوصول 
لأحـــدهـــم فــثــمــة «نــصــبــة شـــاي» 
تــرتــكــز تــحــت أشـــهـــر الــبــنــايــات 
 لحاجة 

ً
والطرق الرئيسية تلبية

الراغبين في كوب شاي سريع.
المـــــصـــــريـــــون أنــــفــــقــــوا عــلــى 
ــيـــون  ــلـ قــــــرابــــــة ٢٣١ مـ الــــــشــــــاي 
دولار خـــلال تسعة أشــهــر فقط 
الــعــام المــاضــي. حسب الإفـــادات 
ــــزي  ــركـ ــ ــة لـــلـــجـــهـــاز المـ ــيــ ــمــ الــــرســ
ــاء. وحـــين  ــ ــ ــــصـ ــ لــلــتــعــبــئــة والإحـ
ــة تهدد  تــواتــر الــحــديــث عــن أزمـ
مــخــزون الــشــاي، ضجت مواقع 
التواصل الاجتماعي تحت وسم 
«مـــــــزاج المـــصـــريـــين فــــي خـــطـــر». 
تــصــاعــد الــغــضــب إلـــى حــد دفــع 
وزارة المالية في مصر للتدخل 
بــحــزمــة إجــــــــراءات اســتــثــنــائــيــة 
ــراج عن  مــن شــأنــهــا تيسير الإفــ

الواردات وتخفيف الأعباء.
جوانب عدة عــززت شعبية 

ــاي مـــنـــذ أن عـــرفـــتـــه مــصــر  ــشــ الــ
مــع الاحــتــلال الــبــريــطــانــي، غير 
أنــه ظل مشروبا نخبويا حتى 

اتسعت دوائر انتشاره.  
ــدوي  ــبــ ــل الــ ــيــ ــدلــ يـــبـــلـــغـــنـــا الــ
صــالــح عــوض بــأن الــشــاي لدى 
أهل سيناء هو أصل الضيافة، 
«الشرق الأوســـط»: «لا  لـ ويقول 
تــخــلــو جــلــســة أو مــنــاســبــة من 
مــشــهــد الالـــتـــفـــاف حــــول إبــريــق 
ــهــــز عـــلـــى طــريــقــة  ــاي المُــــجــ ــ ــــشـ الـ
الـــبـــدو. لا نــمــيــل إلـــى تحضيره 
عـــلـــى المـــــوقـــــد، بــيــنــمــا نــجــتــمــع 
حول نيران الحطب، وبمقادير 

دقيقة ومحسوبة، تضاف أوراق 
الشاي داخل إبريق معدني».

وعــــــــن ســــــر مــــــــــذاق الــــشــــاي 
لديهم يقول: «نحن لا نميل إلى 
الشاي الكشري (أي بإضافة الماء 
المغلي على الشاي)، نحن نعشق 
الــشــاي المغلي على نــار هادئة، 
الــحــقــيــقــي يكمن  الــســر  غــيــر أن 
فــي إضــافــة الأعــشــاب الطازجة، 
ــاري (إكليل  مــثــل أعــــواد الـــروزمـ
الــجــبــل)، أوراق الحبق، زهــرات 

المرمرية وكذلك البردقوش».
لــكــن أغـــرب إضــافــة يتبعها 
أهل سيناء لتمييز مذاق الشاي 

الــــورد والــتــي يقول  هــي أوراق 
عنها عـــوض: «يــخــرج مــن قلب 
جــبــل ســـانـــت كـــاتـــريـــن نــــوع من 
الورود الغنية بالزيوت معروفة 
ــاي،  ــ ــشـ ــ الـ ــم شـــعـــبـــي ورد  ــ ــاسـ ــ بـ
نــضــيــف أوراقـــهـــا مـــن الأشــجــار 
إلى كوب الشاي الساخن لمذاق 
لا يمكن احتساؤه سوى في قلب 

جبال سيناء».
«شـــــــــــاي بــــالــــحــــلــــيــــب عـــلـــى 
قـــــهـــــوة فــــــي الـــــظـــــاهـــــر هـــــنـــــاك.. 
نسمة (عصاري) السيدة ودير 
الملاك»، كلمات تغنى بها المطرب 
فــــؤاد، وكتبها  المــصــري محمد 

الـــســـيـــنـــاريـــســـت مـــدحـــت الـــعـــدل 
لــلــتــعــبــيــر عــــن مـــشـــهـــد مــصــري 
أصيل وجاء الشاي مع نسمات 
الــعــصــر خــيــر دلـــيـــل. ومــــن قلب 
مقهى شعبي فــي حــي الظاهر 
بـــالـــعـــبـــاســـيـــة، يــبــلــغــنــا الـــحـــاج 
سيد، أو كما يطلقون عليه رواد 
المقهى التي يعمل بها طوال ٢٠ 
عاما «عــم سيد» أن الــشــاي هو 

الطلب الأكثر تكرارا. 
«الشرق الأوسط»:  لـ ويقول 
«الشاي مشروب المصريين لأنه 
ــتـــصـــاديـــة،  يـــقـــدر ظـــروفـــهـــم الاقـ
تتحرك الحياة و تتراكم الأعباء 

ويبقى المشروب الأســود بسعر 
في المتناول». يتراوح سعر كوب 
الـــشـــاي فـــي المـــقـــاهـــي الــشــعــبــيــة 
بــين ٣ إلـــى ٥ جــنــيــهــات، أمـــا إذا 
فـــي مــطــعــم أو مقهى  تــنــاولــتــه 
ــة فـــلـــن يــتــخــطــى  ــيــ بــمــنــطــقــة راقــ

سعره ٢٥ جنيها.
صحيح أن شركات الشاي 
تــقــدم كميات هائلة مــن الشاي 
المُعبأ فــي عــبــوات ورقــيــة يطلق 
ــة»،  ــلــ ــتــ ــون «فــ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــا المـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
الــطــريــقــة التقليدية  لــكــن تبقى 
بــإضــافــة حــبــات الـــشـــاي حسب 
المــــــــذاق المــــطــــلــــوب هــــي الأرجــــــح 

الــذيــن يتفننون  عند المصريين 
فـــي ضــبــط «الــتــلــقــيــمــة» لتبحر 
اللون  المــاء المغلي وتمنحك  في 

والنكهة. 
ويعلق مــدون الطعام الذي 
يقترب عمره مــن جيل الألفية، 
حسام الكيلاني، على سر تعلق 
المــصــريــين بــالــشــاي والارتـــبـــاط 
ــة،  ــلــ ــيــ ــــرق تـــحـــضـــيـــره الأصــ ــــطـ بـ
ــقــــول: «الــــشــــاي يــعــكــس عند  ويــ
المصريين الحالة المزاجية، حتى 
في اختيار الكلمات التي تعبر 
المـــزاج)، كذلك،  عنه مثل (يعدل 
ارتبط الشاي بجلسات السمر 

فهو راعــي التجمعات الأسرية 
والمناسبات».

ــام يــهــتــم  ــ ــعـ ــ لأنـــــــه مـــــــــدون طـ
«الــــكــــيــــلانــــي» بـــعـــلاقـــة الـــشـــاي 
بـــالأطـــبـــاق، ويـــقـــول: «مــــا يميز 
الشاي كمشروب هو أنه يعادل 
المذاق، سواء تناولت معه طبق 
حلو أو حادق»، ويردف «يعتقد 
المصريون أن الشاي يساعدهم 
على الهضم، دون دلالات علمية، 
لكن على الأقل يحد من الشعور 

بالكسل بعد وجبة دسمة».
الــــــــشــــــــاي لـــــيـــــس مـــــشـــــروب 
المصريين فحسب، بينما قالت 
عــنــه منظمة الأغــذيــة والــزراعــة 
التابعة للأمم المتحدة «الفاو» 
بمناسبة يومه العالمي فــي ٢١ 
مايو (أيار) ٢٠٢٠، إنه المشروب 
الأكثر استهلاكاً في العالم بعد 
الماء. أما في الدول العربية فهو 
ا مشروب بارز لكن لكل بلد 

ً
أيض

طريقته. 
يشير الكيلاني، إلى امتزاج 
الثقافات العربية الذي انعكس 
على كوب الشاي المصري، ويقول 
«قبل سنوات ربما كانت تقتصر 
كلمة أصناف الشاي على طريقة 
التحضير، ســواء كانت كشري 
أو المغلي، غير أن السفر ساعد 
على امــتــزاج الثقافات العربية 
وشــجــع المــصــريــين على إضافة 
الأعــشــاب الأخـــرى مثل القرنفل 
على طريقة بلاد الشام، وكذلك، 
إضافة الحليب المكثف (الكرك) 

على الطريقة الخليجية».
ــام  ــعــ ــطــ ــــي مـــــــــــدون الــ ــهـ ــ ــنـ ــ ويـ
المــصــري حــديــثــه بتشبيه ربما 
يلخص عشق المصريين للشاي 
ويقول «كــوب الشاي مثل رجل 
طــيــب الــقــلــب، يـــرضـــي الــجــمــيــع 
ويلغي الفوارق الطبقية، يحسن 
المـــــزاج بــأقــل تــكــلــفــة، فــهــو سيد 

المزاج بلا منازع».

الشاي في مصر رفيق الطعام وحليف جميع الأوقاتالشاي مشروب المصريين الأول
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اعتبرها كثيرون مبتدعة لغة جديدة

ة... ورحلت
ّ
هيلاري مانتل أحيت الرواية التاريخي

ــيّـــة  فـــجـــعـــت الأجـــــــــــواء الـــثـــقـــافـ
ــيـــس  ــة يـــــــــوم الـــخـــمـ ــ ــيّـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
الــروائــيّــة هيلاري  المــاضــي بغياب 
مانتل، الشهيرة بتحفتها ثلاثية 
المــســتــوحــاة من  الــتــاريــخــي  الأدب 
حـــيـــاة تـــومـــاس كـــرومـــويـــل، كبير 
مــســتــشــاري وتــنــفــيــذي بـــلاط الملك 

هنري الثامن.
ــفـــضـــل فــي  ــل الـ ــتـ ــانـ ويــــعــــزى لمـ
إعــادة الحيوية إلى فضاء الرواية 
الأدبــيّــة التاريخيّة بعدما خرجت 
لــبــعــض الــوقــت مــن دائــــرة اهــتــمــام 
القراء والناشرين الأنغلوساكسون 
على حد ســواء. وقــد باعت كتبها 
ــبـــعـــة عـــشـــر مــــلايــــين الـــنـــســـخ،  الـــسـ
وتـــــــحـــــــوّل بـــعـــضـــهـــا إلــــــــى أعــــمــــال 
تــلــفــزيــونــيّــة نــاجــحــة، كــمــا تــوجــت 
بجائزة بوكر البريطانيّة المرموقة 
مرتين (عن الجزأين الأوّل والثاني 
من ثلاثيتها عن كرومويل: «قاعة 
الذئب»، ٢٠٠٩، و«إيقاظ الجثث»، 
٢٠١٢، واختير الجزء الثالث «المرآة 
والــضــوء» ضمن القائمة الطويلة 
للجائزة عــام ٢٠٢٠. وبفضل هذه 
الثلاثيّة تحديداً أصبح لها بالفعل 
جيش من القراء المتابعين الأوفياء 
الــذيــن يتلقفون كــل مــا تكتب بما 
فـــي ذلــــك مـــقـــالات كـــانـــت تــنــشــرهــا 
بين الحين والآخــر في مجلّة لندن 
ريفيو أوف بوكس نصف الشهريّة 
- جمعت في كتاب صدر في ٢٠٢٠ -

ــهــا 
ّ
ـــاد مــانــتــل بــأن

ّ
يــصــف الـــنـــق

قرنت قدرتها الهائلة على التنقيب 
العميق في قلب الحدث التاريخي 
ــيــــق لاســـتـــقـــراء  ــــحـــــدس الــــدقــ ــــع الـ مـ
المــشــاعــر الإنــســانــيّــة المــمــكــنــة عند 
شــخــصــيــاتــه، واعــتــبــرهــا كــثــيــرون 
مبتدعة لغة جديدة «غيّرت الخيال 
الــتــاريــخــي إلــــى الأبــــــد»، وصــنــعــت 

شــيــئــاً مــمــتــعــاً مــــن مــــــادة الــعــلاقــة 
الــتــاريــخ، والحقيقة،  ــدة بــين 

َ
المــعــق

والــــــخــــــيــــــال. وتــــعــــجــــب مـــعـــنـــيّـــون 
الــطــريــقــة  ــن  ــاريـــخ والأدب مــ ــتـ ــالـ بـ
التي ترسم فيها فصولاً كاملة من 
المــاضــي بــكــامــل الألـــــوان مــن خــلال 
نثرها المتمكن، وإحساسها النفسي 
لها اللّماح في متاهة 

ّ
د، وتنق

ّ
المتوق

الــــعــــواطــــف الإنـــســـانـــيّـــة والأركـــــــان 
فــــي الأرواح. وبــالــفــعــل،  المــظــلــمــة 
فــإن قـــراءة «قــاعــة الــذئــب»، فاتحة 
الثلاثيّة، تبدو أشبه بالعيش داخل 
رأس توماس كرومويل، أكثر منها 
وصفاً أدبــيّــاً لسيرته. ويــديــن لها 
المـــؤرخـــون بـــإعـــادة تــأهــيــل صـــورة 
هذه الشخصية الإنجليزية المهمّة 
ــن خـــلال  ــال الـــشـــعـــبـــي مــ ــيـ ــخـ ــي المـ فــ
تــقــديــمــهــا لـــه كــاســتــراتــيــجــي بـــارع 
وثـــــوري لامــــع، حــتــى أن ديــارمــيــد 
ــولــــوك، بــــروفــــســــور الـــلاهـــوت  ــاكــ مــ
في جامعة أكسفورد ومؤلف أهم 
ســيــرة تــاريــخــيّــة لــكــرومــويــل كتب 
اللندنية  التايمز  عنها لصحيفة 
قائلاً: «إن هيلاري قد أعادت ضبط 

الأنماط التاريخيّة لنا».
الـــخـــاص في  لمــانــتــل منهجها 
فـــهـــم الــــتــــاريــــخ. فـــــالأدلـــــة عـــنـــدهـــا، 
دائماً، جزئية، و«الوقائع لا تمثِل 
الحقيقة»، و«التاريخ ليس الماضي 
بــقــدر مــا هــو النمط الـــذي طــورنــاه 
لــتــنــظــيــم جـــهـــلـــنـــا بــــالمــــاضــــي. إنـــه 
ى مسجَلاً فحسب». 

َ
سِــجــلّ مــا تبق

وقالت في محاضرة لها إن «القرّاء 
يــثــيــر الشفقة،  مــخــلــصــون، بــشــكــلٍ 
أنـــت  ــلّـــمـــوه، وإنْ  تـــعـ تــــاريــــخ  لأوّل 
طــعــنــتَ فــيــه، فــكــأنــك تــســلــب منهم 
طفولتهم». ولذلك، فــإن مقارعتها 
ــلـــحـــدث الــــتــــاريــــخــــي أتــــــت مــثــيــرة  لـ
ــانــــت مــنــجــز  ــو كــ ــ ــة، كـــمـــا لـ ــدعــ ــبــ ومــ
مخرج سينما عبقري يعيد خلق 
عوالم كاملة من بضع صفحات عثر 

عليها في مكتبة عتيقة.
ولــدت مانتل، كهيلاري ماري 
ــمـــوز)  طـــومـــســـون فــــي ٦ يـــولـــيـــو (تـ
فــي غــلــوســوب، وهـــي قرية   .١٩٥٢
في ديربيشاير، ونشأت ابنة كبرى 
في أجــواء عائلة كاثوليكية فقيرة 
الــجــذور. كانت والدتها،  آيرلنديّة 
مــارغــريــت، ســكــرتــيــرة مــدرســة، قد 
ــنـــري طــومــســون  تـــركـــت زوجــــهــــا هـ
وانتقلت بأبنائها للعيش مع جاك 
مانتل - الذي أخذت الروائيّة مانتل 
لقبها منه -. وقد دونــت مذكراتها 
ــــصّ عــنــونــتــه  عــــن طــفــولــتــهــا فــــي نـ
الـــشـــبـــح - ٢٠٠٣»  «الـــتـــخـــلـــي عــــن  بــــ

وصـــفـــه مـــحـــرر صــفــحــة الــكــتــب في 
جريدة التايمز بأنه «نصّ حارق» 
ــة تــطــريــزه  ــ ــم أنـــاقـــتـــه ودقــ ــ عـــلـــى رغـ

بالتفاصيل.
ــلـــة مــن  ــبــــدو أن تـــلـــك المـــرحـ ويــ

لــم تــكــن ســهــلــة، إذ عانت  حياتها 
من مصاعب صحيّة فشل الأطبّاء 
ــا، ورافـــقـــتـــهـــا  ــتـــعـــامـــل مـــعـــهـ فــــي الـ

الحمى دائماً في مختلف صفحات 
ــم تـــتـــأقـــلـــم أبـــــــداً مــع  ــ ــ ــا، ول ــهـ ــاتـ ــيـ حـ
المــدرســة الابــتــدائــيــة الكاثوليكية 
الــتــي ألحقت بــهــا، وآلمــهــا عاطفيّاً 
انــفــصــالــهــا عــــن والــــدهــــا فــــي ســن 

مــبــكــرة. وقـــد انــتــقــلــت فــي الثامنة 
عــشــرة مــن عــمــرهــا إلـــى العاصمة 
لــنــدن لـــدراســـة الـــقـــانـــون فـــي كلية 

لندن للاقتصاد، لكنها لم تستطع 
تــحــمــل تــكــالــيــف إنـــهـــاء تــدريــبــهــا، 
فـــي مــســتــشــفــى للمسنين  فــعــمــلــت 
تــالــيــاً (١٩٧٢) من  تــتــزوج  قــبــل أن 
مـــهـــنـــدس الــجــيــولــوجــيــا جــيــرالــد 
ماكوين وتمتهن التعليم، بينما 
اتخذت من الكتابة الأدبيّة هواية 

جانبيّة لها.
عانت مانتل من عــدم تشجّع 
الناشرين لروايتها الأولى (١٩٧٩) 
الــتــي تـــدور أحــداثــهــا فــي مناخات 
الــثــورة الفرنسيّة، على أن النقاد 
رحبّوا بها بحرارة عندما أصدرت 
روايتها الثانية (١٩٨٥)، الأمر الذي 

فتح أمامها فرص النشر لتتحوّل 
خلال سنوات إلى واحدة من أكثر 
الروائيين المحبوبين من قبل القراء 
ــبــــح وجــــود  فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، وأصــ
اسمها على الغلاف ضمانة نجاح 
تـــجـــاري مــحــتّــم لأي عــمــل جــديــد. 
ــقــــواعــــد مــع  ــل الــ ـــهـــا كــــســــرت كــ

ّ
لـــكـــن

الــذئــب»،  روايتها العاشرة «قــاعــة 
الـــتـــي تــرجــمــت لأكـــثـــر مـــن أربــعــين 
لغة وبيع منها ما يزيد عن ثلاثة 
ملايين نسخة، وهو ما تكرر لاحقاً 
مع الجزأين التاليين من الثلاثية 
ــيّـــة عـــــن كــــرومــــويــــل الـــــذي  ــلـــحـــمـ المـ
كـــان ابـــن حـــداد انــتــهــى بــه المــطــاف 
لأن شـــق طــريــقــه لــيــصــبــح واحــــداً 
مــن أكــثــر مــســاعــدي هــنــري الثامن 
مكانة وتأثيراً، قبل أن يفقد رأسه 

في النهاية من أجل ولائه للملك.
وقعت مانتل في غرام الكتابة 
ــق  ــ ــــت لاحـ ــ ــ ــــلال وقـ ــ ــ ــة خـ ــ ــيـ ــ ــرحـ ــ ــسـ ــ المـ
مــــن حـــيـــاتـــهـــا، فــنــقــلــت كـــرومـــويـــل 
إلــى الخشبة  شخصيتها الأثــيــرة 
فــــي ســلــســلــة مــــن الــــعــــروض الــتــي 
حازت على جوائز عدّة، وشاركت 
أيضاً في كتابة الاقتباس المسرحي 
لخاتمة الثلاثية، «المرآة والضوء». 
ــل  ــويــ لــــكــــن حـــكـــايـــتـــهـــا مــــــع كــــرومــ
ــاً وروحــــيّــــاً،  ــديّـ اســتــهــلــكــتــهــا جـــسـ
فقالت بعد اختتام الثلاثيّة بأنها 
لا تــشــعــر بــامــتــلاكــهــا الـــقـــدرة على 
الــتــحــمــل لــلــقــيــام بــمــشــروع خــيــال 
تاريخي كبير آخر، ووصفت مجمل 
العمليّة الإبــداعــيّــة التي مــرت بها 
ــهــا «حتماً 

ّ
ة للغاية»، وأن

ّ
«الشاق بـ

لن تلتقي بتوماس كرومويل آخر 
بعد كل هذه المدة التي قضاها في، 
مسيطراً على فكري». وقد استبعد 
وكيل أعمالها، السيد هاميلتون، 
أن تــكــون قـــد تــركــت بــعــد رحيلها 
أي عمل متكامل يمكن نشره، وإن 
إلــى وقــت قريب تعمل على  كانت 

مسرحية واحــدة على الأقــل وعدة 
أعــمــال أخـــرى فــي مــراحــل مختلفة 

من الإنجاز.
رغــم الشهرة البالغة والــثــراء 
ــادا عــلــيــهــا مــع  ــ الــكــبــيــر الـــلـــذيـــن عــ
لــم تندمج مانتل  نجاح أعمالها، 
بالمشهد الأدبي الصاخب في لندن، 
فقضت معظم أوقاتها في بودلي 
سالترتون، وهي قرية وادعة على 
ساحل ديفون، حيث عاشت حياة 
هـــادئـــة مـــع وزوجــــهــــا، ومـــحـــورت 
وقتها حول كتاباتها. ولم ينجب 
الـــزّوجـــان أطـــفـــالاً بــســبــب المــشــاكــل 
الصحيّة التي عانت منها الكاتبة 

منذ الصغر.
وقــد عُرفت بلسانها السليط 
سياسياً، فوجهت انتقادات لاذعة 
لــســيــاســيــين وأفــــــــراد مــــن الــعــائــلــة 
ــم تخش  المـــالـــكـــة الــبــريــطــانــيّــة، ولــ
أبداً من إثــارة الجدل، بخاصة مع 
أصحاب التوجهات المحافظة في 
الــحــاكــمــة. وقـــد هاجمها  الــنــخــبــة 
ســيــاســيــون مـــن حـــزب المــحــافــظــين 
بسبب قصة قصيرة كتبتها عن 
مخطط لاغتيال مارغريت ثاتشر 
ــة وزراء  ــيـــسـ ــزب ورئـ ــحــ الــ زعـــيـــمـــة 
ــرّة أخــرى  الــســابــقــة، ومــ بريطانيا 
بــعــدمــا اتــهــمــتــم فـــي مــقــال نشرته 
أسبوعيّة نيوستيتمان عــام٢٠١٧ 
هم «لا يكترثون بمصالح أخرى 

ّ
بأن

غــيــر مــصــالــحــهــم». وقـــد ناهضت 
بشدّة خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي (البريكست)، واعتبرته 
كارثة شعبوية جعلتها وزوجها 
جــيــرالــد يــخــطــطــان لــلانــتــقــال إلــى 
آيـــرلـــنـــدا. ومــــع ذلــــك بــقــيــت دائــمــاً 
رمـــزاً وطنياً جامعاً، وقــد منحها 
الملك تشارلز الثالث - عندما كان 
ولياً للعهد وأميراً لويلز - وسام 
الإمبراطورية البريطانية الرفيع، 

ولقباً شرفيّاً.

هيلاري مانتل  (رويترز)

ندى حطيط

 قالت في محاضرة لها إن «القرّاء مخلصون لأوّل تاريخ 
 فيه، فكأنك تسلب منهم طفولتهم}

َ
 أنت طعنت

ْ
موه، وإن

ّ
تعل

الكاتب العراقي يقول إن البعض يريد الكاتب بشوشاً يهز رأسه موافقاً دائماً

جهاد مجيد: الإنسان مغلوب في حركة التاريخ ومندحر في كل أزمنته

ــائـــعـــاً تـــواشـــج  ــألـــوفـــاً وشـ ــــات مـ > بـ
الــتــاريــخ مــع الــســرد فــي القصة والــروايــة 
الــعــراقــيــتــين... فــكــيــف تــعــامــلــت مـــع هــذه 

الموضوعة؟
- مــنــذ أكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــين عــامــاً 
وتحديداً في عام ١٩٨٨ خضت هذه 
التجربة، وقد أطلقت بواكيرها في 
الــقــصــة والــــروايــــة فــكــانــت قصصي 
ــذكـــرى المــئــويــة  المــتــوالــيــة الــثــلاث (الـ
ــقــــرون وخـــطـــاب الـــقـــرون  وذكــــــرى الــ
بـــــاكـــــورة) تـــدشـــين هـــــذا الـــنـــهـــج فــي 
الـــقـــصـــة الـــعـــراقـــيـــة ثــــم تــبــعــتــهــا فــي 
الـــــروايـــــة الــــتــــي نــــشــــرت مــتــســلــســلــة 
ــــلام (حــكــايــات دومـــة  فـــي مــجــلــة الأقـ
الــجــنــدل) بـــدءاً مــن الــعــام نــفــســه، ثم 
الــدم التي نشرت  في روايتي أزمنة 
ا منها في مجلة الأقــلام ذاتها  جــزء
عـــام ١٩٩٤. وكـــل الــتــجــارب فــي هــذا 
المجال جــاءت بعدها بكثير عراقياً 
وعـــربـــيـــاً. لــكــنــي لـــم أكــتــف بــتــدشــين 
قــرن التاريخ بالسرد تطبيقياً، بل 
لــه والــدعــوة  توليت مهمة التنظير 
إليه بإلحاح. وكانت لي رؤياي في 
استثمار التاريخ ســرديــاً عكستها 
في محاضرات ومقالات ومقابلات، 

ومنذ ذلك التاريخ اصطلحت عليها 
الــواقــعــيــة الإيــهــامــيــة... ومـــا ذكــرتــه 
لــيــس زعــمــاً مـــن قــبــلــي، بـــل هـــو أمــر 
صار قاراً نقدياً من لدن نقاد وكتاب 
محترمين، فالقاص الكبير محمد 
خضير، أكــد فــي أكــثــر مــن مناسبة 
وآخـــرهـــا فــي مــقــابــلــتــه الأخـــيـــرة في 
ــــلام أن الــقــصــة الــعــراقــيــة  مــجــلــة الأقـ
بداية الثمانينيات دخلت في نفق 
مسدود إلا أن أربعة كتاب أخرجوها 
منه وعــدنــي واحـــداً منهم وهـــذا ما 
ذهب إليه ناقد معروف هو الدكتور 
صبري مسلم، إلا أنه قصرها على 
ثلاثة أنا من بينهم ودرس نصوصاً 
مــــن قـــصـــصـــي فــــي دراســــــــة مــطــولــة 
ــزاء نـــشـــرت فـــي جــريــدة  ــ بــأربــعــة أجــ

الصباح متسلسلة
> وما الواقعية الإيهامية؟

ـــ الـــواقـــعـــيـــة الإيـــهـــامـــيـــة نــهــج  ـــ ـــ ـــ ـ
ــه خـــصـــائـــصـــه  ــ ــرد لــ ــ ــســ ــ ــي الــ ــ ــنــــي فــ فــ
ــواه  ــ ــسـ ــ وتــــطــــبــــيــــقــــاتــــه المــــــغــــــايــــــرة لـ
كالتجريد والفانتازيا والغرائبية 
التاريخ  أنه نهج يستحضر وقائع 
المدونة، أو غير المدونة المدعومة أو 
المزعومة مع أخرى مفترضة راهنية 
أو مستقبلية لا ليثبت واقعيتها، 
بل ليوهم بواقعية المشهد السردي 
ــــل تــمــريــر  ــــذي اســـتـــدعـــيـــت مــــن أجـ الــ
غايته الجزئية في النص، والذهاب 
إلى التاريخ لا لاسترجاع مجرياته، 

بل لاستحضاره فاعلاً في الحاضر 
والمستقبل فيتولد تماهٍ بين أبعاد 
لــيــغــدو زمناً  الــزمــن المختلفة حــتــى 
أسطورياً فتتوحد الأزمنة وتسري 
فيها دلالاتــهــا التي أصــر على أنها 
لــم تتبدل فمعاناة البشر هــي ذات 

المعاناة في كل الأزمنة.
إن الواقعية الإيهامية هي نقل 
مفهوم المحاكاة من الواقع المعيش 
ــاة واقــــــع غـــيـــر مــعــيــش،  ــاكـ ــحـ إلـــــى مـ
افــتــراضــي، إنــه غير راهـــن مــتــلاشٍ، 
هــــو الـــتـــاريـــخ بــإيــهــامــيــة واقــعــيــتــه 
ــل الــوصــول إلــى  الافــتــراضــيــة، ولأجـ
هذا التأسيس طورت واجترحت عدة 
تقنيات تدعم هذه التجربة من خلال 
لــم يجرِ  استثمار ممكنات ســرديــة 
استثمارها مثل (تحقيق الحكايات، 
الخبر، الفهرسة، الخرائط، المراجع، 
الـــروايـــة المــتــواتــرة وغــيــر المــتــواتــرة، 
التنصيص، الحكواتية أو ما يعرف 
لــديــنــا شــعــبــيــا بــالــقــصــخــون وغــيــر 
ذلــك). والهدف الأســاس من كل هذا 
هـــو خــلــق المـــنـــاخ الإيـــهـــامـــي، الـــذي 
تــنــمــو فـــي كــنــفــه المــشــاهــد الــســرديــة 
فــيــخــتــلــط (الــــواقــــعــــي) بــالإيــهــامــي 
فــتــتــعــشــق أجـــــــــزاء المــــــتن الـــحـــكـــائـــي 
بعضها ببعض؛ الراهن بالتاريخي 
المفترض أو الموثق، الوقائع الموثقة 
بالأخرى المزوقة، المصادر المعلومة 
بــســواهــا المــوهــومــة لتخليق مناخ 

يحقق نوعاً من القناعة الإيهامية 
أو الإيهام المقنع لدى متلقيها بأنها 

سرد لمتون حقيقية.
النقد هــذا الاجــتــراح  > كيف واجـــه 

لمفهوم «الواقعية الإيهامية»؟
- بــــــدءاً كـــــان هـــنـــاك اســـتـــغـــراب 
وربــمــا اســتــنــكــار، ولــكــن فــيــمــا بعد 
أخذ المفهوم يجلب الانتباه وصار 
الــنــهــج يــحــظــى بـــالإشـــارة وأحــيــانــاً 
ــيـــد نــســبــتــه  ــأكـ الإشـــــــــــادة، وكــــذلــــك تـ
لاجتهادي فيه... لعل ما وفد إلينا 
لاحقاً حول مفهوم سردية التاريخ 
لــدى هــايــدن وايـــت أو ريــكــور، التي 
لم تكن حاضرة عندنا وقت طرحي 

لمـــحـــاولاتـــي تـــلـــك، ولـــعـــل هــذا 
الانـــــــفـــــــتـــــــاح عـــــلـــــى مـــفـــاهـــيـــم 
اســــــــتــــــــوردت مــــــن مـــنـــظـــريـــن 
ــبـــول  غــــربــــيــــين الأثـــــــــر فــــــي قـ
مــحــاولاتــي تــلــك. فــالــنــاقــدة 
المجتهدة د. نادية هناوي 

أكدت بوضوح تام أن ما طرحته هو 
لــطــروحــات مــا بعد الحداثة  تأكيد 
ــخ لـــــدى وايــــت  ــاريــ ــتــ ــة الــ ــرديــ فــــي ســ
الــتــاريــخ أو الميتاتاريخ  فيما وراء 
أو ريـــكـــور فـــي الـــزمـــان والـــســـرد أو 
ليندا هيتشون في الهستوغرافيا 
ــي  ــوالــ ــتــ ــي الــ ــ ــز فــ ــتــ ــولــ وروبـــــــــــــرت شــ
الــــســــردي. والـــنـــاقـــد الــكــبــيــر فــاضــل 

ثــامــر هــو الآخـــر أشـــار فــي أكــثــر من 
مناسبة إلى تجربتي في الواقعية 
الإيــهــامــيــة، وكــذلــك الــبــاحــث الــبــارز 
نــاجــح المــعــمــوري والــكــاتــب الــقــديــر 
الأســتــاذ جــاســم عــاصــي والــنــاقــدان 
الراحلان المميزان د. حسين سرمك 
ود. عبد الهادي الفرطوسي... ومن 

ــة المــفــكــر  ــ الــجــحــود أن أنـــســـى دراســ
الراحل الدكتور رسول محمد رسول 
عن رواية «حكايات دومة الجندل». 
ــات مــعــتــبــرة أعـــتـــز بها  ــ ــ إنـــهـــا دراسـ
حقاً وأشــعــر أن مــا بذلته على هذا 
الــصــعــيــد لــم يــذهــب ســــدى، خاصة 
أن الرواية العراقية ســارت في ذات 

الـــذي اجترحته قبل ثلاثين  الـــدرب 
عاماً، سيراً حثيثاً متصاعداً.

ر 
ِّ
> هل ترى من الضروري أن ينظ

الكاتب لنصوصه؟
ــنـــي لا أســمــيــهــا  ــكـ لـ نــــــعــــــم...   -
تنظيرات، بل أميل مع الكاتب الكبير 
محمد خضير إلى تسميتها نظرات، 
فــالــتــنــظــيــر لــلــمــفــكــريــن والــبــاحــثــين 
والنقاد. أما منتج النص فلا بد له 
من نظرات ثاقبة فيما يفعل؛ النص 
مــحــاولــة هــــذا المــنــتــج لــلــتــعــبــيــر عن 
العالم من خــلال وعيه، ولكن كيف 
يفهم العالم من لم يفهم نصه. بدأ 
الــنــص ولــيــد قــدحــة عــفــويــة ليكون 
متسلسلاً منساباً غير مفتعل ولكن 
وعي الكاتب مذاب في تكوينات هذا 
الأداء العفوي، مهضومة كما الطعام 
المهضوم فــي الجسد، منعكس في 
الــنــص واكـــتـــنـــازه كــاكــتــنــاز الــطــعــام 
فــي خــلايــا الــجــســد والـــحـــرص على 
ــــرات وضـــبـــط  ــــظـ ــنـ ــ ــذه الـ ــ ــ تــــرســــيــــخ هـ
إيـــقـــاعـــاتـــهـــا تـــأتـــي لاحـــقـــاً بــعــمــلــيــة 
التأمل والتأني في جزئيات النص 

بعد ولادته العفوية.
> يستشف من نصوصك أن هناك 

كرهاً أو تذمراً من التاريخ؟
- نعم أن الأمر هكذا... فقناعتي 
التاريخ زيّــف على وفق  راسخة أن 
مشتهيات الطغاة وكتبه خدامهم 
وكانت الأقلام التي كتبت صفحاته 

ــور أو  ــ ــهـ ــ ــظـ ــ ــى الـ ــلــ ــاط عــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ هــ
السيوف التي حزت الأعناق وحتى 
الكلمة التي ينبغي أن تكون السلاح 
الأوفـــــى لــلــكــتــابــة الــتــاريــخــيــة حتى 
هـــذه لــم تــسُــد فــي يـــوم مــا إلا بــذات 
الأدوات التي زيفها التاريخ، تاريخ 
الطغاة، والمكائد والمؤامرات والدماء 
المراقة بالمجان. تاريخ أفواه مكممة 
وأنفاس مكتومة، فالإنسان مغلوب 
في حركة التاريخ ومندحر في كل 

أزمنته لأنها أزمنة دم.
> ما موقف النقد منك وما موقفك 

من النقاد؟
الــنــقــديــة  ــل الآراء  ــرم كــ ــتــ - أحــ
الــتــي تــقــابــل بــهــا نــصــوصــي ســواء 
أكــانــت مــن نــقــاد محترفين أو قــراء 
أمــر طبيعي أن تتعدد  اعــتــيــاديــين 
الـــــقـــــراءات بــتــعــدد الـــوعـــي وتــعــدد 
ــارب والمــــذاهــــب ولـــكـــن هــــذا لا  ــشــ المــ
أنــي أوافقهم عليها، فأنا لا  يعني 
أنشر نصاً إلا بعد قناعتي التامة به 
ولدي المقدرة على الدفاع عنه، وقد 
أشرت حضرتك إلى التنظير وكانت 
لــي مساجلات مــع كبار النقاد في 
كثير مــن القضايا الأدبــيــة، وربما 
كان ذلك سبباً في سلبية بعضهم 
إزاء كتاباتي ممن يريدون الكاتب 
ودوداً وديعاً هشوشاً بشوشاً يهز 
رأســـه مــوافــقــاً حــتــى وأن لــم يسمع 

ما قيل.

جهاد مجيد

بغداد: علاء المفرجي

 هــذا 
هـــيـــم 
ريـــن 
ـول 
دة 
ي 

طرحته هو 
ــة المــفــكــر عد الحداثة  ــ الــجــحــود أن أنـــســـى دراســ

لجهاد مجيد تجربة روائية وقصصية طويلة تمتد 
إلى بداية السبعينات. وقد أثارت روايته الأخيرة «أزمنة 
الدم» الكثير من الجدل لدى النقاد، ربما بسبب اعتماده 
، وإسقاطه على الحاضر، وتكنيك 

ً
 أساسية

ً
التاريخ ثيمة

التجريب الذي يجيده مجيد، كما تذكر د. نادية هناوي 
في كتابها المخصص لتجربته المعنون «التجريب السردي 
في روايات جهاد مجيد». وهو تكنيك اعتمده في رواياته 
الجندل» و«تحت  السابقة «الهشيم»، و«حكايات دومــة 

سماء داكنة». ولمجيد أيضاً مجموعتان قصصيتان هما 
«الشركاء» و«الرغبة السامية».

«استثمار  لـ هنا حـــوار معه حــول تجربته، ورؤيــتــه 
التاريخ» وما يسميه «الواقعية الإيهامية»:

كتاب بالإنجليزية يربط بين التراث وعلوم الصحة

حوار بين الطبيعة وقصر الحمراء

يسعى الباحث المعماري الدكتور 
أحمد الرودسلي في كتابه «التصميم 
الــبــيــوفــيــلــي لــقــصــر الـــحـــمـــراء» الــصــادر 
حــديــثــاً عـــن مـــركـــز دراســــــات الــحــضــارة 
الإســلامــيــة التابع لمكتبة الإسكندرية، 
لدراسة عمارة قصر «الحمراء» بمدينة 
غــرنــاطــة الأنــدلــســيــة مــن مــنــظــور جديد 
يـــرتـــبـــط بــالــتــصــمــيــم المـــحـــب لــلــطــبــيــعــة 
«التصميم البيوفيلي»، ومن  المعروف بـ
خلاله يحاول إثبات أن عمارة «الحمراء» 
تُظهِر تصميماً بيوفيليّاً ناجحاً، له دور 
هــام في إحــداث تأثيرات إيجابية على 

صحة الإنسان ورفاهيته.
ويحاول الباحث في الكتاب الذي 
صــدر باللغة الإنجليزية أن يربط بين 

ــراث المـــعـــمـــاري وعـــلـــوم الــصــحــة عن  ــتـ الـ
طــريــق اســتــكــشــاف مــفــهــوم البيوفيليا 
والـــتـــصـــمـــيـــم الـــبـــيـــوفـــيـــلـــي، وتـــفـــســـيـــر 
الـــحـــوار الــقــائــم بـــين الــطــبــيــعــة وســمــات 
قــصــر الـــحـــمـــراء الــثــقــافــيــة والــبــنــيــويــة، 
وإدراك التأثيرات المحتملة لأنماط هذا 
المــقــتــرحــة من  التصميم الأربــعــة عــشــر، 
قِبَل مؤسسة «تِرَبِن برايت جرين» على 
صحة الإنــســان ورفــاهــيــتــه، والتحقيق 
في وجودها في عمارة القصر بغرناطة 
ومقارنتها بخمسة أمثلة، تشكل نظائر 

له الحمراء حول العالم.
يشير الرودسلي في دراسته إلى أن 
قصر الحمراء، الذي بناه مؤسس دولة 
بــنــي الأحـــمـــر «الــغــالــب بــالــلــه» بمملكة 
غرناطة في القرن الرابع الهجري، يعتبر 
أنــمــاط التصميم  مــثــالاً متميزاً لتلبية 

البيوفيلي الأربعة عشر التي تعرضت 
ــابـــر  ــعـ لــــلــــوجــــود المــــبــــاشــــر والمــــــــــادي والـ
لــلــطــبــيــعــة الـــــذي يــشــمــل حـــيـــاة الــنــبــات 
والمــيــاه والــحــيــوانــات، وكــذلــك النسائم 

والأصوات والروائح.
ــــق الأفـــنـــيـــة  ــدائـ ــ ــــف حـ ــؤلـ ــ المـ ودرس 
والباحات والنباتات العطرة والنوافير 
والمسطحات المائية والتهوية الطبيعية. 
مشيراً إلى أن بناة الحمراء استحضروا 
الطبيعة بشكل عضوي وغير حي وغير 
مــبــاشــر، فــظــهــرت الأشـــكـــال والــخــامــات 
والألوان فيه كزخارف هندسية وكتابات 
ــــط مـــزيـــنـــة بــالــجــص  ــوائـ ــ مـــنـــقـــوشـــة وحـ
وأسقف خشبية، حيث يرتبط كلٌّ منها 

بالطبيعة ارتباطاً غير مباشر.
ــبــــاحــــث أن تــصــمــيــمــات  الــ ــر  ــ ــــذكـ ويـ
الــحــمــراء عالجت التكوينات الفراغية 

في الطبيعة التي تحفز رغبة الإنسان 
الفطرية والمكتسبة وتمكنه من رؤية ما 
هو أبعد من محيطه المباشر، كما يعقد 
الــرودســلــي، مقارنة بين قصر الحمراء 

والعديد من القصور التي اتخذت الاسم 
نفسه حول العالم، ويكشف من خلالها 
كــيــف أن لــلــجــوهــر الــبــيــوفــيــلــي لــعــمــارة 
الـــحـــمـــراء فـــي غـــرنـــاطـــة تـــأثـــيـــراً عــالمــيــاً، 
وهو ما يُثبت تعبير قيم قصر الحمراء 
الأصلية عن أسس حية للتراث المعماري 

لم تندثر بانتهاء حقبتها التاريخية.
ح الباحث في الكتاب كيف  ويُوضِّ
يــمــكــن تــطــبــيــق الــتــصــمــيــم الــبــيــوفــيــلــي 
من خلال مثال واقعي له أبعاد ثقافية 
التأثير  إلــى  وتــاريــخــيــة فــريــدة، مشيراً 
المـــتـــوقـــع لـــعـــمـــارة الـــحـــمـــراء فــــي صــحــة 
ــيــــف يــمــكــن  زوارهــــــــــا ورفـــاهـــيـــتـــهـــم، وكــ
ــادة من  ــ ــ لــلــمــعــمــاريــين والمــخــطــطــين الإفـ
نــــمــــوذجــــه المـــــعـــــمـــــاري، والــــعــــمــــل عــلــى 
دمــــج نــهــج الــتــصــمــيــم الــبــيــوفــيــلــي في 
البيئات المبنية التي قد تعزز السلامة 

الــفــســيــولــوجــيــة والــنــفــســيــة لــلإنــســان، 
أمـــراً حــيــويــاً للمحافظة  ــذي يعتبر  والــ

على البشرية.
وعلى صعيد ذي صلة بتلك الفترة 
من التاريخ الإسلامي، أصدر المركز نفسه 
كتاباً للدكتور أحــمــد مختار العبادي 
بعنوان «بحوث في التاريخ والحضارة 
الإســلامــيــة»، يقع فــي مجلدين، ويأتي 
ضـــمـــن ســلــســلــة المــــنــــشــــورات الــعــلــمــيــة 
ــتــــي تـــصـــدرهـــا مــكــتــبــة  والـــوثـــائـــقـــيـــة الــ

الإسكندرية في المجالات المختلفة.
ويقدم العبادي في الكتاب فصولاً 
من التاريخ والحضارة الإسلامية في 
مــراحــل تــاريــخــيــة متعاقبة، كــمــا يقوم 
بـــدراســـة الــعــلاقــات بـــين مــشــرق الــعــالــم 
الإســـلامـــي ومــغــربــه، خــاصــة تــلــك التي 
ربطت بين الأندلس والمغرب في أواخر 

العصر الإسلامي الوسيط، كما يتناول 
ــرت في  ــ الأنــشــطــة الـــزراعـــيـــة الــتــي ازدهــ
الأنـــدلـــس وتــراثــهــا الــعــلــمــي، ووســائــل 
الدعاية والإعــلام في المغرب والأندلس 
في العصر الوسيط، والتأثير المحلي 
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الأنـــدلـــســـيـــة،  ــ ــروايـ ــ فــــي الـ
ومملكة بني نصر في غرناطة ودورها 
الحضاري، والحضارة الإسلامية في 
جزيرة صقلية، ومدينة إشبيلية عبر 
الـــتـــاريـــخ الإســـلامـــي الـــوســـيـــط، وكــذلــك 
التعريف بثلاثة من رموز القرن الثامن 
الهجري؛ وهم عبد الرحمن بن خلدون، 
ــن  ــ ــن الـــخـــطـــيـــب، وابـ ــ ــن بـ ــ ــديـ ــ ــان الـ ــ ــسـ ــ ولـ
بـــطـــوطـــة، حــيــث يـــقـــوم بــالــتــركــيــز على 
تراثهم الفكري والعلمي ودورهم الهام 
في الحضارة الإنسانية قبل أربعة عشر 

قرناً من الزمان.

 القاهرة: حمدي عابدين
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رئيس النادي: متفائل بالمرحلة المقبلة

ضمك يختبر جاهزيته بودية النصر الكويتي اليوم
الدمام: علي القطان

يــخــوض فــريــق ضمك مــبــاراة 
وديــة ضد فريق النصر الكويتي 
ــد ضــمــن اســتــعــداداتــه  الـــيـــوم الأحــ
ــي الـــجـــولـــة  ــ ــي فـ ــائــ ــطــ ــة الــ ــهــ ــواجــ لمــ
الخامسة من بطولة دوري روشن 

السعودي.
ــبــــاراة أهــمــيــة  وتــمــثــل هــــذه المــ
ــرة لــــــلــــــمــــــدرب الــــــكــــــرواتــــــي  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ كــ
كريشيمير من أجل الوقوف على 
جاهزية لاعبيه وبقائهم في أجواء 
المباريات حيث إن التوقف يتجاوز 

الأسبوعين نتيجة أيام الفيفا.
ومع عودة اللاعب وليد حزام 

إلى تدريبات الفريق بعد أن غاب 
عــــن مـــواجـــهـــة الـــتـــعـــاون لـــعـــارض 
صــحــي فـــإن ضــمــك ســيــفــقــد خــلال 
فترة التوقف الحالية لاعبيه عبد 
القادر بــدران والحارس مصطفى 
ــــين لـــلـــمـــنـــتـــخـــب  ــمـ ــ ــــضـ ــنـ ــ زغــــــبــــــة المـ
الـــجـــزائـــري الـــــذي يــقــيــم مــعــســكــراً 
في هذه الفترة، رغم أنه لن يكون 
ضمن المشاركين في مونديال قطر 
تــأتــي الاســـتـــعـــدادات  ٢٠٢٢ حــيــث 
الجزائرية لعدد من الاستحقاقات 
المقبلة، وخصوصاً فــي المشاركة 

القارية المقبلة.
وأكد خالد بن مشعط رئيس 
الــتــوقــف سيتم  فـــتـــرة  الـــنـــادي أن 

ــا يــمــكــن،  اســـتـــغـــلالـــهـــا بـــأفـــضـــل مــ
مــبــديــاً تــفــاؤلــه بـــأن يــكــون الــقــادم 
أفضل، وذلــك بعد أن خــرج فريقه 
متعادلاً في المــبــاراة الأخــيــرة قبل 
فترة التوقف ضد التعاون، الذي 

رفع رصيد ضمك إلى ٧ نقاط.
الــنــقــطــي  الـــرصـــيـــد  ورغــــــم أن 
الــــــذي حـــصـــده ضـــمـــك حـــتـــى الآن 
بــــعــــد مــــضــــي أربـــــــــع جـــــــــولات مــن 
دوري الموسم الماضي فإن المدرب 
الــكــرواتــي رفــض أن يطلق وعــوداً 
جــديــدة بــشــأن الــقــدرة على تكرار 
المنجز الذي تحقق الموسم الماضي 
حينما حقق ضمك المركز الخامس 
فــي الــتــرتــيــب، حــيــث حــســم ضمك 

الحصول على ذلــك المركز المتقدم 
قــبــل قــرابــة ٣ جـــولات مــن النهاية 
ــز الأفـــضـــل في  ــراكــ ــذا المــ لــيــكــون هــ
تاريخ النادي ومشاركات جميع 
أندية المنطقة الجنوبية في دوري 

المحترفين.
ــــذي يــقــود  ــر كــريــشــمــيــر الـ ــ وأقـ
مشروع في الفريق للموسم الثالث 
على التوالي بأن ضمك متأخر عن 
الــكــثــيــر مــن الــفــرق الــســعــوديــة من 
حيث القدرات المالية والإمكانيات 
الــتــي يمكن أن تــســاعــده لتحقيق 
مـــركـــز مــتــقــدم أفـــضـــل مـــن المــوســم 
المــــاضــــي أو حـــتـــى تــــكــــرار المــنــجــز 
الأخـــيـــر، لــكــنــه أكـــد أن الــهــدف هو 

ألا يبتعد الفريق عن المراكز التي 
تلي الفرق التي توجد في متوسط 

الترتيب.
وعلى صعيد متصل، تواصل 
الإدارة مساعيها من أجل خوض 
الفريق بقية مباريات التي يكون 
طرفها فــرقــاً غير جماهيرية إلى 
الـــنـــادي بخميس مشيط،  مــلــعــب 
بــدلاً مــن خــوض جميع المباريات 
في ملعب مدينة الأمير سلطان بن 
عبد العزيز الرياضية بأبها، حيث 
تهدف الإدارة إلى أن تحقق الرقم 
الــجــمــاهــيــري الـــذي يمنح الــنــادي 
المكافأة المالية التي تتعلق بسعة 

من تدريبات ضمك الأخيرة (المركز الإعلامي بنادي ضمك)الملعب وعدد الحضور.

 لرالي عسير ٢٠٢٢
ً
الراجحي بطلا

أبها: «الشرق الأوسط»

تـــوّج المــتــســابــق الــســعــودي 
يـــزيـــد الـــراجـــحـــي، بـــطـــلاً لــرالــي 
عــســيــر، الــــذي جـــرى عــلــى مــدار 
ــاد  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــم الاتـ ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ ــــين بــ ــ ــومـ ــ ــ يـ
السعودي للسيارات والدراجات 
الـــــــنـــــــاريـــــــة، وإشـــــــــــــــراف وزارة 
الــريــاضــة، ودعـــم هيئة تطوير 
منطقة عــســيــر، حــيــث انطلقت 
ــن مـــركـــز الــغــضــاة  المـــنـــافـــســـة مــ
بمحافظة طريب، بمشاركة ١٩ 

سيارة لمسافة ١٨٣ كلم.
وتــــــــــــصــــــــــــدر الــــــــراجــــــــحــــــــي 
منافسات فئة «تــي ون»، الذي 
واجه خلالها منافسة مباشرة 
مــــــن الـــتـــشـــيـــكـــي مــــيــــروســــلاف 
زابلتال، كما استمرت صــدارة 
الراجحي أيضاً فــي منافسات 
القسم الثاني من مرحلة اليوم 
الأول التي انطلقت من المنطقة 

ذاتها.
ــكـــــن الــــــراجــــــحــــــي مـــن  ــمـــ وتـــ
ــة بــــوتــــيــــرة هـــجـــومـــه  ــســ ــافــ ــنــ المــ
ليحتفظ بصدارته للرالي، بعد 
أن أنهى منافسات اليوم الأول 
بزمن قدره ١:٤٣:٠٤٫١، متقدماً 
ــــذي ســجــل  ــن مـــيـــروســـلاف الــ عــ
زمناً قدره ١:٥٣:٣٧٫٢، في حين 
تــقــدم الــســائــق صــالــح الــســيــف 

على متن سيارته المصنفة «تي 
ثـــري» إلــى المــركــز الثالث بزمن 

قدره ١:٥٧:٤٨٫١.
الــرالــي  كــمــا وجــهــت إدارة 
ــائــــق الـــتـــشـــيـــكـــي  ــلــــســ ــقــــوبــــة لــ عــ
ــال، بسبب  ــتـ ــلـ مـــيـــروســـلاف زابـ
مــخــالــفــة فــنــيــة ارتــكــبــهــا خــلال 
مـــجـــريـــات الــــرالــــي اســتــوجــبــت 
تــراجــعــه إلـــى المــركــز الــســادس، 

ــائــــق الـــســـعـــودي  لــيــنــتــقــل الــــســ
ــز  ــركــ ــى المــ ــ ــ ــ ــيــــف إل ــســ ــح الــ ــ ــالـ ــ صـ
الثاني، يليه محمد التويجري 

في المركز الثالث.
ويختلف رالـــي عسير عن 
الــرالــيــات السعودية،  مــســارات 
إذ يحمل طابعاً خاصاً به من 
حــيــث المـــســـارات والــتــضــاريــس 

المتنوعة.

باخ أكد أن البنية التحتية للدولة العربية تتيح لها تنظيم المحفل الدولي

مصر تدخل على خط المنافسة لاستضافة أولمبياد ٢٠٣٦
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــاب  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ وزارة  ــــت  ــنــ ــ ــلــ ــ أعــ
والـــــريـــــاضـــــة المــــصــــريــــة رغـــبـــتـــهـــا 
التقدم للمنافسة على استضافة 
أولمبياد ٢٠٣٦ وذلك بعد الحصول 
على موافقة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي واستقبال توماس باخ 

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.
وقـــــال أشـــــرف صــبــحــي وزيـــر 
الــــشــــبــــاب والـــــريـــــاضـــــة فـــــي بـــيـــان 
لـــرئـــاســـة مــجــلــس الــــــــــوزراء أمـــس 
ــــق على  الــســبــت إن الــســيــســي وافـ

طلب تنظيم الأولمبياد.
وأضاف البيان أنه إلى جانب 
صبحي وباخ، ضم الاجتماع أيضاً 
حــســن مــصــطــفــى رئــيــس الاتــحــاد 
الدولي لكرة اليد ومصطفى براف 
رئـــيـــس اتـــحـــاد الــلــجــان الأولمــبــيــة 
الأفــريــقــيــة وهـــشـــام حــطــب رئــيــس 

اللجنة الأولمبية المصرية.
ونــقــل الــبــيــان عــن بـــاخ قــولــه: 
ــيـــة الـــريـــاضـــيـــة  ــتـ ــة الـــتـــحـ ــيــ ــنــ ــبــ «الــ
المصرية تتيح لها استضافة دورة 

الألعاب الأولمبية ٢٠٣٦».
ولم يسبق إقامة الأولمبياد في 

أي دولة عربية أو أفريقية.
وتــــقــــام الــنــســخــة المــقــبــلــة مــن 

الأولمبياد في باريس عــام ٢٠٢٤، 
وتــــســــتــــضــــيــــف لــــــــوس أنـــجـــلـــيـــس 
التالية في ٢٠٢٨، وتقرر  النسخة 
ــاب ٢٠٣٢ فــي  ــ ــعـ ــ ألـ ــة  ــ ــامـ ــ إقـ ــاً  أيــــضــ

برزبين الأسترالية.
تــبــدأ بعد عملية التقدم  ولــم 

بملف الترشح لاستضافة أولمبياد 
تـــقـــاريـــر عن  بــيــنــمــا ذكـــــرت   ٢٠٣٦
وجود رغبة من دول عديدة منها 
ألمانيا والمكسيك وتركيا وروسيا 

والهند وقطر.
ــومـــــاس بــــــاخ بــتــفــقــد  ــ وقـــــــام تـ

مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة 
الإداريـــــــــة الـــجـــديـــدة بـــرفـــقـــة وزيــــر 
ــري  ــة المــــصــ ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ ــ ــاب وال ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ
الــدكــتــور أشــرف صبحي ورئيس 
اللجنة الأولمبية المصرية المهندس 
ــيــــس الاتـــحـــاد  هـــشـــام حـــطـــب ورئــ

الــدولــي لكرة اليد الدكتور حسن 
مصطفى.

وذكــر المركز الإعلامي للجنة 
ــة أن تـــومـــاس  ــريـ المـــصـ الأولمــــبــــيــــة 
ــاخ تــفــقــد مــنــشــآت مــديــنــة مصر  بـ
ــيــــة بـــالـــعـــاصـــمـــة الإداريــــــــة  ــبــ الأولمــ
ــم الــبــطــولات  وحـــضـــر عـــرضـــاً لأهــ
التي نظمتها مصر خلال الأعوام 
ــاً لــلــمــنــشــآت  ــم عــــرضــ ــ الأخـــــيـــــرة ثـ
الـــريـــاضـــيـــة المــــصــــريــــة والمــــلاعــــب 
فــي جميع المــحــافــظــات والــفــنــادق 
واســــتــــعــــراض لإمـــكـــانـــيـــات مــصــر 

الكبيرة.
وجاء ذلك من خلال شرح في 
قاعة المؤتمرات، وقد شاهد فيديو 
كــامــلاً لمــراحــل بــنــاء مــديــنــة مصر 
الأولمبية وكل الملاعب والصالات 
المــتــعــددة الــتــي تــوجــد بها والتي 
جرى تشييدها في وقت قياسي.

ــد فــــي جـــولـــة رئــيــس  ــ ــــواجـ وتـ
ــة الـــدولـــيـــة، آيــة  ــيـ ــبـ الــلــجــنــة الأولمـ
مــــدنــــي رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــلاعـــبـــين 
باللجنة الأولمبية المصرية وبطل 
رفع الأثقال الأولمبي محمد إيهاب 
الــلاعــبــين باللجنة  لــجــنــة  عــضــو 
الأولمبية المصرية والبطل الأولمبي 
أحمد الجندي واللاعبان هايدي 

عادل وياسر حنفي.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله توماس باخ في مكتبه أمس (الشرق الأوسط)

مدربون وطنيون يطالبون بمزيد من التصحيح العناصري في قائمة الأخضر

ودية الإكوادور: الالتحامات «علامة فارقة»... ورأس الحربة «حلقة مفقودة»
جدة: إبراهيم القرشي

حظي المستوى المميز الذي 
ظــهــر بــه الأخــضــر فــي مــبــاراتــه 
الودية الأخيرة، أول من أمس، 
أمـــــام الإكـــــــــوادور، بــــــردود فعل 
إيجابية ومتفائلة في الشارع 
الـــريـــاضـــي الــــســــعــــودي، وســـط 
مطالبات بمزيد من التصحيح 
ومراجعة القائمة العناصرية 

للمنتخب السعودي.
ــادل الأخـــضـــر سلبياً  ــعــ وتــ
أمام المنتخب الإكوادوري ضمن 
معسكره الإعدادي في إسبانيا. 
فيما يــخــوض مــبــاراتــه الــوديــة 
الــولايــات المتحدة،  أمــام  المقبلة 

يوم الثلاثاء المقبل.
ــد  ــي، أكــ ــ ــنـ ــ ــيـــق فـ ــلـ ــعـ وفـــــــي تـ
المدرب علي كميخ، أن المطلوب 
مــــن الـــلاعـــبـــين لـــيـــس المـــشـــاركـــة 
ــب، بـــل  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ ــة فـ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــديــ ــ ــونــ ــ المــ
المــنــافــســة عــلــى إيـــجـــاد مــوطــئ 
المـــتـــقـــدمـــة،  الأدوار  ــــي  فــ قـــــــدم 
إلــى الإمكانات الكبيرة  مشيراً 
المتوفرة لديهم، والدعم الكبير 
الـــذي يحظون بــه يشكل نقطة 

إيجابية في مهمتهم العالمية.
أن  كـــمـــيـــخ  المــــــــــدرب  ورأى 
المــبــاراة كانت مرضية،  نتيجة 
مــنــوهــاً بــــأن المــنــتــخــب بــحــاجــة 
لــتــقــديــم الأفــــضــــل، كـــونـــه ليس 
ــة بــل  ــاركــ مـــطـــلـــوبـــاً مـــنـــهـــم المــــشــ
المـــنـــافـــســـة، مــضــيــفــاً: {ريــــنــــارد 
مـــدرب ذكـــي وتــمــكــن مــن إعـــادة 
الــلاعــبــين واكتشافهم  صــيــاغــة 
فــي مــراكــز أخــــرى، ولــكــن هناك 
لاعــــبــــين غـــيـــر مــــوجــــوديــــن فــي 

الخريطة ولا أعلم لماذا}.
ــار كــمــيــخ إلــــى حــاجــة  ــ وأشــ
ــــى صــيــاغــة  ــدرب الأخــــضــــر إلـ ــ مــ
الاستقرار واكتشاف اللاعبين 
في ٣ مراكز تتمثل في رأس حربة 
ــادر عــلــى التسجيل  قــ تــقــلــيــدي 
من أنصاف الفرص، وآخــر في 
الــعــمــق الـــدفـــاعـــي، وكـــذلـــك في 
المــرمــى بالتركيز على  حــراســة 
أكثر من لاعب والتي تكمن في 
العمق الدفاعي، وأيضاً حراسة 
المــرمــى تركز على لاعــبــين، كما 
مــحــمــد الــعــويــس وإعــــــادة ضم 

عبد الله المعيوف للقائمة.

ووصــــــف كــمــيــخ المــعــيــوف 
ــز والمــتــمــكــن  ــيـ ــمـ ــارس المـ ــحــ ــالــ بــ
وضــــــــــــــرورة دخــــــــــول الأخــــضــــر 
لــلــمــونــديــال بــلاعــبــين جاهزين 

ليتمكن من المنافسة.
ومــــن جـــانـــبـــه، أكــــد المــــدرب 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــخـــالـــد أن مــثــل 
ــدرب  ــات تــمــنــح المــ ــاريـ ــبـ ــذه المـ هــ
مقياساً جيداً للحكم على مدى 
جاهزية اللاعبين، مشيراً إلى أن 
الحكم على مواجهة الإكوادور 
يظل ناقصاً فــي ظــل الغيابات 
الـــعـــام،  وتــأثــيــرهــا عــلــى الأداء 
مبيناً أن التعادل كــان معقولاً 

مع منتخب قوي.
وشــــــــــــــــدد الــــــــخــــــــالــــــــد عــــلــــى 
الواقعية في الملعب عند خوض 
مواجهات قوية مع المنتخبات 
الأخــــــرى، مــشــيــراً إلــــى ضــــرورة 
ــبــــر مــن  ألا يــــكــــون الـــطـــمـــوح أكــ
الإمـــكـــانـــات المـــوجـــود لــديــك من 
أمـــام منتخبات عريقة  لاعــبــين 
ــقـــوة، مــنــوهــاً بــأن  ومــنــافــســة بـ
{الواقعية لا بد أن تكون عنوان 
ــمــــوح لا بــــد أن  ــطــ المــــرحــــلــــة والــ

يــكــون واقــعــيــاً بــقــدرة اللاعبين 
وإمــكــانــاتــهــم الــفــنــيــة... ولا بد 
ــدم الــضــغــط عــلــى المـــدرب  مــن عـ
واللاعبين والتعامل وفق ذلك، 
وعندما تكون واقعياً ستكون 

النتائج جيدة}.
بــــدوره، وجـــد المــــدرب بندر 
الجعيثن أن مواجهة الإكوادور 
لم تكن سهلة قياساً بإمكانات 
المــنــتــخــب المـــقـــابـــل، مــنــوهــاً بــأن 
ــاراة كــان  ــبــ ــر الــجــيــد فـــي المــ ــ الأمـ
إعطاء فرصة للاعبين يوجدون 
ــر  ــمــــرة الأولــــــــــى مـــــع الأخــــضــ ــلــ لــ
لــــــلــــــوقــــــوف عـــــلـــــى مــــســــتــــواهــــم 
وجــــــاهــــــزيــــــتــــــهــــــم وإمـــــكـــــانـــــيـــــة 

الاستفادة منهم مستقبلاً.
وأضاف: {التعادل معنوياً 
ــد فـــــي مـــــــبـــــــاراة، شـــاهـــدنـــا  ــيــ جــ
رتــمــاً سريعاً لمــجــريــات المــبــاراة 
والــتــحــامــات قــويــة عــلــى الــكــرة، 
وهو ما يكسب اللاعبين الخبرة 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــفـــرق الـــقـــويـــة}، 
ــأن الإيــجــابــيــات الــتــي  مــنــوهــاً بـ
ــاراة تــتــمــثــل فــي  ــ ــبـ ــ شــهــدتــهــا المـ
الــتــي ظهر بها  الـــروح القتالية 

المنتخب من ناحية الانقضاض 
عــلــى الـــكـــرة والـــرجـــوع الــســريــع 
مع فقدها، مبيناً أنه تبقى فقط 

كيفية الوصول إلى المرمى، وهو 
مـــا يــتــطــلــب مـــن الــجــهــاز الفني 
الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الــجــوانــب 

الهجومية للمنتخب.
وتابع الجعيثن: {الخروج 
الــتــعــادل كــانــت جيدة  بنتيجة 

أمام فريق متمرس من منتخبات 
أميركا اللاتينية، ونحن نحتاج 
لمثل هذه الفرق لاكتساب الخبرة 
ــقـــويـــة  فـــــي مــــواجــــهــــة الـــــفـــــرق الـ
ومــحــاولــة مــجــاراتــهــا فــي حالة 
الرتم السريع والقوة البدنية}.

مــحــمــد الـــعـــبـــدلـــي مــســاعــد 
ــال إن  ــــدرب فـــريـــق الـــتـــعـــاون قــ مـ
المــســتــوى الــفــنــي الـــذي ظــهــر به 
ــام الإكــــــوادور على  الأخــضــر أمــ
ــا كـــونـــدومـــيـــنـــا»  ــفـ مــلــعــب «نـــويـ
بمدينة مورسيا الإسبانية كان 
مــرضــيــاً إلـــى حــد كــبــيــر، مشيراً 
إلى الظهور القوي للاعبين في 
الجانب البدني قياساً بالجهد 
ــبــــذول مـــن الــلاعــبــين  الــكــبــيــر المــ
والتركيز العالي والالتحامات 

والانتشار الجيد في الملعب.
وأشــار العبدلي في حديث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إلـــــى أن  ـــ لــ
المستوى الفني مرضٍ من ناحية 
ــبـــدنـــي،  ــانــــب الـ ــجــ ــز والــ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
ــا زلـــنـــا  ــ «وبـــالـــنـــســـبـــة لـــــــــلأداء مـ

نــحــتــاج أكـــثـــر، ومــــع المــبــاريــات 
المقبلة سيتحسن الأداء بشكل 
أفــضــل وربـــمـــا نــتــيــجــة المـــبـــاراة 
الــوديــة الأولـــى قــد تــكــون جيدة 

للمقبل من المباريات».
وأضـــاف: {المـــدرب دومــاً ما 
يدخل المباريات الودية لأهداف 
معينة بعضها لجانب ذهني 
أو بدني والبعض الآخر لجانب 
ــاراة  ــبـ تــكــتــيــكــي، وأعـــتـــقـــد أن مـ
الإكــوادور تحقق منها الجانب 
الذهني والبدني وبقي اكتمال 
ذلــك بالجانب التكتيكي، وقد 
تكون الغيابات التي عانى منها 
ــاراة، ومــنــهــا  ــ ــبـ ــ ــر فـــي المـ الأخـــضـ
غــيــاب ســلــمــان الــفــرج للإصابة 
الــــــذي دومــــــاً مــــا يــصــنــع شــكــلاً 
للمنتخب في وسط الملعب من 
حيث دقة التمرير وتناقل الكرة 
والاحتفاظ بها بشكل مناسب 
ومــع وجـــود سلمان راح يكون 
المنتخب أفضل، بالإضافة إلى 
فهد المولد الذي نتمنى أن تكون 

رجعته قوية}.
ــبـــدلـــي  ــعـ ــــت المـــــــــــدرب الـ ــفـ ــ ولـ
النظر إلى التركيز العالي الذي 
كــــان عــلــيــه الـــلاعـــبـــون، واصــفــاً 
إيـــــاه بــالــجــيــد، مــشــيــراً إلــــى أن 
الأخـــضـــر ســيــواجــه الأرجــنــتــين 
فــي المــونــديــال، ومــواجــهــة فــرق 
ــر  ــا أثـ ــهـ بـــالـــنـــمـــط ذاتـــــــه وديـــــــاً لـ
ــابــــي كـــبـــيـــر، مـــنـــوهـــاً بـــأن  إيــــجــ
نتيجة الــتــعــادل مــع الإكــــوادور 
كانت مرضية في ظل الغيابات 
ــاء جــــديــــدة مــثــل  ــمــ ودخـــــــول أســ
ــذي لعب  ــ ــــاض شــراحــيــلــي الـ ريـ
أول مباراة له مع الأخضر وقدم 
نفسه بشكل جيد وكــان خياراً 
ممتازاً للجهاز الفني للمنتخب.

وأشار العبدلي إلى وجود 
مشكلة لدى الأخضر في الجهة 
الـــيـــســـرى يــتــطــلــب الــعــمــل على 
مــعــالــجــتــهــا، وكـــانـــت مــلاحــظــة 
ــة الإكـــــــــــــوادور  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــاء مـ ــ ــنــ ــ أثــ
والمــتــمــثــلــة بــعــدم وجـــود ظهير 
أيـــســـر تــقــلــيــدي بـــديـــلاً لــيــاســر 
الشهراني، متمنياً أن يحتفظ 
ــنـــاصـــر الــــدوســــري  الأخــــضــــر بـ
كــلاعــب بــديــل أو اســتــدعــاء أي 
لاعـــــب جـــيـــد آخـــــر مــــن صــفــوف 

الأندية.

العويس سجل تألقاً واضحاً خلال المواجهة (موقع المنتخب السعودي)

رينارد يتابع أداء لاعبيه في المباراة (الشرق الأوسط)
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من منافسات جولة رالي عسير التي اختتمت أمس
 (الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية)
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ساوثغيت: الأفضل قادم... وفليك: الهزيمة دعوة للاستيقاظ قبل كأس العالم

سقط ألمانيا على أرضها
ُ
دوري الأمم: إيطاليا تعمق جراح إنجلترا... والمجر ت

هبط المنتخب الإنجليزي 
الأول لكرة القدم إلى المستوى 
أمـــم  بـــبـــطـــولـــة دوري  الـــثـــانـــي 
أوروبـــــــا، عــقــب خــســارتــه أمـــام 
مــضــيــفــه المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي 
ــاراة الــتــي  ــ ــبـ ــ ــــلال المـ ــر-١ خـ ــفــ صــ
جمعتهما في الجولة الخامسة 
من منافسات المجموعة الثالثة 
بالمستوى الأول. وفي المجموعة 
نفسها، وبأسماء أقل ما يقال 
عنها إنها بعيدة كل البعد عن 
شــهــرة نــجــوم مــثــل فيرينتس 
ــتـــعـــادت المــجــر  بـــوشـــكـــاش، اسـ
شــــيــــئــــاً مــــــن أمــــــجــــــاد المــــاضــــي 
البعيد، بإسقاطها ألمانيا في 

معقلها ١-صفر. 
ومــن أبـــرز المــبــاريــات التي 
ــا  ــيـ ــوم، تـــحـــل كـــرواتـ ــ ــيـ ــ ــام الـ ــقــ تــ
ــــى  ــتـــصـــدرة المـــجـــمـــوعـــة الأولـ مـ
(المــســتــوى الأول) ضيفة على 
الــنــمــســا مــتــذيــلــة المــجــمــوعــة، 
بــيــنــمــا تــســتــضــيــف الـــدنـــمـــارك 
المــركــز الثاني فرنسا  صاحبة 
الثالثة. وفي المجموعة الرابعة، 
تستضيف هولندا المتصدرة 
الــوصــيــفــة فــي صــراع  بلجيكا 
على تصدر المجموعة، بينما 

تواجه بولندا ويلز.
كانت إنجلترا التي بلغت 
قبل نهائي كــأس العالم لكرة 
فــــي ٢٠١٨، ووصـــيـــفـــة  الــــقــــدم 
ــام المـــاضـــي،  ــعـ ــا الـ ــ ــ بــطــل أوروبـ
تعيش حالة من التفاؤل؛ لكن 
العجلات خرجت عن القضبان 
بــشــكــل مـــذهـــل، ولا تـــبـــدو بين 
المــرشــحــين لــلــفــوز بــالــلــقــب في 
قطر. وأسفرت الهزيمة ١-صفر 
أمام إيطاليا عن هبوط إنجلترا 
من الدرجة الأولى لدوري الأمم 
الأوروبية، بعد موسم خسرت 
فيه مرتين أمام المجر، بينهما 
الــهــزيــمــة ٤-صـــفـــر فـــي اســتــاد 
«ويمبلي»، ومرة أمام إيطاليا، 

بالإضافة إلى تعادلين.
ــتــــرا  ــلــ وجـــــــــــاء هـــــــــدف إنــــجــ
الوحيد في ٥ مباريات من ركلة 
جــــــزاء، فـــي وقــــت مــتــأخــر ضد 
ألمـــانـــيـــا، نــفــذهــا الــقــائــد هـــاري 
كـــين. ولـــن تــكــون لـــدى الــفــريــق 
ثــقــة كــبــيــرة فــي مـــبـــاراة الإيـــاب 

في «ويمبلي» غداً. 
ــلــــك المـــــــــدرب غـــاريـــث  ــتــ وامــ
ســــاوثــــغــــيــــت فــــريــــقــــاً مــســتــقــراً 
ــا،  نسبياً خـــلال بــطــولــة أوروبــ
عندما هـــددت إنجلترا مرمى 
المــنــافــســين مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
المــلــعــب تــقــريــبــاً، وكــانــت قوية 
فــــي الـــــدفـــــاع. ومـــــع ذلــــــك، بــعــد 

هذه المسيرة المؤسفة، لا يوجد 
سوى عدد محدود من اللاعبين 
يـــكـــونـــوا  يــمــكــنــهــم أن  ــن  ــ ــذيـ ــ الـ
واثــقــين مــن إمــكــانــيــة المــشــاركــة 
فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة في 
كــأس الــعــالــم فــي قــطــر. ويبدو 
أن المــدرب الآن غير متيقن من 

أفضل طريقة لعب للفريق.
وأظهرت سياسته القائمة 
على اختيار أفــضــل العناصر 
الــجــاهــزة أنها جــوفــاء، بعدما 
ــر فـــي  ــ ــوايــ ــ ــغــ ــ دفـــــــــع بـــــــهـــــــاري مــ
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســــاســــيــــة أمـــــام 
إيطاليا، على الرغم من غياب 
ــبــــاريــــات  ــلــــب الــــــدفــــــاع عـــــن مــ قــ
ــقـــه مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد  فـــريـ
مــــؤخــــراً. وفـــشـــل خـــط الــوســط 
المتقلب والمتغير فشلاً ذريعاً 
فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــــبــــاراة، 
على الرغم من الادعاء الغريب 
لــديــكــلان رايــــس بـــأن إنــجــلــتــرا 
سيطرت على هذا الخط خلال 

المباراة.

وربما فعل جود بلينغهام 
الذي لا يزال يبلغ من العمر ١٩ 
الــرغــم مــن كل  عاماً فقط، على 
خبرته مع بروسيا دورتموند، 
ــز فــــرصــــه فــي  ــزيـ ــعـ ــتـ ــر لـ ــيـ ــثـ ــكـ الـ
المشاركة بكأس العالم، بينما 
يــظــل كـــين مــهــاجــمــاً عــالمــيــاً إذا 
تمكن من الحفاظ على لياقته 
ــة، وريــــــس جــيــمــس لا  ــيـ ــدنـ ــبـ الـ
يـــــزال مـــوثـــوقـــاً بــــه. ومــــع ذلـــك، 
كافح رحيم سترلينغ من أجل 
المــبــاراة، وكذلك  التأثير خــلال 
فعل بوكايو ساكا الذي يفضله 
ــل غــيــر  ــ ــديـ ــ ــبـ ــ ــت، والـ ـــيــ ـــغـ ـــاوثـ سـ

الفعال جاك غريليش.
حــــتــــى الــــــلاعــــــب المـــــوثـــــوق 
للغاية كايل ووكر، قضى ليلة 
غير موفقة، مما منح جياكومو 
راســـبـــادوري كثيراً مــن الوقت 
داخــل منطقة الجزاء، ليسجل 
هــــــــدف الــــــفــــــوز فــــــي مــنــتــصــف 

الشوط الثاني. 
وبــعــد الــهــزيــمــة الــصــادمــة 

٤-صــفــر أمــام المجر فــي يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، انــقــلــبــت 
الــجــمــاهــيــر عــلــى ســاوثــغــيــت، 
وكـــــــــانـــــــــت هـــــــنـــــــاك صــــيــــحــــات 
ــان مـــــــرة أخـــــــــرى مــن  ــهــــجــ ــتــ اســ
ــر الـــــضـــــيـــــوف خــــلال  ــيــ ــاهــ ــمــ جــ
تصفيقه لهم في ميلانو. وقال 
ساوثغيت: «فــي أجــزاء كبيرة 
المــبــاراة لعبنا بشكل جيد  من 
للغاية، عبر كثير من العروض 
الفردية الجيدة. أنا شخصياً 
اعــتــقــدت أن الأداء خــطــوة في 

الاتجاه الصحيح».
وتُعد مواجهة ألمانيا التي 
خــســرت عــلــى أرضــهــا ١-صــفــر 
الليلة الماضية، في  أمام المجر 
استاد «ويمبلي» يوم الاثنين 
المـــــقـــــبـــــل، الـــــفـــــرصـــــة الأخـــــيـــــرة 
لــســاوثــغــيــت لإعـــــادة اكــتــشــاف 
الأســـبـــاب الـــتـــي دفـــعـــت الــبــلاد 
بــكــامــلــهــا لــلــوقــوف خــلــفــه قبل 
أكثر من عام بقليل، قبل البدء 
فــي نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 

ــة  المــــقــــبــــل فـــــي أحــــــــدث مـــحـــاولـ
ــاً مـــــن الألــــــم،  ــامــ ــاء ٥٦ عــ ــ ــهـ ــ لإنـ
ــرا بــالــلــقــب  ــتـ ــلـ ــجـ ــوز إنـ ــ ــد فــ ــعـ بـ
على أرضها عــام ١٩٦٦. وكان 
الــنــبــأ الـــســـار بــالــنــســبــة لـــه هو 
أن إنــجــلــتــرا ســتــخــوض كــأس 
العالم ضمن مجموعة سهلة 
نــســبــيــاً، وبــتــرتــيــب المــبــاريــات 
الــــــــــذي كــــــــان يـــــــريـــــــده. وتــــبــــدأ 
إنجلترا مشوارها في البطولة 
بمواجهة إيـــران، ثــم الــولايــات 
المــتــحــدة، قــبــل خـــوض مــبــاراة 
يجب الفوز بها أمام ويلز. لكن 
مع احتمال مواجهة فرنسا في 
دور الثمانية يجب أن يتحسن 
الأداء بــشــكــل كــلــي، إذا أرادت 
إنجلترا أن تطابق النجاح أو 

تتفوق على مــا حققته في 
٢٠١٨، عندما بلغت الدور 

قبل النهائي.
«مـــــــن الأفـــــضـــــل أن 
بــــــــدلاً  الآن  ــــب  ــــضـ ــغـ ــ نـ

مـــــــــن كــــــــــــأس الــــــعــــــالــــــم. 

الــــهــــزيــــمــــة مــــــن المـــــجـــــر دعــــــوة 
لـــلاســـتـــيـــقـــاظ»، حــســب مــــدرّب 
منتخب ألمانيا فــي كــرة القدم 
هــانــزي فــلــيــك، الـــذي وعـــد بــأن 
فــريــقــه سيتعلّم مــن خــســارتــه 
القاسية أمــام المجر في دوري 
الأمم. وقال فليك بعد السقوط 
المفاجئ صــفــر-١ فــي لايبزيغ، 
وهــو الأول منذ توليه مهامه 
عــلــى رأس «المـــاكـــيـــنـــات»: «أنـــا 
خــائــب تــمــامــاً؛ لأن أي معنيٍّ 
بــكــرة الــقــدم يــكــره الــخــســارة». 
ورأى أن أداء فريقه في الشوط 
الأول كان الأسوأ في ١٤ مباراة 
له مع المنتخب، بيد أنه تحمل 
جـــزءاً مــن المــســؤولــيــة: «لــجــأت 
إلى تشكيلة لم تعطِ النتيجة 
ــم يــكــن بــمــقــدورنــا  ــوة. لـ ــرجــ المــ
تقديم الأفضل بالطريقة التي 
المــبــاراة». وتابع:  قاربنا فيها 
«لــقــد انتهى وقــت الــتــجــارب». 
وبالتجارب، كــان فليك يعني 
وضع لاعب الوسط الهجومي 
يــــونــــاس هـــوفـــمـــان فــــي مــركــز 
الظهير الأيمن، وقام بتعديله 
بــــين الـــشـــوطـــين بـــعـــد الـــتـــأخـــر 
بالهدف الجميل لآدم سالاي. 
قال فليك: «أردنا القيام بشيء 
مــع يــونــاس فــي مركز الظهير 
الأيمن... أردنــا رؤية ظهيرين 
ــلــــى المـــيـــمـــنـــة».  هـــجـــومـــيـــين عــ

ــذلــــك، لــم  وتــــابــــع: «نــتــيــجــة لــ
ــتــــدفــــق. عــلــيَّ  ــن الــ نــتــمــكــن مــ
ــــوم عــلــى  ــلـ ــ تـــحـــمّـــل بـــعـــض الـ

ذلك».
وبينما تستعد 

ــة  ــلـ ــطـ ــا، بـ ــ ــ ــيــ ــ ــ ــانــ ــ ــ ألمــ
الــعــالــم ٤ مــــرات، 
للنسخة المقبلة 
فــي قطر نهاية 
الــــســــنــــة، تــبــقــى 
لــــــــــــــهــــــــــــــا 

مباراة 
واحـــــــــــــــــــدة 
فــي دوري 
الأمــــــــم عــلــى 
إنــــــجــــــلــــــتــــــرا  أرض 
الأسبوع المقبل. ورأى 
المــــــدافــــــع أنـــطـــونـــيـــو 
روديغر الذي يغيب 
عــن المــبــاراة المقبلة 
ــقــــاف،  بــســبــب الإيــ
ألمـــانـــيـــا يجب  أن 
مـــن  تـــــــرفـــــــع  أن 
ــواهـــــــا  مـــــــســـــــتـــــ
ــــق  ــقــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ لــ

نجاحاً في كأس العالم. وقال 
مدافع ريــال مدريد الإسباني: 
«أردنا المزيد اليوم. في الشوط 
الأول خسرنا المعركة ضدهم». 
نـــتـــعـــلّـــم  وتـــــــابـــــــع: «يـــــجـــــب أن 

الدروس من هذه المباراة».
يـــوزوا كيميش  أمــا زميله 
الذي حصل على أخطر فرص 
الــتــســجــيــل بـــتـــســـديـــدة رائـــعـــة 
الـــفـــوز على  فـــقـــال إن  بـــعـــيـــدة، 
إنجلترا يشكّل أولى الخطوات 
على طــريــق تحقيق مونديال 
جيّد: «اسمعوا... أردنــا الفوز 
بالمجموعة بأي ثمن، حتى لو 
لــم تــلاحــظــوا ذلـــك فــي الــشــوط 

الأول». 
ـــز  ــركـ ــا المــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ـــل ألمـ ــتـ ــحــ وتــ
الثالثة  الــثــالــث فــي المجموعة 
من المستوى الأول، بست نقاط، 
وقــد فــقــدت آمــالــهــا فــي التأهل 
إلــى المربع الأخير، لابتعادها 
٤ نقاط عن المتصدر المفاجأة 
المجر، قبل جولة من النهاية. 
ـــاف كيميش عــن التأهل  وأضـ
الـــضـــائـــع: «لا يــمــكــنــنــا الــقــيــام 
لــكــن لا نـــزال  بـــذلـــك بــعــد الآن؛ 
نريد الفوز في المباراة الأخيرة 
على إنجلترا، والحصول على 
مزيد من الثقة». وتلعب ألمانيا 
في كأس العالم ضد 
اليابان وإسبانيا 
وكوستاريكا، في 

دور المجموعات.

لاعبو الفريق الإيطالي وفرحة الفوز على المنتخب الإنجليزي (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

ساوثغيت: الأسئلة 
أكثر من الإجابات مع 
 تعثر إنجلترا (أ.ب) 

فليك: 
لم يتبق 

الكثير من 
الوقت على 
المونديال 
 (رويترز)

نادال يؤكد أنه فقد جزءاً مهماً من حياته وينسحب من بطولة ليفر

فيدرر يودع ملاعب التنس بدموعه في ليلة عاطفية

أثنى نجم التنس السويسري 
روجيه فيدرر على زوجته ميركا 
وأكد أنه «سعيد وليس حزينا»، 
ــــدى وداع مــلاعــب   لـ ــاء  ــكـ ــبـ الـ ــم  ــ رغـ
الـــتـــنـــس عـــقـــب هــزيــمــتــه والــنــجــم 
الإســــبــــانــــي رافــــايــــيــــل نـــــــــادال فــي 
منافسات الزوجي ببطولة كأس 
لــيــفــر. انــســحــب الــنــجــم الإســبــانــي 
رافاييل نادال من البطولة، وأعلن 
نـــادال أرجــع  منظمو البطولة أن 
انسحابه مــن البطولة «لأســبــاب 
شــــخــــصــــيــــة»، حــــيــــث تــــــــــردد أنــــه 
سيتوجه إلى بلاده على الفور كي 
يكون بجانب زوجته التي أوشكت 
على وضــع مولودها الأول. وفي 
ليلة عاطفية اتجه فيدرر للاعتزال 
والـــدمـــوع فــي عينيه والــهــتــافــات 
فــي أذنــيــه. وأمــــام ١٧٥٠٠ متفرج 
في ملعب لندن أرينا، عاد فيدرر 
الحائز على ٢٠ لقبا في البطولات 
الأربـــع الكبرى بعد أكثر مــن عام 
لــلــمــشــاركــة فــي مــبــاراتــه الأخــيــرة 
جـــنـــبـــا إلــــــى جـــنـــب مـــــع مــنــافــســه 
الإســـبـــانـــي الــكــبــيــر فـــي نــهــايــة  لا 
تُــنــســى عــلــى نــهــر الــتــايــمــز. وبعد 
تــجــاوز التوقيت منتصف الليل 
بالفعل، أتيحت الفرصة لفيدرر 
ليحقق الفوز في مباراة الزوجي 
عندما كان الإرسال معه في نقطة 
الفوز  بالمباراة في شــوط فاصل 
متوتر، لكن لم يكن الأمر كذلك لأن 
الأميركيين جاك سوك وفرنسيس 

تيافو أفسدا هذا السيناريو.
وأرســـل ســوك ضــربــة أمامية 
الــفــوز ٤-٦ و٧-٦  نــاجــحــة ليحقق 
و١١-٩ لفريق  العالم. وبعد لحظة 
وجيزة من الصمت تقريبا حول 
الملعب المــزدحــم بــدأت  الجماهير 
البالغ  في تحية عاطفية لفيدرر 
عـــمـــره ٤١ عـــامـــا والـــــــذي تــمــيــزت 
ــيـــتـــه الــــجــــذابــــة  ــه وشـــخـــصـ ــتــ ــاقــ أنــ

وروحـــــــه الـــريـــاضـــيـــة فــــي تـــجـــاوز 
الــتــنــس خــــلال مــســيــرة اســتــمــرت 
٢٤ عاما.  وأظهر فيدرر لحظات 
من سحره التقليدي خلال مباراة 
متكافئة بــشــدة وأبــقــى مــشــاعــره 
تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة. لـــكـــن الــــدمــــوع 
تـــدفـــقـــت بـــعـــد ذلـــــك عـــنـــدمـــا غــنــت 
ــلـــي جـــولـــديـــنـــغ أثـــنـــاء  المـــطـــربـــة إيـ
عرض لقطات من مباريات فيدرر 
على الملعب ذي الأرضية السوداء.

وعندما 
احتضنته 
زوجــــــتــــــه 
مـــــــيـــــــركـــــــا 

وأطــــــــفــــــــالــــــــه 
لــيــو وليني 
ومــــــــــــــيــــــــــــــلا 
وتــشــارلــين 
ووالـــــــــديـــــــــه 
لـــــــيـــــــنـــــــيـــــــت 

وروبـــــــرت، لم 
تــكــن هـــنـــاك أي 
عـــــــيـــــــون جــــافــــة 
ــاء  ــ ــــضــ بـــــــــــين  أعــ
الأســـــــــرة. وقــــال 
ــــذي  فـــــيـــــدرر، الـ
أعلن الأسبوع 
المــــــــــاضــــــــــي أن 
ــذه ســتــكــون  ــ هـ
آخـــــــــر  بـــطـــولـــة 

يـــــــشـــــــارك فـــيـــهـــا 
عقب معاناته من 

إصــابــة فــي الــركــبــة، 
«ســــــنــــــتــــــجــــــاوز هــــــذا 

بطريقة ما. لقد كان 
يـــــومـــــا رائـــــعـــــا. 

أخـــــــــبـــــــــرت 

الـــرفـــاق أنــنــي ســعــيــد ولست 
حــزيــنــا. اســتــمــتــعــت بــربــط 
رباط حذائي مرة أخرى. 
كل شيء كان آخر مرة.  
اللعب مع رافا في وجود 
كل العظماء والأساطير 
هنا». وانهار فيدرر عندما 
وجه الشكر إلى زوجته. وقال: 
«كانت من الممكن أن تمنعني 
ــل، لــكــنــهــا لــم  ــويــ ــــت طــ مـــنـــذ وقـ
تفعل. لقد واصــلــت حثي على  
الاستمرار وسمحت لي باللعب، 

لذلك فالأمر مذهل. شكرا لك». 
واســــتــــقــــبــــلــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر 
فـــيـــدرر فـــي أجـــــواء احــتــفــالــيــة 
عند دخوله الملعب إلى 

جانب نادال بعد الساعة العاشرة 
مـــســـاء بــالــتــوقــيــت المـــحـــلـــي لأداء 
مــبــاراتــه الأخـــيـــرة.  وكــتــب فــيــدرر 
على حسابه فــي تويتر فــي وقت 
الــيــوم «لقد فعلت هذا  سابق مــن 
آلاف المـــرات، لكن هــذه المــرة تبدو 
لــكــل مــن سيأتي  مختلفة، شــكــرا 

الليلة».
لقد شــعــرت بالتأكيد بهذا 
أيضا الجماهير الغفيرة  التي 
ضمت الأســتــرالــي العظيم رود 
ليفر الـــذي ألــهــم فــيــدرر لإنــشــاء 
ــفــــرق الـــجـــديـــدة الــتــي  بـــطـــولـــة الــ
تقام في لندن لأول مرة.  وخلال 
إجـــــــراءات الــقــرعــة قــبــل انــطــلاق 
المباراة هتفت الجماهير لفيدرر 

ونادال ورفع فيدرر ذراعه لتحية 
الــحــضــور عــنــد دخــولــه المــلــعــب. 
وزاد الهتاف عندما سدد فيدرر 
ضربة مباشرة من على الشبكة 
ــتـــاحـــي وهـــي  ــتـ فــــي الــــشــــوط الافـ
أول ضربة في مباراة تنافسية 
له منذ هزيمته  أمام البولندي 
ــــي دور  ـــش فـ ــاتـ ــــرت هــــوركــ ــوبـ ــ هـ
الثمانية لبطولة ويمبلدون عام 
٢٠٢١ والتي أنهت حلمه بتمديد 
ــفــــوزه بــلــقــبــه  رقـــمـــه الـــقـــيـــاســـي بــ

التاسع في الملعب الرئيسي.
ــعــــب  ــلــ ــر المــ ـــيــ ــيـ ــغــ ــلال تــ وخــــــــــ
ــيــــديــــو  ــفــ أظـــــــهـــــــرت شـــــــاشـــــــات الــ
ــيـــزة  في  ــمـ بــعــض الــلــحــظــات المـ
مسيرة فيدرر الاحترافية التي 

اســتــمــرت ٢٤ عــامــا بــتــكــريــم من 
نــــــادال  ولــيــنــيــت والـــــدة الــلاعــب 
الــســويــســري.  واخــتــبــر الثنائي 
الأمــيــركــي ســـوك وتــيــافــو ردود 

فــعــل فـــيـــدرر بــبــعــض الــضــربــات 
القوية التي استهدفت المايسترو 
السويسري الذي لم يكن  ليطالب 
بــأقــل مــن ذلـــك. كـــان فــيــدرر نــدا، 
إذ كــانــت تــســديــداتــه وتــحــركــات 
قــدمــه الــذكــيــة جــيــدة رغــم غيابه 
عن الملاعب لوقت طويل. وحسم 
الــثــنــائــي الأيــقــونــي، الـــذي يبلغ 
عــــمــــره مـــعـــا ٧٧ عــــامــــا وحــصــد 
ــع  ٤٢ لــقــبــا فـــي الـــبـــطـــولات الأربــ
الــكــبــرى، المجموعة الافتتاحية 
ــال تــيــافــو. لكن  ــ عــبــر كــســر إرســ
الفريق الأميركي تعادل بعد بدء 
أداء فيدرر ونــادال في التراجع.  
ــواء الاحــتــفــالــيــة في  ــ ــم الأجــ ورغــ
لــم يكن هناك خطر من  الملعب، 
تــحــول وداع فــيــدرر إلــى مــبــاراة 
اســتــعــراضــيــة. كــان الأمـــر جــادا، 
وبعد كسر إرسالهما فــي وقت 
مبكر من المجموعة  الثانية، عاد 
ــادال وبـــدوا متأهبين  فــيــدرر ونــ
للفوز بمجموعتين متتاليتين، 

ــا إلـــى  ــبــ ــــك ذهــ ــكـــن بــــــدلا مــــن ذلــ لـ
خوض شوط فاصل انتهى بعد 

منتصف الليل. 
وهــتــفــت الــجــمــاهــيــر: «هــيــا 

ــا فــــــــيــــــــدرر» فـــي  ــ ــيـ ــ ــدرر… هـ ــ ــ ــيــ ــ ــ فــ
ــمــــــة  حــيــث  ــزدحــــ ــات المــــ المـــــــدرجـــــ
ــدرر ونـــــــادال طــريــقــهــمــا  ــيـ شـــق فـ
ــــذي تطلبته  الـ نــحــو الانـــتـــصـــار 
المناسبة لكن رغــم كــل شــيء لم 
يــنــجــح فــيــدرر فــي الــفــوز ليزيد 
ــفــــال  بــلاعــب  لمـــعـــان لــيــلــة الاحــــتــ
قاد التنس إلى عصره الذهبي.  
وقــال فيدرر، الــذي وصــل لمكانة 
غير مسبوقة وأعاد كتابة سجل  
الأرقام القياسية، «ما زلت أشعر 
بــالاحــتــفــال وهــــذا بــالــضــبــط ما 
كــنــت أتــمــنــاه. لــقــد كــانــت رحــلــة 

مثالية».
وقــبــل إعــــلان انــســحــابــه من 
البطولة عقب اعتزال فيدرر قال 
ا مهما مــنــه كــان  نــــادال إن جـــزء
يغادر أيضا منافسات الرجال 
مع اعتزال اللاعب السويسري. 
وقال نادال، الذي حصد ٢٢ لقبا 
ــبـــطـــولات الأربــــــع الــكــبــرى  مـــن الـ
فـــي فــــردي الـــرجـــال، إنــهــا كــانــت 
ــه مــن  لــيــلــة صــعــبــة بــالــنــســبــة لــ
الناحية العاطفية، حيث كانت 
الثنائي الأميركي  الهزيمة أمام 
جــــاك ســــوك وفــرنــســيــس تــيــافــو 
بــمــثــابــة نــهــايــة مــســيــرة فــيــدرر 
المبهرة. وقال اللاعب الإسباني 
عـــن فـــيـــدرر: «بــالــنــســبــة لـــي كــان 
ا من  شــرفــا كبيرا أن أكـــون جـــزء
هــذه اللحظة المذهلة في تاريخ 
ريــاضــتــنــا، وفــــي  نــفــس الــوقــت 
المشاركة في الكثير من الأشياء 
معا طوال العديد من السنوات. 
عندما يــغــادر روجـــر الــريــاضــة، 
ا مهما من حياتي  نعم فإن جزء
يــغــادر أيــضــا لأن كــل اللحظات 
ــــى جـــانـــبـــي أو  ــتـــي قـــضـــاهـــا إلـ الـ
ــلـــعـــب مـــهـــمـــة مــن  أمــــامــــي فــــي المـ
حياتي. لذلك كان الأمر عاطفيا 
(لرؤية) العائلة وكل هذه الناس. 
نــعــم، يصعب وصفها. ولكنها 

لحظة رائعة».

دموع فيدرر ونادال تنهمر بعد إسدال المايسترو السويسري الستار على مسيرته المظفرة (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

بدموعه أثنى فيدرر على زوجته ميركا (أ.ب)

رحلة فيدرر 
المثالية على 

ملاعب 
التنس تنتهي 

(أ.ف.ب)  
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بعدما استعاد الفريق اللندني توازنه والصدارة في الجولة الأخيرة

هل يستطيع آرسنال المنافسة على اللقب؟
ــر آرســــنــــال  ــيـ ــاهـ ــمـ كــــانــــت جـ
ــرة فــي  ــ ــامــ ــ ــادة غــ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ تــــشــــعــــر بـ
المــدرجــات وهــي تشاهد فريقها 
فــــي أول خــمــس  الــــفــــوز  يـــحـــقـــق 
مباريات في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز هــــذا المـــوســـم. ثـــم كــانــت 
الــــــخــــــســــــارة أمـــــــــــام مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــونـــايـــتـــد عـــلـــى مـــلـــعـــب «أولــــــد 
ترافورد» بمثابة انهيار مفاجئ؛ 
حيث عانى الفريق من مشكلات 
واضحة في خط الدفاع، وأهدر 
المهاجمون العديد من الفرصة 
المــرمــى، وبالتالي  أمــام  المحققة 
كــانــت هــنــاك حــالــة مــن الغضب 

على المستوى الرسمي.
لـــكـــن ســــرعــــان مــــا اســـتـــعـــاد 
آرسنال توازنه وحقق الفوز على 
برنتفورد في عقر داره بثلاثية 
ــة الـــثـــامـــنـــة  ــولــ ــــي الــــجــ نـــظـــيـــفـــة فـ
الأخيرة من الــدوري الإنجليزي 
الممتاز، وهــو الأمــر الــذي أسعد 
مشجعيه، الذين مزجوا الأغاني 
بــالــجــديــدة وكــانــوا في  القديمة 
قمة سعادتهم وهــم يشاهدون 
فريقهم يستعيد صدارة جدول 
ــيـــزي  ــلـ تـــرتـــيـــب الـــــــــــدوري الإنـــجـ
ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن  ــتــــاز. وعــ المــــمــ
الــذي يمثله مانشستر  التهديد 
سيتي، بقيادة نجمه النرويجي 
إيرلينغ هالاند، يتزايد أسبوعاً 
بــــعــــد أســـــــبـــــــوع، فــــــــإن آرســـــنـــــال 
يستمتع بالحياة في القمة قدر 
المــســتــطــاع. فــهــل يــثــق مشجعو 
آرســـنـــال بــالــطــريــقــة الــتــي يعمل 
ــانـــي  ــبـ ــنـــي الإسـ ــفـ ــا المــــديــــر الـ ــهـ بـ
مــيــكــيــل أرتـــيـــتـــا؟ فـــي الــحــقــيــقــة، 
يجب الاعتراف بأن العلاقة بين 
جمهور آرسنال ولاعبي الفريق 
ــــوى كــثــيــراً مما  قـــد أصــبــحــت أقـ

كانت عليه لعدة سنوات.
ــقــــد كـــــــان بــــرنــــتــــفــــورد هــو  لــ
الفريق الذي خسر أمامه آرسنال 
في الجولة الافتتاحية للموسم 
الماضي بهدفين دون رد، وهو ما 

أضعف الــروح المعنوية للاعبي 
ــم اســتــغــلال  ــ ــيـــة»، رغـ ــعـــجـ ــدفـ «المـ
ــــي فـــــيـــــروس  ــــشـ ــفـ ــ تـــــــداعـــــــيـــــــات تـ
كورونا آنذاك كذريعة للتخفيف 
مــن آثــار هــذه الــخــســارة، وكانت 
نتائج الفريق خلال ذلك الموسم 
الــفــوز هذا  مخيبة لــلآمــال. لكن 
المــوســم على نفس الفريق على 
الــســهــولــة يشير  ملعبه وبــهــذه 
بما لا يــدع مجالاً للشك إلــى أن 
آرسنال يحرز الكثير من التقدم. 
إن الهدف الذي سجله غابرييل 
الـــثـــانـــي  ــــدف  ــهــ ــ الــ  - ــيــــســــوس  جــ
لآرسنال، الذي كان من صناعة 
غـــرانـــيـــت تـــشـــاكـــا الـــــــذي يــتــألــق 
بــشــكــل كــبــيــر فــي دوره الــجــديــد 
ــر فـــي خـــط الـــوســـط -  كـــلاعـــب حـ
كـــان جــمــيــلاً لــلــغــايــة مـــن جــانــب 
الــلاعــب الــبــرازيــلــي الـــذي يتألق 
ــا لا يـــقـــل عــن  ــمـ بــشــكــل كــبــيــر ربـ
تألق هالاند نفسه مع مانشستر 

سيتي.
وبـــعـــد مـــــرور مـــا يـــقـــرب من 
ثلاث سنوات على توليه قيادة 
آرســـنـــال، لــم يــعــد أرتــيــتــا مــديــراً 
فـــنـــيـــاً مـــبـــتـــدئـــاً، خـــصـــوصـــاً أنـــه 
اكتسب خبرات كبيرة من خلال 
العمل تحت قيادة المدير الفني 
المــخــضــرم أرســـين فينغر، وإلــى 
جــانــب المــديــر الــفــنــي الإســبــانــي 
المـــمـــيـــز جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا، 
وبالتالي هناك أمل في أن يصبح 
أرتيتا مزيجاً من هذين المديرين 
الـــفـــنـــيـــين، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــه 
يعمل في نادٍ أقل ثراءً بكثير من 
منافسيه. وإذا كان صافي إنفاق 
آرســنــال خــلال فــتــرة الانــتــقــالات 
الــصــيــفــيــة الأخـــيـــرة والــبــالــغ ٧٩ 
يبدو  إسترليني  مليون جنيه 
ضــئــيــلاً، فــإنــه لا يـــزال يتضاءل 
ـــ٢٠٠ مليون  الــ بشكل أكــبــر أمـــام 
الــتــي أنفقها  جنيه إســتــرلــيــنــي 
بــقــيــادة مالكه  نــــادي تشيلسي 
ــم أن  ــود بـــوهـــلـــي، رغــ الـــجـــديـــد تــ
الفريق كان مدججاً بالنجوم من 
إلــى تعاقد  الأســـاس، بالإضافة 

مانشستر يونايتد مع عدد من 
لاعبي أياكس أمستردام، بعد أن 
المــديــر الفني للنادي  تعاقد مــع 

الهولندي نفسه إريك تن هاغ!
وبــــالــــتــــالــــي، فـــــــإن الــــســــؤال 
المطروح الآن هــو: هل يستطيع 
آرســـــنـــــال مـــنـــافـــســـة مــانــشــســتــر 
ســيــتــي عــلــى الـــلـــقـــب؟ وفــــي ظل 
تعاقد تشيلسي مــع مدير فني 
ــــد، وهــــــو غـــــراهـــــام بـــوتـــر،  ــديـ ــ جـ
ووجـــــــود مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

وســـط عــمــلــيــة إعـــــادة بــنــاء منذ 
فــتــرة طــويــلــة، وتــعــثــر ليفربول 
ــان قــريــبــاً لــلــغــايــة من  بــعــدمــا كــ
تحقيق إنجاز استثنائي الموسم 
الماضي من خلال الفوز بالرباعية 
التاريخية، فربما قد حان الوقت 
لشمال لندن من خلال توتنهام 
وآرســنــال للمنافسة بقوة على 
لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. 
لــم تعكس قائمة  فــي الحقيقة، 
آرسنال لمباراته أمام برنتفورد، 

الــــتــــي ضـــمـــت إيــــثــــان نـــوانـــيـــري 
البالغ من العمر ١٥ عاماً ولينو 
سوزا البالغ من العمر ١٧ عاماً، 
عــمــقــاً كــبــيــراً لــلــفــريــق، حــتــى لو 
سمح بــذلــك لــنــوانــيــري، المــولــود 
ــاح مــلــعــب  ــتــ ــتــ بـــعـــد عــــــام مـــــن افــ
الإمــــــارات، وبــعــد ثـــلاث ســنــوات 
ــال الـــذي  ــنــ مـــن فــــوز فـــريـــق «آرســ
بـــالـــدوري الإنجليزي  يــقــهــر»  لا 
الممتاز بقيادة فينغر، ليصبح 
أصغر لاعب يشارك في الدوري 

الإنجليزي الممتاز على الإطلاق 
عندما شــارك كبديل في الوقت 

المحتسب بدل الضائع.
لقد أظهر أرتيتا أنه يمكنه 
الاعتماد على كل من أولكسندر 
زينتشينكو وكيران تيرني معاً 
في نفس الوقت، بدلاً من التناوب 
ــر الـــلاعـــب  ــهـ بــيــنــهــمــا؛ حـــيـــث أظـ
الاسكتلندي، عندما يكون لائقاً، 
أنه أحد أفضل ظهراء الجنب في 
الناحية الهجومية فــي العالم. 

وقـــد ســمــح غــيــاب زينتشينكو 
ومـــارتـــن أوديــــغــــارد عـــن مــبــاراة 
برنتفورد لأرتيتا بالدفع بفابيو 
فييرا للمرة الأولى في التشكيلة 
الــدوري  الأساسية لآرسنال في 
الإنجليزي الممتاز، وقدم اللاعب 
مستويات جيدة للغاية وتــوج 
مجهوده بهدف رائع في مرمى 
حـــارس بــرنــتــفــورد ديــفــيــد رايـــا، 
وهو الهدف الثالث لآرسنال في 

تلك المباراة.
ــرور ســـبـــعـــة عــشــر  ــ ــ وبــــعــــد مـ
عاماً على رحيل أسطورة النادي 
ــرا، أصــــبــــح لــــدى  ــيــ ــيــ ــريــــك فــ بــــاتــ
مشجعي آرســنــال لاعـــب يحمل 
الاسم نفسه – فابيو فييرا - على 
الرغم من أنه لاعب مختلف نوعاً 
مــا، فصانع الألــعــاب البرتغالي 
البالغ من العمر ٢٢ عاماً صغير 
فــــــي الــــجــــســــم ويــــلــــعــــب بـــقـــدمـــه 
ــارع لــلــغــايــة  ــ ــ ــيــــســــرى، لـــكـــنـــه بـ الــ
ويـــمـــتـــلـــك كـــــل مــــقــــومــــات لاعــــب 
كـــرة الــقــدم الــحــديــث، وبــالــتــالــي 
أصــبــح لـــدى أرتــيــتــا خــيــاراً آخــر 
يمكنه الاستعانة به في المواقف 
الصعبة. ربما يمثل برنتفورد 
اخــتــبــاراً مختلفاً عــن الاخــتــبــار 
الذي واجهه آرسنال أمام نفس 
الــفــريــق قــبــل عــــام؛ حــيــث سعى 
المدير الفني لبرنتفورد توماس 
فرانك إلى إضافة أبعاد جديدة 
أنــه أصبح  لفريق مــن المفترض 
يــمــتــلــك خـــبـــرات أكــبــر مـــن خــلال 
اللعب لمدة ١٢ شهراً في الدوري 
ــاز، حـــتـــى لــو  ــتـ ــمـ الإنـــجـــلـــيـــزي المـ
لــــم تــتــغــيــر الـــخـــطـــة الأســـاســـيـــة 
ــلـــة فـــــي الــــــدفــــــاع الــــقــــوي  ــثـ ــتـــمـ المـ
وغــلــق المــســاحــات أمـــام المنافس 

واستغلال الهجمات المرتدة.
وقــال تــومــاس فــرانــك مــدرب 
ــال  ــنـ ــــودة آرسـ بـــرنـــتـــفـــورد إن جــ
تــجــعــلــه مــرشــحــاً حــقــيــقــيــاً لنيل 
ــار  ــتــــظــ الـــــلـــــقـــــب، لــــكــــن يــــجــــب انــ
ــهـــذا.  ــر كـ ــ ــتـــوقـــع أمــ ــر لـ ــ شـــهـــر آخــ
ــــدرب  ــريــــق المــ وســيــســتــضــيــف فــ
أرتيتا الغريم توتنهام في قمة 

ــبــــاراة  فــــي أول مــ ــنــــدن  لــ ــمــــال  شــ
الــدولــي، وبعدها  الــتــوقــف  بعد 
أيـــام ســيــزور ليفربول  بثمانية 
وصــيــف بــطــل المـــوســـم المــاضــي. 
وبــعــد المـــبـــاراتـــين ســـيـــزور لــيــدز 
يونايتد، وإذا نجح فــي البقاء 
على القمة بعد هذه المواجهات 
ســـــيـــــكـــــون فـــــــرانـــــــك مــــحــــقــــاً فـــي 
تــوقــعــه. لــقــد تمكن آرســنــال من 
الــحــمــاس الشديد  التغلب على 
لــلاعــبــي بـــرنـــتـــفـــورد والــصــخــب 
الجماهيري الكبير، على الرغم 
من أن الهدف المبكر الذي أحرزه 
آرسنال في الدقيقة ١٧ من عمر 
اللقاء قد أسهم كثيراً في إسكات 
تلك الجماهير، التي لم تجد من 
لاعبي فريقها ما يبرر التشجيع 
بــحــمــاس شــديــد. وكـــان مهاجم 
إيــفــان تــونــي، يلعب  برنتفورد، 
أول مـــبـــاراة لــه مــنــذ اســتــدعــائــه 
لقائمة المنتخب الإنجليزي، وقد 
يصبح أول لاعب من برنتفورد 
ــــلاده منذ  يــلــعــب مـــع مــنــتــخــب بـ
فــــي عـــــام ١٩٣٩،  لـــيـــس ســـمـــيـــث 
وهــــو الـــشـــرف الـــــذي احــتــفــل به 
ناديه خلال فترة الاستراحة بين 

الشوطين.
لكن توني لم يقدم في تلك 
المـــبـــاراة مــا يُــظــهــر أنـــه يمكن أن 
يــــكــــون الـــبـــديـــل الــــقــــوي لـــهـــاري 
كــــين فــــي خــــط هـــجـــوم المــنــتــخــب 
ــيـــث لــــم يــشــكــل  ــيــــزي؛ حـ ــلــ الإنــــجــ
خـــطـــورة تــذكــر ولــــم يــتــمــكــن من 
الـــرقـــابـــة اللصيقة  ــهـــروب مـــن  الـ
ــل  ــيـ ــريـ ــابـ ــال غـ ــ ــ ـــنـ ــ ــــي آرســ ــعـ ــ ــدافـ ــ لمـ
مــاغــالــهــايــس وويــلــيــام صليبا. 
وعلاوة على ذلك، يتحمل توني 
جزءاً من مسؤولية الهدف الأول 
لآرســنــال؛ حيث سمح لصليبا 
بــــالــــركــــض واســــتــــقــــبــــال الـــركـــلـــة 
الــركــنــيــة الـــتـــي لــعــبــهــا بــوكــايــو 
ســاكــا لــيــضــع الــكــرة بــرأســه في 
الــشــبــاك، ومـــن المــؤكــد أن المــديــر 
الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
غاريث ساوثغيت سيضع ذلك 

في الحسبان.

فابيو فييرا (يسار) بعد اختتامه الثلاثية وإلى جواره غرانيت تشاكا (رويترز)

لندن: جون بروين

هه يوماً بميسي... فكيف سارت الأمور بشكل خاطئ مع اللاعب في الفريق اللندني؟ بوكيتينو شبَّ

تألق ماركوس إدواردز أمام توتنهام يثير مشاعر الندم
لن ينسى اللاعب الإنجليزي 
الــشــاب مــاركــوس إدواردز لقاءه 
الأول مع ماوريسيو بوكيتينو؛ 
حيث قال المدير الفني لتوتنهام 
إنـــه  «آه،  إدواردز:  ــــن  عـ آنـــــــــذاك 
أفضل لاعــب شــاب فــي أكاديمية 
الناشئين». ولاحظ المدير الفني 
الأرجــنــتــيــنــي كــيــف حــــاول لاعــب 
ــم إخــــفــــاء  ــاجــ ــهــ خـــــط الـــــوســـــط المــ
شعوره بالفخر والاعتزاز. وقال 
بوكيتينو: «إنني معجب للغاية 
بــــذلــــك الـــــلاعـــــب صــــاحــــب الــــقــــدم 
قــائــلاً:  لــيــرد إدواردز  الــيــمــنــى»، 
«هل تقصد القدم اليسرى؟» وقال 
بوكيتينو: «نعم، أنا آســف»، ثم 
ابتعد لفترة قصيرة ثم عاد وهو 
يقول مبتسماً: «كنت أمزح فقط». 

وكان إدواردز يبتسم هو أيضاً.
كان المدير الفني الأرجنتيني 
ــذا الـــحـــوار  ــن طـــريـــق هــ يــســعــى مـ
«كــــســــر الـــجـــلـــيـــد» بـــيـــنـــه وبـــين  ـــ لــ
اللاعب الشاب من أجل التواصل 
مــعــه بــشــكــل جـــيـــد، وكـــانـــت تلك 
الفترة المبكرة من بداية بوكيتينو 
مـــع تــوتــنــهــام، بــعــد وصـــولـــه في 
صيف عــام ٢٠١٤، مليئة بالأمل 
والإثارة بالنسبة لإدواردز. كانت 
الفكرة تتمثل في أن هذا اللاعب 
الـــصـــغـــيـــر المــــــوهــــــوب ســيــرتــقــي 
الــعــمــريــة المختلفة  المـــراحـــل  بـــين 
لتوتنهام، حتى يلعب يوماً ما 
مع «السبيرز» في مباريات دوري 
ــل هــذه  ــا. وبـــعـــد كـ ــ ــ ــال أوروبــ ــطـ أبـ
السنوات، حدث ذلك في الجولة 
الثانية من منافسات المجموعة 
أبــطــال  بــبــطــولــة دوري  الــرابــعــة 

أوروبا، عندما لعب توتنهام أمام 
ســبــورتــنــغ لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــي 
ألــفــالادي»  على ملعب «خوسيه 
فــي لشبونة، وهــي المــبــاراة التي 
انتهت بخسارة توتنهام بهدفين 
دون رد. لكن إدواردز لم يكن مع 
توتنهام هــذه المـــرة؛ بــل كــان مع 
الفريق المنافس في مشهد كانت 
فيه كل الأمور مقلوبة رأساً على 
عقب، تماماً كما كان الحال خلال 
الــســنــوات الأخــيــرة الــتــي قضاها 

إدواردز في شمال لندن.
والآن، يبلغ إدواردز ٢٣ عاماً، 
ولـــعـــب وهـــــو يــــرتــــدي الــقــمــيــص 
رقــــم ١٠ مـــع ســـبـــورتـــنـــغ، ولــيــس 
توتنهام، بعد أن انضم للنادي 
الــبــرتــغــالــي قـــادمـــاً مـــن فــيــتــوريــا 
غـــيـــمـــاريـــش مـــقـــابـــل ٧٫٥ مــلــيــون 
الثاني)  يــورو في يناير (كانون 
المــــاضــــي. ويـــلـــعـــب إدواردز فــي 

البرتغال منذ سبتمبر (أيــلــول) 
بـــاعـــه تــوتــنــهــام  ٢٠١٩، عـــنـــدمـــا 
بشكل نهائي إلى فيتوريا، وأول 
ما يجب قوله الآن هو أن بعض 
بـــدأت تظهر  الإثــــارة القديمة قــد 
ــــرة أخـــــــرى. لــقــد  ــــول الــــلاعــــب مـ حـ
احتواه المدير الفني لسبورتنغ، 
ــم، خــــلال الــنــصــف  ــوريــ ــــين أمــ روبـ
الثاني من الموسم الماضي، بعد 
أن تعاقد معه النادي ليحل محل 
الــذي كانت فترة  بابلو سارابيا 
إعارته من باريس سان جيرمان 
ستنتهي فــي يونيو (حــزيــران). 
وهــذه المــرة، بــدأ إدواردز يشارك 
فــي المــبــاريــات بــانــتــظــام، وسجل 
٣ أهداف وصنع ٣ أهداف أخرى 
فــي ٧ مــبــاريــات، وأظــهــر المــرونــة 
التي تمكنه من تلبية متطلبات 

أموريم التكتيكية.
لــكــن مــشــاركــة إدواردز ضد 

توتنهام أثارت سؤالاً حتمياً، 
وربــمــا شــعــوراً بــالــنــدم، نظراً 
ــع في  ــرائــ ــذا الـــلاعـــب الــ لأن هــ
ــــي -عـــلـــى  ــــواحـ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــيـــر مـ ــثـ كـ
الرغم من أنه لم يلعب تقريباً 

ــــوى الأول  ــتـ ــ ــسـ ــ المـ ــــي  فــ
ــدم  ــقــ ــرة الــ ــ ــ ــي كــ ــ فــ

الإنــــــجــــــلــــــيــــــزيــــــة– 
ــــب مــتــكــامــل،  هــــو لاعــ

ــاً  ــــك مــــزيــــجــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ويـ
اســــــتــــــثــــــنــــــائــــــيــــــاً مــــن 
ــدرات والــفــنــيــات  ــ ــقـ ــ الـ
الهائلة، فهو سريع 
لــــلــــغــــايــــة، ويـــمـــتـــلـــك 
مـــــــــهـــــــــارة كـــــبـــــيـــــرة، 
ويــتــمــيــز بــالــتــوازن 
واللمسة الجميلة، 
وهي الصفات التي 

تــمــكــنــه مـــن المــــــرور من 
ــفــــرق المــنــافــســة  لاعـــبـــي الــ

لـــدرجـــة جعلت  بــســهــولــة، 
بوكيتينو يقول في سبتمبر 

ــــره  يــــذكِّ إدواردز  إن   ،٢٠١٦
بــالــنــجــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
مــيــســي. ولُــقــب إدواردز بالفعل 
باسم «ميسي الصغير» في نادي 
توتنهام الذي انضم إليه وهو في 
الثامنة من عمره. وبالتالي، فإن 

السؤال الذي يجب طرحه الآن هو: 
كيف سارت الأمور بشكل خاطئ 

مع هذا اللاعب في توتنهام؟
ــم الـــــــذي يــجــب  ــهــ ــــيء المــ ــــشـ الـ
لـــــم يــكــن  قـــــولـــــه، هـــــو أن الأمـــــــــر 
الــنــادي.  متعلقاً بــعــقــوده مــع 
ــهــــام  ــنــ ــد كـــــــــان تــــوتــ ــ ــقـ ــ لـ
يـــريـــد مـــن إدواردز 
أول  ــــع  ــــوقـ يـ أن 

ــه فـــي ديــســمــبــر  ــتــــراف لـ عــقــد احــ
عــنــدمــا  الأول) ٢٠١٥،  ــانــــون  (كــ
ــاً؛ لــكــنــه لــــم يــوقــع  ــامــ بـــلـــغ ١٧ عــ
عـــلـــى أي عـــقـــد حـــتـــى أغــســطــس 
(آب) الــتــالــي، عــنــدمــا وقـــع عقداً 
لــعــب إدواردز أول  لمـــدة عــامــين. 
مـــبـــاراة لـــه مـــع تــوتــنــهــام بــديــلاً 
أمام غيلينغهام، في كأس رابطة 
الأندية الإنجليزية المحترفة، في 
اليوم التالي للتصريحات التي 
شــبــه فــيــهــا بــوكــيــتــيــنــو الــلاعــب 
بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل 
مـــيـــســـي. وفـــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
فــــــوزه بــبــطــولــة  بـــعـــد   ،٢٠١٧
كــــــــــأس الأمــــــــــــم الأوروبــــــــيــــــــة 
تحت ١٧ عاماً مــع المنتخب 
ــــع إدواردز  ــيـــزي، وقـ ــلـ الإنـــجـ
عــقــداً جـــديـــداً مـــع الــســبــيــرز لمــدة 
٣ ســــنــــوات جــــديــــدة حـــتـــى عـــام 

٢٠٢٠ بمبلغ إجمالي يصل إلى 
مليوني جنيه إسترليني.

فــي الــحــقــيــقــة، لــم يــســبــق أن 
ــذا المــبــلــغ  ــع تــوتــنــهــام مــثــل هــ دفــ
المـــالـــي الــكــبــيــر لــلاعــب يــبــلــغ من 
الــــعــــمــــر ١٨ عــــامــــاً صـــــاعـــــداً مــن 
أكاديمية الناشئين؛ لكن النادي 
دفع هذا المبلغ ولديه ثقة كبيرة 
فــي أن الــلاعــب ســيــقــدم مــا يبرر 
ذلــك. إذن، لمــاذا شعر بوكيتينو 
بأنه غير قادر على ضم إدواردز 
إلــى فريقه الأول خــلال النصف 
الأول مــن مــوســم ٢٠١٧- ٢٠١٨؟ 
هناك من يلوم جون ماكديرموت 
ــك، الـــلـــذيـــن كــانــا  ــريـ ــتـ ــن راسـ ــ وديـ
يــشــرفــان عــلــى قـــيـــادة أكــاديــمــيــة 
ــك الـــوقـــت. لقد  الــنــاشــئــين فــي ذلـ
كان إدواردز بحاجة إلى الهروب 
مــن فقاعة أكاديمية الناشئين، 

ــار الـــلاعـــبـــين  ــ ــبـ ــ ــع كـ ــ ــل مــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
الــخــبــرات الكبيرة، من  أصــحــاب 
أجــــل أن يــنــضــج ويـــتـــطـــور. لكن 
مـــاكـــديـــرمـــوت وراســـتـــريـــك كــانــا 
مترددين في مساندته؛ لأنه كان 
يــعــانــي بــعــض المـــشـــكـــلات فيما 
يــتــعــلــق بــســلــوكــيــاتــه وانــتــظــامــه 
في المواعيد. فكيف كانا يكافئان 
أنــــه لا  الـــرغـــم مـــن  إدواردز عــلــى 
الــتــي كانا  يتناسب مــع الثقافة 
يسعيان لغرسها داخل النادي؟

خلاصة القول فيما يتعلق 
بـــــــــــــــــــإدواردز هـــــــي أنـــــــــه شـــخـــص 
يــــــتــــــواصــــــل مـــع  انـــــــطـــــــوائـــــــي لا 
الآخرين بسهولة (إن تواصل من 
الأساس)، وهو الأمر الذي يمكن 
أن يراه البعض شيئاً وقحاً. وفي 
تــوتــنــهــام، اشــتــبــك إدواردز مع 
راستريك على وجه الخصوص، 

وبــالــتــالــي لــم تــكــن هــنــاك علاقة 
جيدة تساعد في دعم اللاعب في 
هذه المرحلة المهمة من مسيرته 

الكروية.
لقد أصدر بوكيتينو سيرته 
الذاتية في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٧، وكتب فيها: «إدواردز لديه 
مشكلات سلوكية، ويتعين علينا 
أن نــنــظــر إلــــى الــــصــــورة الأكــبــر 
لمــعــرفــة الــســبــب الأســـاســـي وراء 
ذلـــك». ثــم جــاءت إعـــارة إدواردز 
الــكــارثــيــة إلـــى نــوريــتــش سيتي 
في النصف الثاني من الموسم، 
عندما شــارك بديلاً مــرة واحــدة 
فـــقـــط لـــفـــتـــرة قـــصـــيـــرة؛ ثــــم قــطــع 
النادي فترة إعارته وسط تقارير 
عن عدم انضباطه في المواعيد، 
ــــدرة عـــلـــى الـــتـــواصـــل  ــقـ ــ وعــــــدم الـ
والتعامل بشكل جيد مع زملائه 
فــي الــفــريــق. وبــالــتــالــي، كــان من 
الواضح أن أيامه باتت معدودة 
فـــي تــوتــنــهــام؛ حــيــث أعــيــر بعد 
ذلك إلى إكسلسيور في روتردام 
قبل   ،٢٠١٩  -٢٠١٨ مـــوســـم  فـــي 
انتقاله إلى فيتوريا الذي سجل 
معه ٢٠ هدفاً، وصنع ١٤ هدفاً، 
في ٩٦ مــبــاراة. وفــي سبورتنغ، 
يــود أمــوريــم أن يتعلم إدواردز 
اللغة البرتغالية بشكل أفضل؛ 
الـــشـــاب  الــــلاعــــب  خـــصـــوصـــاً أن 
لا يــعــرف ســوى كلمات بسيطة 
لــلــغــايــة مـــن الــلــغــة الــبــرتــغــالــيــة، 
ويــعــتــمــد بــشــكــل أســـاســـي على 
المــهــاجــم الــغــانــي عـــبـــدول فــاتــاو 
ــدافـــع الــهــولــنــدي  إيــســهــاكــو، والمـ
ــــت جــــوســــت،  ــانـ ــ ــيــــريــــمــــايــــا سـ جــ
اللذين يجيدان التحدث باللغة 
الإنجليزية. يتواصل أموريم مع 
إدواردز باللغة الإنجليزية، كما 
أن مساعد المدير الفني، كارلوس 
فرنانديز، يجيد التحدث باللغة 

الإنجليزية.
ــذي  ــ الـ إدواردز  نـــجـــح  ــد  ــقـ لـ
يــلــعــب فـــي مـــركـــز الـــجـــنـــاح لكنه 
ــلـــعـــب هـــــــذا المـــــوســـــم مــهــاجــمــاً  يـ
يــكــون محبوباً  فـــي أن  وهــمــيــاً، 
بين زملائه في الفريق، حتى لو 
لــم يــكــن اجــتــمــاعــيــاً. لــقــد أصبح 
يتحلى بالتواضع، ويــركــز الآن 
عــلــى كــــرة الـــقـــدم فــقــط، ويبتعد 
ــاء الأخــــــرى الــتــي  ــيــ عـــن كـــل الأشــ
قــد تشتت انتباهه أو تغضبه، 
كما أن علاقته مع أموريم جيدة 
للغاية. ومن المؤكد أن مسؤولي 
توتنهام شعروا بالغضب وهم 
يشاهدون اللاعب يتألق، ويقود 
فــريــقــه لــلــفــوز عــلــى «الــســبــيــرز» 

بهدفين دون رد.

لندن: ديفيد هايتنر

ماركوس إدواردز يقود سبورتنغ لشبونة للفوز على ناديه القديم (رويترز)

ماركوس إدواردز بقميص 
توتنهام (غيتي)
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مزاد كريستيز للفن الإسلامي: مخطوطات هندية وفارسية وسجاد مغولي

لندن: عبير مشخص

فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ــن  ــفــ المـــــقـــــبـــــل تــــــعــــــود مــــــــــــــــزادات الــ
الإســـلامـــي لــلــنــدن، لــتــفــتــح نــوافــذ 
عــلــى مــشــاهــد مــن تــاريــخ الــفــنــون 
ــم  ــالــ ــعــ والـــــــحـــــــرف فــــــي أرجــــــــــــاء الــ
الإســلامــي والهندي القديم، عبر 
كـــل نـــافـــذة نــــرى قــصــة تــاريــخــيــة 
مــكــتــمــلــة الــعــنــاصــر تــتــجــســد في 
قطعة سجاد أو مخطوطة قرآنية 
فائقة الصنعة. كــل قطعة تحمل 
مــعــهــا تـــاريـــخـــاً خـــاصـــاً، تــأخــذنــا 
لأرجــــاء الــقــصــور وورش الــعــمــل، 
نــــرى الــســلاطــين والأمـــــــراء ونـــرى 
الحرفيين والصناع الذين تباروا 

في صنع الأفضل والأجمل.
فــي مــزاد «كريستيز» لفنون 
العالم الإســلامــي والــهــنــدي الــذي 
سيقام في لندن في ٢٧ من شهر 
أكتوبر المقبل، لا يزال العمل قائماً 
لإعـــــداد الــكــتــالــوج واخـــتـــيـــار أهــم 
الــقــطــع لــعــرضــهــا، ولــكــن «الــشــرق 
ــلـــى نـــظـــرة  الأوســــــــــط» حـــصـــلـــت عـ
ــم الــقــطــع  مــســبــقــة عــلــى بــعــض أهــ
المعروضة والتي ستسافر لدبي 
هذا الأسبوع لعرضها هناك قبل 

عودتها للندن.

سجاد هندي وتأثير شاه جاهان

خبيرة السجاد في كريستيز 
لويز برودهيرست تأخذنا لقطعة 
فريدة من نوعها، تتوسط حجرة 
ــا وتـــشـــع بـــجـــلال وجــمــال  وحـــدهـ
الصنعة والألوان بما يملأ المكان 
كله. قطعة السجاد الماثلة أمامنا 
ــلــــون أحــــمــــر واضــــــــح، لا  تــــزهــــو بــ
تــبــدو وكأنها ســافــرت مــن القرن 
السابع عشر للقرن الـ٢١. النظرة 
الأولــى لا تشي بعمرها، والحق 
أن القطعة أيضاً لا تحمل تأثيرات 
الزمن عليها بشكل واضح، فقط 
الــنــظــرة المــقــربــة قــد تظهر بعض 
الــلــون أو أن هناك  التغيرات فــي 

رقعاً منسوجة بمهارة عالية.
تــتــحــدث لـــويـــز عـــن الــقــطــعــة 
بحب الخبيرة وعاشقة السجاد، 
ــر فــــي حــديــثــهــا أن الــقــطــعــة  ــذكـ تـ
الهندية المنشأ نادرة، فهي تعود 
للقرن السابع عشر، وهي مقتطعة 
ــادة أصـــلـــيـــة ضــخــمــة.  ــ ــجـ ــ ــن سـ ــ مـ
الــســجــادة الأصلية أنتجت أربــع 
قــطــع تـــم فــصــلــهــا بــعــنــايــة كـــي لا 
يختل التصميم. وهي واحدة من 
أربعة ما زالت مملوكة لأشخاص، 
أما باقي القطع فقد توزعت على 
ــيـــة.  ــتــــاحــــف عـــالمـ مــــؤســــســــات ومــ
تقول إن القطعة «يمكن قراءتها» 
وأتوقف قليلاً أمام الوصف الذي 
يــشــي بمعرفة مستفيضة حــول 
تصاميم السجاد وأصولها في 

التاريخ.
الــســجــادة الأصــلــيــة خــرجــت 
من الهند في القرن التاسع عشر 
بحسب مــا تــذكــر الــخــبــيــرة، وتــم 
منها  لــقــطــع مستقلة  تقسيمها 
مــا اســتــقــر فــي صــــالات المــتــاحــف 
العالمية في نيويورك وفلورنسا 

وغيرها.
نــــــعــــــود لأصــــــــــل الـــــســـــجـــــادة 
«صنعت في عام ١٦٥٠ أثناء حكم 
الإمــبــراطــور شــاه جــاهــان، ونــرى 
فــيــهــا الــتــصــمــيــم المـــعـــروف باسم 
نـــقـــش «الـــشـــعـــريـــة» أو «الــنــقــش 
المــشــبــكــي»، الــــذي بــــدأ فـــي عصر 
والده ثم وصل لذروته في عصر 
شاه جاهان. نعرف أن الإمبراطور 
كــان يصحب الــرســامــين معه في 
رحــلات للريف لتسجيل الزهور 
والــنــبــاتــات، وهـــو مـــا يــظــهــر في 

التصوير الدقيق أمامنا.

«هــذه الزخارف والتصاميم 
نــــراهــــا فــــي الـــقـــصـــور الـــهـــنـــديـــة، 
ــا  ــيــــرســــت) نـــراهـ ــيـــر بــــرودهــ (تـــشـ
ــاج مــــحــــل الـــــذي  ــ ــ تــــحــــديــــداً فـــــي تـ
زيــــن بــالــكــامــل بـــاســـتـــخـــدام هــذه 
الزخارف، حتى قبر شاه جاهان 
يــحــمــل رســـومـــات تـــصـــور الــــورد 
وزهـــور دوار الشمس والــزنــابــق 
ــلــــى الــــســــجــــادة.  الــــتــــي نـــــراهـــــا عــ
يـــمـــكـــنـــنـــا تـــخـــيـــل تـــلـــك الـــقـــاعـــات 
وتـــأثـــيـــر الـــنـــقـــوش المـــلـــونـــة الــتــي 
تحملها قطع السجاد الوثير على 

الرخام الأبيض».
الـــــســـــجـــــادة مــــصــــنــــوعــــة مــن 
صــوف الباشمينا المستورد من 
الــتــبــت، وهــــو صــــوف ثــمــين جــداً 

وقـــام بصناعتها أفــضــل وأمــهــر 
الحرفيين.

ــــادة كــل  ــــجـ ــــسـ تـــتـــمـــثـــل فـــــي الـ
ــة مـــــن قــبــل  ــ ــوبـ ــ ــرغـ ــ ــر المـ ــنــــاصــ ــعــ الــ
المــقــتــنــين، فــهــي تــحــمــل الـــجـــودة 
والــــــتــــــاريــــــخ والـــــحـــــالـــــة الـــجـــيـــدة 

للصوف والألوان.
تشير إلى بعض التفاصيل 
في التصميم مثل أفرع النباتات 
ــار وتـــقـــول:  ــالأزهــ الـــتـــي تــحــيــط بــ
التأثير الصيني، وهي  «تحمل 
مـــا يــبــدو مــثــل الــســحــب الــرقــيــقــة 
المــتــصــلــة، نـــرى الــتــصــمــيــم كثيراً 

في المنمنمات الفارسية أيضاً».
الـــتـــقـــنـــيـــات المــــــوجــــــودة هــنــا 
ــن قــبــل فـــي الــســجــاد  ــم تــظــهــر مـ لـ
الهندي، فعلى سبيل المثال تقنية 
«التظليل» حول الأزهــار وأوراق 
النبات تحولها لتصاميم ثلاثية 

الأبعاد تمنح الرسومات حياة.

منمنمات ومخطوطات

مــــــــــن قــــــــــاعــــــــــات تـــــــــــــاج مــــحــــل 
والــــــــســــــــجــــــــاد الـــــــوثـــــــيـــــــر نـــنـــتـــقـــل 
ــمــــات والمـــــخـــــطـــــوطـــــات  ــنــ ــمــ ــنــ ــمــ ــلــ لــ
ــع خـــبـــيـــرة الــفــن  ــرات مــ ــ ــــوهـ ــــجـ والمـ
«كــريــســتــيــز»، ســـارة  الإســـلامـــي بـــ
بلمبلي. تختار بلمبلي أن تبدأ 
بعرض لوحة مرسومة للخطاط 
ــيـــر رضــــــا عـــبـــاســـي (نـــحـــو  ــهـ الـــشـ
الــذي ربما يعتبر   (١٥٦٥ - ١٦٣٥
أكــثــر الفنانين الصفويين إبــداعــاً 
وتأثيراً فيما بعد. اللوحة تصور 
ــاً عــلــى  طـــائـــر الــبــلــبــل يـــبـــدو واقــــفــ
صخرة وخلفه نرى شجرة قيقب 
مرسومة بحساسية ورقة ويبدو 
اهتمامه بتصوير الفروق الدقيقة 
فـــي الألــــــوان ودقــــة الــطــبــيــعــة مثل 
تــصــويــره لأوراق شــجــرة القيقب 
ــــذي نـــوشـــك أن  ــــش الــبــلــبــل الــ وريــ

نلمسه.
مــن الــهــنــد أيــضــاً تــعــرض لنا 
الخبيرة لوحة للرسام جوفاردان 

وهو أحد الفنانين البارزين أثناء 
أكــبــر وجهانجير  حــكــم الأبـــاطـــرة 
ــنـــان  ــفـ وشــــــــاه جـــــهـــــان. يـــتـــمـــيـــز الـ
ــه لــــلــــوجــــوه بـــشـــكـــل أقــــرب  ــمـ بـــرسـ
ــهـــر جــــــوفــــــاردان  ــلــــواقــــعــــيــــة، يـــظـ لــ
اهتماماً خاصاً بتصوير الحكماء 
الــلــوحــة الحالية  والأمــــــراء. وفـــي 
أمــيــراً جالساً  نـــرى فــي المنتصف 
على ســجــادة ومــدعــومــاً بــوســادة 
أنــه في محادثة مع  كبيرة. يبدو 
حــكــيــم. وفــــي يــمــين الــلــوحــة نــرى 
شــخــصــاً راكـــعـــاً يــبــدو أنـــه يخلط 
طــعــامــاً مـــن نـــوع مـــا مــقــابــل غـــزال 
ألـــيـــف. خــلــف الأمـــيـــر يــقــف اثــنــان 
من المرافقين. وهناك قطة جالسة 
على السجادة تحدق في المشاهد 
مباشرة. «كــم التفاصيل مدهش 
بــلــمــبــلــي: «يمكننا  هـــنـــا»، تــشــيــر 
تكبير أجـــزاء منها بشكل مبهر، 
ــــان الـــرســـام  ــه كـ ــ يــمــكــنــنــا تــفــهــم أنـ

المفضل في البلاط».
ننتقل لقطعة مختلفة تماماً 
عـــن المـــخـــطـــوطـــات، فــتــعــرض لنا 
الــــخــــبــــيــــرة صـــيـــنـــيـــة مـــــن الــــذهــــب 
المرصع بالماس والأحجار الكريمة، 
تـــبـــدو كــطــبــق لــلــتــقــديــم وتــحــمــل 
أربــعــة عــلــب لــهــا أغــطــيــة تتوسط 
الصينية. نعرف من الخبيرة أن 
الصينية كانت مخصصة لتقديم 
الــبــان والــبــهــارات المختلفة  أوراق 
الدارجة في الهند. الإناء كان هدية 
للمهراجا رانــجــيــت سينغ، وهو 
أحد الحكام المشهورين في القرن 

التاسع عشر.

صفحات من مصحف بالخط الكوفي

مـــن صـــنـــدوق ضــخــم تــخــرج 
لنا الخبيرة صفحات منفصلة 
تــــعــــود لمـــصـــحـــف كـــتـــب بــالــخــط 
الكوفي في نهايات القرن التاسع 
أفــريــقــيــا.  ويــعــود لمنطقة شــمــال 
تــقــول الــخــبــيــرة: «تـــوجـــد حالياً 
نـــمـــاذج قــلــيــلــة مـــن مــخــطــوطــات 
الــــخــــط الـــكـــوفـــي مــــن المــجــمــوعــة 
الــنــادر أن نجد هذا  نفسها، مــن 
العدد من الصفحات التي تتبع 
بــعــضــهــا. كــمــا تــحــتــوي عــلــى ١٩ 
عـــنـــوان ســــورة مــكــتــوبــة بالحبر 
الذهبي». وتشير إلى عدم وجود 
مـــعـــلـــومـــات عــــن بـــاقـــي الأجـــــــزاء، 
وتــرجــح أن تــكــون قــد تــفــرقــت أو 

بيعت بشكل منفصل.
تــبــقــى لــــدى بــلــمــبــلــي قطعة 
واحـــــدة يــمــكــن اعــتــبــارهــا نجمة 
المـــــــزاد، وهــــي لــفــافــة طــولــهــا ١٥ 
ــداع  مــتــراً كــتــب عــلــيــهــا بــدقــة وإبــ
ســور مــن الــقــرآن الــكــريــم وأدعــيــة 
مختلفة. صنعت في الأناضول 
في منتصف القرن الرابع عشر. 
المــخــطــوطــة مــزيــنــة بسلسلة من 
ــواح المــســتــديــرة والمستطيلة  الألــ
المتناوبة بكثافة وأناقة ومزخرفة 
بالذهب والفضة وبألوان متنوعة 
وتتضمن دعوات دينية وأسماء 
الله الحسني. تتميز المخطوطة 
بدقة الخط والتفاصيل المختلفة 

وبلمسات جمالية فائقة.

مخطوطة قرآنية من الأناضول في منتصف القرن الرابع عشر

صفحات من مصحف بالخط الكوفي

... وأخرى من الأناضول تعود 
لمنتصف القرن الرابع عشر

سجادة من صوف الباشمينا تعود لعام ١٦٥٩

صينية للتقديم مرصعة بالماس والجواهر من حيدر آباد القرن الـ١٨

محبرة وعلبة أقلام من العهد العثماني

لوحة للخطاط الشهير رضا عباسيلوحة للرسام جوفاردان من عام ١٦٠٥ في الهند

صفحات من مصحف بالخط الكوفي

... وأخرى من الأناضول
لمنتصف القرن الرابع عش

بهجان السعودية
ُ
عبادي وأحلام ي

 في يومها الوطني

الرياض: محمد هلال

ليلة طربية وطنية بحتة، تغنى بها 
كبار الفن للسعودية في قلب العاصمة، 
وعــلــى مــســرح أبـــو بــكــر ســالــم، بحضور 
آلاف المتفرجين الذين حضروا للاحتفال 
بهذا البلد الــذي عاشوا وأجــدادهــم على 

حبه منذ ٩٢ عاما.  
الــبــدايــة كــانــت مــع الــفــنــان السعودي 
الـــصـــاعـــد «عـــبـــد الــــوهــــاب» والــــــذي غنى 
أبرز الأغاني الوطنية الخالدة في أذهان 
السعوديين على مدار السنوات في ظهوره 
الأول بدعم من هيئة الترفيه التي تطمح 
لتمكين المواهب السعودية الناشئة من 

الانتشار للجمهور بشكل أكبر.  
ــــاء الـــفـــنـــان عـــبـــادي  ــآلــــة الــــعــــود جـ وبــ
ــرح، وســــط تصفيق  ــســ الـــجـــوهـــر إلــــى المــ
جـــمـــهـــوره الــــــذي يــعــشــق عـــــزف أوتـــــــاره، 
ليشاركهم فرحة اليوم الوطني، وكيف 
لا وهو أبرز من تغنى لهذا الوطن خلال 
أكــثــر مــن مرة  ســنــوات مسيرته الطويلة 

بأغان خالدة لا تنسى.  
ــر بـــالـــنـــشـــيـــد الـــوطـــنـــي  ــوهــ ــجــ بــــــدأ الــ
الـــســـعـــودي لــيــتــبــعــه بــأغــنــيــتــه الــوطــنــيــة 
«شهادة حق» مع عدد من مؤدي الرقصات 
الشعبية  السعودية كالعرضة والخيتي 
والينبعاوي والــخــطــوة، فــي لوحة فنية 

سعودية مُذهلة.  
الثانية،  «دخــون» كانت هي الأغنية 
لامــــــس بـــهـــا عـــــبـــــادي مـــشـــاعـــر الـــعـــشـــاق 
وأرواحهم ولعب على أوتار قلوبهم كما 
يلاعب عوده، بصوته الفريد وإحساسه 

المرهف.  
أكمل عــبــادي يطرب جمهوره بعدد 
من أغانيه حتى منتصف الليل في يوم 
وطـــنـــي لـــن يــنــســوه أبـــــدا، فــفــيــه أطــربــهــم 
ــل مــعــهــم  ــفــ ــتــ الــــجــــوهــــر وأســــعــــدهــــم واحــ

بوطنهم الذين يعشقونه.  
وقــال الجوهر إن هذا اليوم هو يوم 
غــال على قلوبنا جميعا مما جعل هذه 
الأمسية جميلة، كما أشاد بالدعم الذي 
تقدمه هيئة الترفيه للفنانين، وهو الأمر 
أثــرى الساحة الفنية والسعودية،  الــذي 

كما أنه دائما حريص على عمل الأعمال 
الــوطــنــيــة بشكل مــتــجــدد بــالإضــافــة إلــى 
حرصه على مشاركته دائما فيما يخدم 

الوطن.  
ثــم ظــهــرت أحـــلام. متوشحة بالعلم 
ــتــــي لــطــالمــا  ــذه الــــبــــلاد الــ الــــســــعــــودي، هــــ
اعتبرتها ملكة الغناء في الخليج وطنها 
الثاني، لتنطلق بأغنيتها التي أهدتها 
إلــى السعودية «أمجادنا» وســط تفاعل 
الــذيــن رددوا الأغــنــيــة معها  جــمــهــورهــا 
بتجانس كبير شكل سيمفونية رائعة 

رسمتها أحلام مع الجمهور.  
وقــالــت أحــلام قبل أن تبدأ بالغناء، 
ــام  ــ ــا ســـعـــيـــدة بـــالـــغـــنـــاء مـــــجـــــددًا أمـ إنــــهــ
الجمهور السعودي وعبرت عن فخرها 
الشديد بوجودها على مسارحها في هذا 

الاحتفال العظيم.  
وبـــــدأت أحــــلام بــغــنــاء «لا هــنــت» ثم 
«عيوني بس» وعدد من أغانيها  أكملت بـ
المـــعـــروفـــة فـــي لــيــلــة مـــن الـــطـــرب الأصــيــل 

والمتعة الصوتية.

جانب من حفل اليوم الوطني للسعودية

تركي آل الشيخ يطلق برنامج
«MBC» سعودي آيدول» بالشراكة مع» 

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــهــيــئــة  ــلـــق رئـــيـــس مــجــلــس إدارة  أطـ
العامة للترفيه البرنامج السعودي الأول 
من نوعه «سعودي آيــدول»، الذي سيضم 
في لجنة التحكيم كلاً من الفنان أصيل أبو 
بكر، وأحــلام، وأصــالــة، وماجد المهندس، 
وذلـــك بشراكة جــديــدة بــين الهيئة العامة 

.«MBC» للترفيه ومجموعة
وســـيـــتـــم بــــث الـــبـــرنـــامـــج عـــلـــى قـــنـــوات 
«MBC١» على مرحلتين؛ الأولــى بــدءاً من 
منتصف ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
ــتــــجــــارب، تــلــيــهــا مــرحــلــة  ــــي مـــرحـــلـــة الــ وهـ
الــعــروض المــبــاشــرة، والــتــي ستبدأ فــي ١١ 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٣.
الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي 
امتداداً لكثير من الشراكات بين الطرفين، 
التي تسهم بشكل مباشر في دعم مواهب 

المملكة بجميع المجالات.

المطربة أحلام

عبادي الجوهر



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> زياد بن معاشي العطية، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لــدى مملكة هولندا، أقام 
أول من أمــس، حفل استقبال بمناسبة اليوم 
الــوطــنــي الـــــــ٩٢، حـــضـــره عــــدد مـــن المــســؤولــين 
الهولنديين ورؤساء البعثات والأمناء العامين 
لعدد من المنظمات الدولية، وفي كلمته أشاد 

الــســفــيــر بــتــطــور ونـــمـــو الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة بــــين المــمــلــكــة وهـــولـــنـــدا، 
مـــؤكـــداً أن الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن 
ليست وليدة اليوم بل هي امتداد 
لعلاقة تاريخية بين البلدين، كما 
شــهــد الــحــفــل عـــرض فــيــلــم وثــائــقــي 
تناول أهــم مراحل تطور العلاقات 
الثنائية والزيارات التاريخية لملوك 

المملكة إلى هولندا.
الله الدخيل،  > تركي بن عبد 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
دولة الإمارات، شهد أول من أمس، 
احــتــفــال الــســفــارة بــالــيــوم الــوطــنــي 
الـــــــ٩٢، بــحــضــور الــشــيــخ ســيــف بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
ــر الــداخــلــيــة، والــشــيــخ  ــــوزراء وزيــ الــ
نــهــيــان بــن مــبــارك آل نــهــيــان وزيــر 
الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، 
والشيخ محمد بن خليفة بن محمد 
بــن خــالــد آل نــهــيــان، والــشــيــخ زايــد 
بن سيف بن زايد آل نهيان، ووزير 
العدل عبد الله النعيمي، وعدد من 
أعــضــاء الــســلــك الــدبــلــومــاســي لــدى 

الإمارات.
> عبد الله بن راشد آل خليفة، 
سفير مملكة البحرين لدى الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، استقبله أول 
مـــن أمـــــس، الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــطــيــف 
الزياني وزيــر الخارجية  بن راشــد 
ــيـــة  ــنـــدوبـ ــقـــر المـ ــــي مـ ــنـــي، فـ ــبـــحـــريـ الـ
لــدى الأمم  الدائمة لمملكة البحرين 

المتحدة، وسلم السفير للوزير شهادة الأيزو 
الــســفــارة  الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا   ٩٠٠١:٢٠١٥
الــوزيــر  ــراءات القنصلية؛ حيث هنأ  ــ فــي الإجـ
السفير على هذا الإنجاز المتميز الذي حققته 
الــطــيــبــة التي  الــجــهــود  الــســفــارة، مثنياً عــلــى 
بذلها ومنتسبو السفارة في إتمام متطلبات 

الحصول على شهادة الأيزو.

> معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر 
لدى جمهورية جنوب السودان، التقى أول من 
أمس، وزير الشؤون الفيدرالية لاسوبا وانجو؛ 
حيث بحث الجانبان أطر التعاون الممكنة بين 
اللقاء  البلدين الشقيقين. وأكــد السفير خلال 

خصوصية العلاقة 
المــتــمــيــزة بـــين مصر 
وجـــنـــوب الـــســـودان، 
ــاريـــخ  ــتـ فــــي إطـــــــار الـ
المــشــتــرك والـــروابـــط 
الأخـــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــة بــــــين 
الــبــلــديــن والشعبين 
الشقيقين، موضحاً 
اســــــــتــــــــعــــــــداد مـــصـــر 
لتقديم جميع أشكال 
الــــدعــــم والمـــســـاعـــدة، 
ــي ذلـــــــك نــقــل  ــ ــا فــ ــمــ بــ
خــبــراتــهــا فــي مجال 
الــنــظــم الــدســتــوريــة 
ـــــــابــــــــيــــــــة،  والانــــــــتــــــــخـ
المـــحـــلـــيـــة،  والإدارة 
والحوكمة الرشيدة، 
بما يسهم في تعزيز 
الاستقرار في البلاد.

دوروثــــــــــــــــــي   <
شـــــــــــيـــــــــــا، ســــــفــــــيــــــرة 
أميركا لــدى لبنان، 
أول  ــا  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
مـــــن أمـــــــــس، رئـــيـــس 
حـــــــــــــــــزب الـــــــــــحـــــــــــوار 
ــب  ــائــ ــنــ ــي الــ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
ــــي،  ــزومـ ــ ــخـ ــ فـــــــــــؤاد مـ
عـــلـــى مـــــأدبـــــة غـــــداء 
فــــــي دارتـــــــــــــه؛ حــيــث 
شكر السفيرة على 
دورها الإيجابي في 

لبنان. وقال رئيس الحزب إن الحديث تطرق 
ــاع الــعــامــة، وإلــــى الاســتــحــقــاقــات  ــ إلـــى الأوضـ
المفصلية المقبلة وفــي مقدمتها الانتخابات 
الــرئــاســيــة، مــؤكــداً أنــهــا يجب أن تحصل في 
الــدســتــوري. ونـــوه مــجــدداً بالبيان  موعدها 
الأميركي - الفرنسي - السعودي الــذي شكل 

خريطة طريق وسبيلاً لإنقاذ لبنان.

> عبد الله بن سعد الغريري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية، شهد 
أول من أمس، احتفال السفارة باليوم الوطني 
ـــ٩٢، بــحــضــور رئـــيـــس مــجــلــس المــســتــشــاريــن  ــ ــ الـ
ــــوزراء فــي الحكومة  الــنــعــم مــيــارة، وعـــدد مــن الـ
المـــغـــربـــيـــة، ومـــجـــمـــوعـــة مــــن الأمـــــنـــــاء الـــعـــامـــين 
لـــلأحـــزاب الــســيــاســيــة، إلــــى جــانــب عــدد 
مــن ســفــراء الــــدول الــعــربــيــة والإســلامــيــة 
والأجنبية بالمغرب، وممثلي المنظمات 
ــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة. وأشــــــاد الــســفــيــر  ــيـ الـــدولـ
الغريري بــالأواصــر الأخوية والعلاقات 
الاستراتيجية القوية التي تجمع المملكة 
والمغرب، وسعيهما لخدمة قضايا العدل 

والسلم في المنطقة والعالم.
> حسام عيسى، سفير جمهورية 
الــســودان، شهد أول  مصر العربية لــدى 
مــن أمـــس، مــراســم الــتــوقــيــع عــلــى مــذكــرة 
ــقـــومـــي لــلــبــحــوث  تـــفـــاهـــم بــــين المـــعـــهـــد الـ
الـــفـــلـــكـــيـــة والـــجـــيـــوفـــيـــزيـــقـــيـــة فـــــي مــصــر 
وجامعة الخرطوم، وذلك بمقر الجامعة، 
البلدين في  الــتــعــاون بــين  بــهــدف تعزيز 
مجال التعليم العالي والبحث العلمي 
فــي مختلف القطاعات والتخصصات. 
وتــــنــــص مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم عـــلـــى تـــبـــادل 
الأساتذة والباحثين والطلاب والمراجع 
ــتـــرك عــلــى  ــاث، والإشــــــــــراف المـــشـ ــ ــحــ ــ والأبــ
رسائل الماجستير والدكتوراه، والتنظيم 
المشترك للمحاضرات والمؤتمرات وورش 
المــجــالات البحثية  العمل والــتــعــاون فــي 

المختلفة.
الـــقـــيـــســـي، ســـفـــيـــر الأردن  > مــــكــــرم 
لــدى فرنسا، استقبل بمقر السفارة في 
بـــاريـــس، أول مــن أمــــس، رئــيــس مجلس 
الأعيان الأردني فيصل الفايز، وذلك في 
إطـــار الـــزيـــارة الــرســمــيــة الــتــي يــقــوم بها 
إلـــى فــرنــســا، بــدعــوة رســمــيــة مــن رئيس 
الفايز  مجلس الشيوخ الفرنسي، وثمن 
الدور الكبير الذي تقوم به السفارة والعاملون 
ــة الــســيــاســيــة  ــ ــيـ ــ فــيــهــا لـــخـــدمـــة المـــصـــالـــح الأردنـ
والاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى متابعة 
شؤون المواطنين الأردنيين في فرنسا. بدوره، 
عرض السفير أبرز القضايا والملفات التي تعمل 
عليها السفارة لجذب المزيد من الاستثمارات 

الفرنسية للأردن.

حسام عيسى

مكرم القيسي

تركي بن عبد الله 
الدخيل

عبد الله بن سعد 
الغريري

عبد الله بن راشد
 آل خليفة

زياد بن معاشي 
العطية
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هل تسافر لتكون سعيداً؟
السفر جميل. له فوائد حسب قدماء العرب. لكنه 
تحول إلى محنة في زمن المحاذير الأمنية والصحية. 
يمضي المسافر في المطارات ساعات ثقيلة بعد أن يكون 
قد قضى أسابيع للحصول على التأشيرة، وأنفق مالاً 
لشراء التذكرة وحجز الإقــامــة. لكن السفر يبقى حلماً 
يـــراود مــلايــين البشر فــي مختلف الــبــلاد. مــن هنا جاء 
الـــســـؤال: هــل هــو ضــــروري لــلــســعــادة؟ هـــذا الــســؤال هو 
عـــنـــوان مــعــرض مــمــتــع تستضيفه المــؤســســة الثقافية 

التابعة لدائرة الكهرباء الفرنسية.
خــمــســون لــوحــة وصــــورة وتــســجــيــلاً تــدعــو الــزائــر 
لــلــتــســاؤل عــمــا طـــرأ عــلــى الــســفــر مــن تــغــيــرات. يتعامل 
المــعــرض مــع السفر كتحصيل حاصل.  القائمون على 
يتجاوزون فكرة التكلفة التي تجعل من الترحال بين 
القارات ممارسة طبقية تتاح لمن يقدر عليها. السعيد هو 
من يسافر والسفر يجعله أكثر سعادة. لم نعد في زمن 
البدو الرحل، يطوون الخيام من هنا لينصبوها هناك. 
إن الهدف من المعرض إعادة تصميم التنقل في أعقاب 
الأزمــة الصحية العالمية، وكذلك تحديات البيئة. وإلى 
المُلحّة فــإن المعرض  جانب هــذه الاهتمامات العصرية 
يتوقف، في جانب منه، عند النفي والهجرة القسرية، 

حين لا يكون السفر ترفيهاً وإجازة صيفية.
تــعــاونــت فــي تنظيم المــعــرض عــدة جــهــات ثقافية 
وعلمية. وبالإضافة إلى متعة اكتشاف أعمال فنانين قد 
يكونون غير معروفين للزائر، فإنه مدعو لمساءلة نفسه 
حول التخيلات الجديدة للمسافرين، اليوم وغداً. وحال 
تخطي العتبة الأولـــى تجد نفسك فــي غــرفــة مظلمة، 
تتجاذب عينيك كــرات أرضــيــة مضيئة متناثرة على 
الأرض. كأن الكواكب تؤدي رقصة جماعية على مسرح 
واحــد. نحن هنا في مؤسسة تابعة لدائرة الكهرباء، 
وهو ما يبرر هذا الاهتمام بالنور. لكن بقية ما يراه 
الزائر لا تتوقف عند الكهرباء، بل تمضي إلى لوحات 
وصور سجلتها أنامل حساسة وأعين ذكية في بقاع 
بعيدة من العالم، وهي «تجمع الشتيتين بعدما يظنان 
كل الظن أن لا تلاقيا»، على حد قول شاعر الحب قيس.

ما الذي أخذ ذلك العجوز الأميركي إلى الأقصر؟ إنه 
السفر. بالسفينة أو الطائرة وغداً بالتاكسي الفضائي. 
والأمــر نفسه يقال عن سائق عربة الحمل الــذي ينقل 
صــرراً وأقمشة شرقية متجهاً نحو ساحة الباستيل 
في باريس. وما موقع السعادة هنا؟ هل يرضي المتفرج 
لــم يكن شريكاً فيها إلا بالنظر، سعيداً  تأمل صــورة 
ســعــادة مــن شــد الـــرحـــال إلـــى مــصــر وفــرنــســا والــتــقــط 
لنفسه «سيلفي» في عين المكان؟ لعل الجواب لدى عالم 
الاجتماع الفرنسي رودلف كريستن، أحد الذين ساهموا 
في تجميع مادة المعرض. وقد اشتهر كريستن بعد أن 
نشر كتاباً بعنوان: «دليلك للسياحة المــضــادة». وفي 
الكتاب ورد مصطلح «رهاب السياحة». مرض نفسي 
سببه قيود السفر المستجدة بسبب الإرهاب، وحواجز 
التفتيش الشخصي، وتصوير محتويات الحقائب. 
صــدر الكتاب قبل خمس ســنــوات وجـــاءت «كــورونــا» 
وزادت طينَ المطارات بلّة. بات المسافر مرشحاً للحجر 
الصحي بعد هبوطه من الطائرة. عشرة أيام لا يلتقي 

فيها بشراً.
وعــــودة إلـــى عــنــوان المـــعـــرض: «هـــل تــســافــر لتكون 
ســعــيــداً؟». فقد كتب أحــد النقاد يقول إنــه ســؤال ليس 
بــريــئــاً. والـــدلـــيـــل أن الأعـــمـــال المـــعـــروضـــة لا تــركــز على 
متعة الــســيــاحــة، بــل عــلــى المــشــكــلات الــجــديــدة المتعلقة 
ــلـــوث الـــشـــواطـــئ واســتــهــلاك  بــالاحــتــبــاس الــــحــــراري وتـ
الكربون وتقلص الغابات. هــذا وقــد فاتتهم حرائقها. 
وهــنــاك لوحة لمجموعة مــن البطاقات السياحية التي 
اعتاد المسافرون إرسالها لمعارفهم. لوحة تبدو بريئة. 
لكن المغزى يأتي من الإشارة إلى وجود خمسة مليارات 
بطاقة بريدية في العالم حول برج «إيفل». لقد تقزّمتْ 

العاصمة الفرنسية لصالح صرح واحد من معالمها.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 كمبيوتر - جزيرة اندونيسية

 "معكوسة".

 شعوب "معكوسة" - أضاء "معكوسة".

 رغد العيش - قاعدة العدد.

 للتعريف - ولاية امريكية.

 جرسون "معكوسة" - بشر 

 "معكوسة".

 حائط - مدينة تركية.

 ضد جديد - حرف نصب "معكوسة".

 يتصف بالانانية - نوتة موسيقية.

 مادة قاتلة - عاصمة عربية.

 ممثل مصري.

 نقود "معكوسة" - صفة العدو.

 عاصمة التبت "معكوسة" - مطربة 

 اماراتية.

 خصب "معكوسة" - آلة طرب - حرف
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 شاعر لبناني - متشابهان.

 سلسلة جبال امريكية - حرف نصب "معكوسة"

 من الفاكهة - مضيء.

 ضد يدوي "معكوسة" - علم مؤنث.

 حرف نصب "معكوسة" - أضاء - قاعدة العدد

 "معكوسة".

 مدينة فلسطينية - ظلم "معكوسة".
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١٥٠ ألف متفرج في افتتاح السهرات الكبرى للرباط

انطلقت، الليلة قبل الماضية ، السهرات 
الــكــبــرى لمــديــنــة الـــربـــاط، بــمــشــاركــة الــفــنــان 
المـــغـــربـــي ســـنـــور، والـــفـــنـــانـــة المــغــربــيــة مــنــال 
الــراي الجزائري الشاب  بنشليخة، وفنان 

خالد.
وحــقــقــت أولـــــى الـــســـهـــرات، 
بمنصة «أو إل إم» السويسي، 
ــــن حــيــث  ــا مـ ــيـ ــا قـــيـــاسـ ــمــ رقــ
الــــحــــضــــور الـــجـــمـــاهـــيـــري، 
ــــذي قــــدر المــنــظــمــون عـــدده  الـ

في ١٥٠ ألف متفرج.
وأوضح المنظمون أن الفنانين 
المــــشــــاركــــين، فــــي أولـــــــى الـــســـهـــرات 
المنظمة في  إطار احتفالات «الرباط 
عاصمة الثقافة الأفريقية»، أمتعوا 
«أغــان وأجـــواء أعــادت  بــــــ الجمهور 

الــحــيــاة الثقافية إلـــى ســابــق عــهــدهــا والــتــي 
توقفت بسبب تفشي جائحة كورونا».

ــهـــرات، الــلــيــلــة المــاضــيــة  واخــتــتــمــت الـــسـ
الفنانة المغربية سميرة  السبت، بمشاركة 
ــــي ســــالــــيــــف كـــيـــتـــا،  ــالـ ــ ــان المـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ســــعــــيــــد، والـ
والمجموعة المغربية الفناير، والفنان المغربي 
لاغتيست. فيما تضمن برنامج سهرة أمس، 
مشاركة فنان الراب المغربي إلغراندي طوطو، 
والــفــنــانــة الــنــيــجــيــريــة أيــــرا ســطــار، والــفــنــان 

الكونغولي دادجو.
ويـــتـــواصـــل بـــرنـــامـــج «الــــربــــاط عــاصــمــة 
الثقافة الأفريقية» بين يونيو (حزيران) ٢٠٢٢ 
ومــايــو (أيــــار) ٢٠٢٣، وهــو حــافــل بالأنشطة 
الثقافية على مدار سنة كاملة، تشمل مجالات 
الأدب والشعر والفنون التشكيلية والموسيقى 
والمسرح والسينما وفنون الشارع والرقص 
والفنون الرقمية وعروض الأزياء والتصوير 

الــفــوتــوغــرافــي والــفــنــون الشعبية وفــن 

الحكي وفنون السيرك، فضلاً عن منتديات 
لقاءات فكرية وغيرها. وتُنظم هذه الأنشطة 

فـــــي عــــــدد مـــــن الـــــفـــــضـــــاءات الـــتـــاريـــخـــيـــة 
ــاحـــات الــعــمــومــيــة والأحــــيــــاء في  والـــسـ

العاصمة المغربية، بمشاركة فعاليات 
ثــقــافــيــة تــمــثــل المــجــتــمــع المـــدنـــي، مع 
مــشــاركــة مهمة لمختلف المــؤســســات 
العمومية الوطنية المعنية بالشأن 
الثقافي. ويشدد المسؤولون المغاربة 
على أهمية هذه المناسبة ودلالاتها 
الوطنية والأفريقية، بشكل «يجسد 

الــعــاصــمــة  فــــي جـــعـــل  المــلــكــيــة  الإرادة 
الرباط قطباً حضارياً وثقافياً عالمياً، من 

أجل إبراز الموروث الثقافي المغربي الغني، 
وإســهــامــاتــه المــتــمــيــزة فـــي مــحــيــطــه الــعــربــي 
والأفريقي والإسلامي، وجعله محطة عالمية 
لتعزيز قيم التعايش والحوار بين الثقافات».

منتديات الرباط: «الشرق الأوسط»
 الأنشطة 
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معرض في القاهرة يضم أعمال ٦ مصورين

 فوتوغرافية مصرية ومكسيكية
ً
 الطبيعة الخلابة تجمع أعمالا

فــإذا  هــو معرض فني مختلف، 
كنا قد اعتدنا خــلال الآونــة الأخيرة 
على إقامة فعاليات في إطار التبادل 
الــبــلــدان، فقد جــاء هذا  الثقافي بــين 
المــــعــــرض الــــــذي تــــم افـــتـــتـــاحـــه مــســاء 
الجمعة، بالمتحف القومي للحضارة 
المــصــريــة، بعنوان «المكسيك ومصر 
مــن الأعــلــى... منظور فــريــد» ليحمل 
لــلــجــمــهــور وحــتــى بالنسبة  جـــديـــداً 
للفنانين الشغوفين بالفوتوغرافيا، 
حــيــث تــم الــدمــج بــين أعــمــال المــصــور 
المكسيكي الشهير روبرتو هيرنانديز 
الــــــذي قـــــام بـــتـــصـــويـــر أراضـــــــي بــلــده 
ــــوي  ــــجـ ــر الـ ــ ــــويـ ــتـــــصـ ــ ــيــــة الـ ــنــ ــقــ ــر تــ ــ ــبـ ــ عـ
اعـــتـــمـــاداً عــلــى «الـــطـــائـــرة المــســيــرة»، 
ــا خـــمـــســـة مـــصـــوريـــن  ــيــ ــرافــ وفــــوتــــوغــ
مصريين استخدموا التقنية نفسها 
ــــزوار  فـــي تــصــويــر مـــصـــر، لــيــتــنــقــل الـ
ما بين مشاهد تحبس الأنــفــاس من 
فرط جمال الأمكنة التي تم تجسيدها 
ولدقة وحــداثــة التقنية المستخدمة. 
الــرغــم مــن المسافة الجغرافية  وعلى 
الهائلة بــين مصر والمكسيك، إلا أن 
المــعــرض المستمر حتى ٢٩ سبتمبر 
(أيلول) الحالي، بتنظيم من السفارة 
المكسيكية بالقاهرة، كشف عن الكثير 
من أوجه التشابه بين البلدين، ومن 
خلال منظور غير مألوف، فالأعمال 
ــة الـــتـــي يــحــتــضــنــهــا،  ــيـ ــفـــوتـــوغـــرافـ الـ
وعددها نحو ١٥ عملاً، جاءت لتحمل 
مفاجآت بصرية للزائر وكأنها تعيد 
رؤيـــتـــه لــلــبــلــديــن وتــعــمــق مــعــرفــة كل 

طرف بالآخر.
يقول الفنان روبرتو هيرنانديز 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، «أعـــتـــبـــر هـــذا  ـــ لــ
المــعــرض مــن أفضل الــتــجــارب الفنية 
الــتــي خــضــتــهــا، لأنــهــا تــنــطــوي على 
مـــزيـــج بـــين ثــقــافــاتــنــا، لــقــد فــوجــئــت 
بوجود صور تتشابه إلى حد مذهل 
بين أعمالي وبعض المصورين، وهو 
ما يؤكد أنه مهما بعدت المسافات أو 
الــحــضــارات فــإن الإنسانية  اختلفت 

ــعـــرض  المـ ــع: «إن  ــابــ ــتــ ــقـــق». ويــ ــتـــحـ تـ
كــان مدهشاً ومفاجئاً بالنسبة لي، 
وقــد رأيــت الإعــجــاب كذلك فــي عيون 
ــام الـــصـــور الــتــي  ــ ــــري المـــعـــرض أمـ زائــ
تــم التقاطها لأمــاكــن بعيدة جــداً من 
هنا، وعلى الرغم من ذلك فثمة أفكار 
مــتــمــاثــلــة فـــي الــطــبــيــعــة والــهــنــدســة 
المعمارية وانفعالات الناس وأفعالهم 
واحتفالاتهم بالصور، وقد جعلني 
هذا أشعر بحب أكبر لمصر لتشابهها 
مع بلدي، وأن أصبح مغرماً بالقاهرة 
خصوصاً». وأبدى الفنان المكسيكي 
ــيـــار مــكــان  ــتـ إعـــجـــابـــه الـــشـــديـــد بـــاخـ
قـــائـــلاً: «انـــبـــهـــرت بمتحف  المـــعـــرض 
الحضارة، وأعده أحد أفضل المتاحف 
فـــي الــعــالــم، إنـــه لأمـــر مــذهــل أن يتم 
عرض الأعمال في المبنى نفسه الذي 
يــقــف فــيــه رمــســيــس الــثــانــي بشموخ 
وعظمة، كما أن المكان يتلاءم تماماً 
مع فكرة الحدث الفني، وهي التلاقي 

بين الحضارات واستمرارها».
وبشأن التقنية المستخدمة في 
ــعـــرض، الــتــي اشــتــهــر بــهــا عــالمــيــاً،  المـ
قــال روبــرتــو هيرنانديز فــي حديثه 
«الــشــرق الأوســــط»، «ربــطــنــي حبي  لـــ
لـــلـــتـــصـــويـــر الــــفــــوتــــوغــــرافــــي بـــعـــالـــم 

الطائرات بــدون طيار، لأكثر من ٢٠ 
عاماً، وحرصت على استخدام هذه 
التقنية بطريقة طبيعية بعيدة عن 
أي تصنع أو مبالغات في التصوير».

ويتابع: «لقد ألهمتني إمكانية 
وحرية تحريك الكاميرا عبر السماء 
على مر السنين لإنشاء صور فريدة، 
وكانت التلقائية والتماثل والطبيعة 
ــكــــونــــات الـــتـــي أبــحــث  هــــي بـــعـــض المــ
عنها في كل مرة أقــوم فيه بتصوير 

الأرض».
ــر أن هـــيـــرنـــانـــديـــز بــجــانــب  يـــذكـ
فنه وإقامة معارض محلية ودولية 
عمل لأكــثــر مــن ١٧ عــامــاً مــديــراً فنياً 
فـــي مــشــاريــع الــتــصــمــيــم والــتــصــويــر 

التجاري لعلامات تجارية معروفة.
وعــــــــلــــــــى الــــــــــرغــــــــــم مــــــــــن بــــعــــض 
الــصــعــوبــات التقنية واللوجيستية 
الــتــي تـــواجـــه المــصــوريــن المــصــريــين، 
فإن بعض أعمال الفنانين المشاركين 
بـــالمـــعـــرض تــــبــــرز نـــضـــج مــوهــبــتــهــم 
ــذا المـــجـــال، وهـــو ما  وتــمــكــنــهــم فــي هـ
أنــه تــم البحث الدقيق عنهم،  يعني 
واخـــتـــيـــارهـــم بــعــنــايــة، حــســب مـــروة 
أبو ليلة مديرة مؤسسة «فوتوبيا» 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  ــقــــول لـــــ ــتــــي تــ الــ

«بــدأت حكاية المعرض حين تواصل 
مــعــنــا مـــســـؤولـــو المـــتـــحـــف لإبــلاغــنــا 
بــرغــبــة ســـفـــارة المــكــســيــك فـــي إقــامــة 
معرض للفنان روبــرتــو هيرنانديز 
بمناسبة زيارته لمصر، وإنهم يودون 
ترشيح فنانين محليين متخصصين 
فــــي هـــــذا الــــنــــوع مــــن الـــتـــصـــويـــر فــي 
إطــار التبادل الثقافي بــين البلدين، 
فرحبنا بالتعاون من دون أي مقابل 
لإعجابنا بالفكرة، وبقيمة هذا الفنان 
المعروف، لكن كانت المهمة صعبة»، 
ــة طــويــلــة  ــلــ ــا رحــ ــنـ ــعــــت: «خـــضـ ــابــ وتــ
للبحث عنهم، وحين توصلنا إليهم 
كنا حلقة الوصل بينهم وبين المتحف 

والسفارة».
ــو لــيــلــة أن لــلــمــعــرض  ــ ــــرى أبـ وتــ
جــانــبــاً آخــــر مــهــمــاً، وهــــو أن إقــامــتــه 
في هذا المكان يثبت أن مصر ليست 
فقط الفراعنة أو الحضارات القديمة 
عموماً، لكنها الحداثة، ومواكبة كل 
ما هو جديد أيضاً رغم أي صعوبات.

ونجح المتحف في تقديم عرض 
الــهــدف مــن إقامة  أبـــرز  واعٍ للأعمال 
المعرض، فمن اللافت أنه تم تنسيق 
الصور المتشابهة بين الطرفين بجوار 
بعضهما الــبــعــض، حــتــى أنــهــا بــدت 

عــن بــعــد كــمــا لــو كــانــت لــفــنــان واحــد 
وفــي بلد واحـــد، يــقــول الفنان أحمد 
«الــشــرق الأوســـط»، «شاركت  لـــ عماد 
بـــصـــورتـــين، الأولــــــى لـــصـــلاة الــعــيــد، 
لــقــطــة  ــز  ــديـ ــانـ ــرنـ ــيـ ــهـ لـ ــــش أن  ــدهــ ــ والمــ
مشابهة لها لكن لمنظر يجسد توجه 
الآلاف لكنيسة (السيدة غوادالوبي)، 
وهو طقس يقومون به كل عام لغناء 
أغــنــيــة (لاس مــانــانــيــتــاس) لــلــعــذراء، 
وهــو مشهد يشابه صــلاة العيد في 
مـــصـــر، والـــــصـــــورة الأخـــــــرى تــجــســد 
ــابـــهـــت أيـــضـــاً  بـــحـــيـــرة مـــصـــريـــة تـــشـ
إلــى حــد كبير مــع تصويره لبحيرة 
فـــي بـــلـــده». مـــن أكــثــر المــشــاهــد الــتــي 
جـــذبـــت الــجــمــهــور كـــانـــت لــصــورتــين 
تـــــجـــــســـــدان حـــــقـــــول المــــــلــــــح، الأولــــــــى 
التقطها تــيــمــور عــثــمــان فــي ســيــوة، 
والأخــرى لهيرنانديز تصور بحيرة 
فــي المــكــســيــك، وتــشــتــركــان فــي سحر 
الألوان للحقول، وتظهران العديد من 
الأشكال والألــوان المتنوعة والرائعة 
ــــوردي  بـــدرجـــاتـــه، والـ ومــنــهــا الأزرق 
والأخـــضـــر، والأبـــيـــض، كــمــا عكست 
أيـــضـــاً صــــورتــــان أخــــريــــان لــلــفــنــانــين 
التشابه الشديد في المحتوى والتقنية 
والــزوايــا والألــــوان، إذ أبـــرزت صــورة 
لــتــيــمــور الــتــقــطــهــا بــواســطــة كــامــيــرا 
الـــدرون لمعسكر تخييم في الساحل 
الشمالي روعة اصطدام المياه بالرمل، 
وعكست صـــورة لهيرنانديز منظر 

ارتطام الموج بالصخور.
«الــشــرق  يــقــول تــيــمــور عــثــمــان لـــ
ــة  ــويـ الـــجـ الـــــصـــــور  الأوســـــــــــــط»، «إن 
بــواســطــة كــامــيــرات التحكم عــن بعد 
تقنية غير منتشرة في مصر، لكنها 
مهمة للغاية لأنها تتيح للمصور أن 
يجعل الناس تشاهد لقطات جديدة 
لــم يــروهــا مــن قــبــل، تتميز بــاتــســاع 
الــــكــــادرات وامـــتـــداد المــنــظــر، وكــأنــهــا 
لــوحــات بانورامية ســاحــرة للأمكنة 
تحقق الصفاء الذهني والتواصل مع 
الــخــلابــة، ومــعــرفــة ثقافات  الطبيعة 
البلدان وتبادلها عن قــرب، وذلــك ما 

أتاحه هذا المعرض للجمهور».

القاهرة: نادية عبد الحليم

صلاة العيد للمصور المصري أحمد عماد (إدارة المعرض) من أعمال روبرتو هيرنانديز (إدارة المعرض)

الفنان المكسيكي روبرتو 
هيرنانديز (إدارة المعرض)

الفنان هيرنانديز 
«أعتبر هذا المعرض 
من أفضل التجارب 
الفنية التي خضتها، 
لأنها تنطوي على 

مزيج بين ثقافاتنا. لقد 
فوجئت بوجود صور 
تتشابه إلى حد مذهل 

بين أعمالي وبعض 
المصورين»

,

,



The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

London - Sunday - 25 September 2022 - Front Page No. 2 Vol 45 No. 16007 الأحد 29 صفر 1444 - 25 سبتمبر (أيلول) 2022 - السنة الخامسة والأربعون - العدد 16007

sport الـالـ غارديان الرياضي

تألق ماركوس إدواردز أمام توتنهام
 يثير مشاعر الندم

الانتخابات الرئاسية الأميركية تجرى كل أربع سنوات، وهي مدة 
حكم أي رئيس في الفترة الأولى، ويحق له أن يرشح نفسه بعدها وإذا 

فاز يحكم كذلك أربع سنوات أخرى نهائية.
وسوف نستعرض بعض أشهر الرؤساء، الذين تعاقبوا على الحكم 
فيها، غير أننا سوف نلقي الضوء قليلاً على المهنة الأولــى التي كان 

يمارسها قبل أن يدخل في معركة السياسة.
(جورج واشنطن) مثلاً، وهو أول رئيس أميركي منتخب، كانت  فـ
مهنته الأولى (مساح) - أي يقيس مساحات الأراضي ومسطحات المياه.
و(أبراهام لينكولن)، كان مستخدَماً في متجر - أي مجرد (صبي) 
- ولكن رغم بساطة المهنة إلا أنه استفاد منها معنوياً، لأن المتجر كان 
مقراً غير رسمي لملتقى أهل البلد، ونجح خلال عمله في كسب احترام 

الآخرين.
و(فرانكلين روزفلت) - رغم أنه كان شبه مقعد - إلا أنه عمل محامياً 
البداية كانت الشركة لا تدفع رواتــب  في شركة وعمره ٢٥ سنة، وفــي 
أنــه صمد وحقق للشركة نجاحات وحصل  منتظمة للموظفين، غير 
بعدها على مكافآت مجزية، وأهم من ذلك أنه اكتسب خبرة ثقافية في 
الترافع والخطاب، وكان هو الرئيس الوحيد الذي سمح له بالترؤس 
ثــلاث مــرات، نظراً لشعبيته الكبيرة التي حصل عليها بعد نجاحاته 

خلال الحرب العالمية الثانية.
و(نيكسون)، مهنته الأولى هي مجرد عامل في (مجزرة دواجن)، 
ينتف ريش الدجاج وينظف لحمها، وحتى بعد أن أصبح رئيساً كان 
لا أحد ينظف لحم الدجاج ويطبخه أحياناً في (البيت الأبيض) إلا هو، 

وفي النهاية كرشته فضيحة (ووتر غيت) وذهب أثراً بعد عين.
و(فورد)، الواقع أنه كان أسعد رئيس قبل المنصب، حيث كان يعمل 
(مانيكان) - نعم هذا هو عمله - حيث يلبسونه أحدث وأجمل الأزياء 
الرجالية ويستعرض بها أمــام المشاهدين، وكــون صداقات لا تعد ولا 
تحصى مع زميلاته الجميلات من العارضات - (يا بخت بخت بخته) 

يا ليتها كانت مهنتي.
و(ريغان)، كان في بداياته ليس إلا ممثلاً سينمائياً (كومبارس) - 

ومع الأسف كانت أكثر الأفلام التي اشترك فيها فاشلة.
وإذا وصلنا إلى (أوباما) فعمله الأول بياع (آيس كريم)، ولكنه أخيراً 
أصبح رئيس أميركا، ومنح جائزة (نوبل) بعد ثلاثة أشهر، وعلق على 
ذلك الرئيس اللاحق (ترمب) ساخراً: إن أوباما لم يكن لديه أدنى فكرة 

عن سبب حصوله عليها، لأنه في (وادٍ والجائزة في وادٍ).
(ترمب) كان رئيس مجلس إدارة منظمة (المصارعة  وبالمناسبة فـ

الحرة)، وشارك فيما يسمى (مصارعة المليارديرات) وهُزم.
أما الرئيس الحالي (بايدن) فمرفوع عنه القلم - أي قلم الكتابة - 

حتى (يستيقظ).

إلــى الحياة العادية بعدما عاشت  عــادت بريطانيا 
أياماً غير عادية لم تعرف مثلها في زمن السلم. والغريب 
أن أهم خدمة قدمتها الملكة لبلدها في يوم واحد من غيابها 
كانت تقريباً في حجم ٧٠ عاماً مما قدمته لشعبها وللتاج. 
لــه فــي أساطير الألـــق. خصوم بريطانيا  عــرض لا مثيل 
نسوا خصوماتهم، وأصدقاؤها ازدادت صداقتهم عمقاً، 

والمحايدون سحرهم واجتذبهم التنظيم المذهل.
لو دفعت بريطانيا كل كنوزها لما استطاعت أن تؤمن 
مثل هذه الصورة الدعائية. ما من شاشة تلفزيونية حول 
الأرض إلا وكانت تبث في لحظة واحــدة مشاهد الــوداع. 
ــثـــورة الــصــنــاعــيــة. لــكــنــهــا خــســرت  كــانــت بــريــطــانــيــا أم الـ
الإمبراطورية وخسرت معها سمعتها الصناعية، فباعت 
الشركات التي تمثل مجدها مثل «الــرولــز رويـــس» (إلــى 
الألمان) و«الجاكوار» (إلى الهنود). وفي يوم الجنازة قدمت 
«رولز رويس» عرضاً لسياراتها لم يشهد مثله في العالم. 

وقدم البريطانيون جميعاً، عرضاً أكثر دقة من الآلات.
كل المآخذ على بريطانيا في الأيام العادية، اختفت 
وراء مشاهد الإبـــداع والمــواكــب الــرائــعــة، فــي هــذه الأيــام 
ــرأة الــصــامــتــة الـــتـــي تــلــقــي كلمة  ــ الاســتــثــنــائــيــة. تــلــك المــ
واحدة في العام، من دون جماهير، خرجت وراء نعشها 
ــانـــدي في  ــنـــازة غـ الــجــمــاهــيــر بـــالمـــلايـــين. ربـــمـــا كـــانـــت جـ
هــذا الحجم (مليونا إنــســان)، أو جــنــازة فيكتور هيغو 

(مليونان إلى ثلاثة).
غريبة أقدار البشر. أيضاً جنازة الأميرة ديانا كانت في 
هذه الضخامة. ولم يستطع أحد إلا أن يتذكرها. ومعظم 
الــذيــن ســـاروا فــي وداع ديــانــا كــانــوا ضــد الملكة والملكية، 
ويتعاطفون مع الأمــيــرة الشابة في خلافها مع زوجها. 
في جنازة إليزابيث كانت الملكية في أبهى وأحب صورة 
لها منذ العصر الفيكتوري. كأنما الجموع جاءت تعتذر 

عما بدا منها من عدائيات خلال حقبة تشارلز وديانا.
مـــاذا عــن تــشــارلــز الــثــالــث، هــل ســوف يستطيع ملء 
الفراغ بعد الملكة؟ المقارنة ليست عادلة. تلك مرحلة وهذه 
مرحلة، ولو أن التاج واحد. ويتراءى لي أن الأمير ويليام 
ولي العهد، سوف يتولى مهمة الحفاظ على صورة الألق 
الملكي، والحرص على علاقة العرش مع الناس. وكذلك 
على علاقة العرش مع العالم. مهمة مضنية وإرث جميل. 
في هدوئها الأسطوري وصوتها الخفيض، أعادت الملكة 

إلى المملكة لقب العظمى.

مرفوع عنه قلم الكتابة ولي الألق

الممثلة الكوبية ــ الإسبانية آنا دي أرماس حضرت مؤتمراً صحافياً حول فيلم «بلوند» خلال مهرجان سان سباستيان في شمال إسبانيا (أ.ف.ب)

جهاز بديل لممارسة الرياضة بهدف خفض ضغط الدم
القاهرة: حازم بدر

وجــد فريق بحثي أميركي من 
جامعتي كـــولـــورادو وأريـــزونـــا، أن 
المــقــاوم يمكن أن  «تــدريــب التنفس 
يــخــفــض ضـــغـــط الــــــدم مـــثـــل بــعــض 
الأدويـــــــة والـــتـــمـــاريـــن الـــريـــاضـــيـــة». 
ــة (الـــجـــمـــعـــة) فــي  ــ ــــدراسـ ونــــشــــرت الـ
ــاء  ــــف الأعــــضــ ــائـ ــ ــلــــم وظـ دوريـــــــــة «عــ

التطبيقي».
ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط 

الــدم، المعروف أيضاً باسم «ارتفاع 
ضغط الـــدم المــزمــن»، إلــى مجموعة 
متنوعة من المشكلات الصحية، من 
فقدان البصر إلى السكتات الدماغية 
والــنــوبــات القلبية، ولــهــذا السبب، 
يأخذ الأطباء الأمر على محمل الجد.

وعــــــــادة، يـــتـــم تـــوجـــيـــه المـــرضـــى 
لتعديل نظامهم الغذائي وممارسة 
المزيد من التمارين، وإذا لم يؤد ذلك 
إلى حل المشكلة، يتم وصف الأدوية، 
ــد، نــظــر  ــديــ ــجــ ــبـــحـــث الــ ــذا الـ ــ ــي هــ ــ وفــ

الباحثون في نوع جديد من العلاج 
لخفض مستويات ضغط الدم، وهو 

تدريب المقاومة والتنفس.
ــتـــدريـــب في  ويــســتــخــدم هــــذا الـ
الأســـــــــاس لــــعــــلاج ضـــعـــف عـــضـــلات 
الـــتـــنـــفـــس، وهـــــو حـــالـــة شـــائـــعـــة فــي 
مرض الانسداد الرئوي المزمن وفشل 
الــقــلــب والـــحـــالات الــطــبــيــة الأخــــرى، 
ويمكن أن تكون حالة مرتبطة أيضاً 
بتقدم العمر أو نمط الحياة الذي لا 

يحتوي على أي نشاط بدني.

ــدريــــــب وضــــع  ــ ــتــ ــ ــ ــن ال ــمــ ــتــــضــ ويــ
جـــهـــاز صــغــيــر داخــــــل الـــفـــم يــســمــى 
يجبر  بــحــيــث   ،«POWERbreathe»
ــلـــى اســـتـــخـــدام  الـــجـــهـــاز المــــريــــض عـ
ــدفــــع وســـحـــب  عــــضــــلات الـــتـــنـــفـــس لــ
الهواء من خلاله. ووجــد الباحثون 
أن «هذا الجهاز الذي تم استخدامه 
ــنــــوات كــوســيــلــة لمــســاعــدة  لـــعـــدة ســ
الرياضيين والمغنين، يحقق وظيفة 
إضــافــيــة وهــــي الــتــقــلــيــل مـــن ضغط 

الدم».

ومـــــــارســـــــت عــــــــدة مـــجـــمـــوعـــات 
مــن المــتــطــوعــين الأصـــحـــاء الــتــدريــب 
لــبــضــع دقـــائـــق كـــل يـــوم بــاســتــخــدام 
هذا الجهاز لمدة ستة أسابيع، وتم 
الاســتــنــشــاق والــزفــيــر بــالــجــهــاز ٣٠ 
مرة في كل جلسة، ثم قياس ضغط 
الدم لكل من المتطوعين قبل التدريب 

وبعده.
وجـــــــد الــــبــــاحــــثــــون انـــخـــفـــاضـــاً 
مستداما بمتوسط ٩ ملم زئبقي في 
الــدم الانقباضي ليصل إلى  ضغط 

الرقم المثالي في قراءات ضغط الدم، 
وهو ٨٠/١٢٠.

ووصف الباحثون ما حدث بأنه 
الــعــديــد من  مــشــابــه للتغييرات فــي 
المرضى الذين بدأوا نظاماً للتمارين 
ــيــــة، مـــثـــل المــــشــــي أو ركــــوب  الــــهــــوائــ
الــــدراجــــات أو الـــجـــري، ويــقــتــرحــون 
أن «مـــثـــل هـــــذا الـــتـــدريـــب يــمــكــن أن 
يـــســـتـــخـــدمـــه المــــــرضــــــى مــــــن جــمــيــع 
الأعمار غير القادرين على ممارسة 

الرياضة لخفض ضغط الدم».
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تدريب التنفس المقاوم يساعد على خفض الدم

إلتون جون يتلقى وساماً من بايدن 
 في البيت الأبيض

ً
ويحيي حفلا

جولة لسفينة حول العالم 
بهدف الحد من تلوث البلاستيك

أحيا المغني البريطاني إلتون 
جون الجمعة حفلاً موسيقياً في 
البيت الأبيض عقب دعوة تلقاها 
من الرئيس الأميركي جو بايدن، 
المــغــنــي رفـــض سابقاً  بينما كـــان 
ــــوات عـــدة أرســلــهــا لـــه دونــالــد  دعـ

ترمب.
ــــوب  ــبـ ــ وعـــــــــــزف أســــــــطــــــــورة الـ
الــبــالــغ ٧٥ سنة على  البريطاني 
الــحــديــقــة الجنوبية  الــبــيــانــو فــي 
ــاً بـــزة  ــديــ ــرتــ لـــلـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، مــ
ــوداء لامــعــة وواضـــعـــاً نــظــارات  ســ
برتقالية، تزامناً مع إضاءة المقر 

الرئاسي الأميركي في الخلفية.
وقـــــــال جــــــون مــــمــــازحــــاً وهـــو 
ــى المــــــســــــرح لـــتـــأديـــة  ــلــ يـــصـــعـــد عــ
أغنية «يــور ســونــغ» (١٩٧٠): «لا 
أعــرف مــاذا أقــول، يا له من مكان 

متواضع».
وأضاف: «لقد أحييت حفلات 
سابقة في أماكن جميلة، لكنّ هذا 

المكان هو ربما الأفضل بينها».
ودُعي إلى الحفلة نحو ألفي 
شــــخــــص، بـــمـــا فـــيـــهـــم مـــمـــرضـــون 

ومدرّسون وغيرهم. وقال البيت 
ــيـــان إنّ الـــحـــائـــزة  الأبــــيــــض فــــي بـ
جـــــــائـــــــزة نــــــوبــــــل لـــــلـــــســـــلام مـــــلالا 
يوسفزاي وبطلة التنس السابقة 
والناشطة بيلي جين كينغ كانتا 

أيضاً بين الحاضرين.
وقـــــــال بـــــايـــــدن: «مــــــن المـــؤكـــد 
إلــتــون جـــون غيرت  أنّ موسيقى 
حـــيـــاتـــنـــا»، طــبــقــاً لــتــقــريــر وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وتــحــدث إلــتــون جــون بــدوره 
عن أهمية مكافحة فيروس نقص 
المناعة البشرية (الإيـــدز)، وشكر 
الولايات المتحدة على دورها في 

محاربته.
ــــح الــبــيــت الأبـــيـــض أنّ  وأوضـ
ـــن حــفــلــة الـــجـــمـــعـــة هــو  ــهــــدف مـ الــ
الاحــتــفــاء بــقــدرة المــوســيــقــى على 

التوحيد.
إلا أنّ أغنيتي «تايني دنسر» 
ــلــــتــــين كـــانـــتـــا  و«روكـــــــــــت مــــــــان» الــ
تُستخدمان في تجمعات دونالد 
ترمب، كانتا عندما أدّاهما إلتون 
الـــجـــون الــجــمــعــة بــمــثــابــة تــذكــيــر 
بـــالانـــقـــســـامـــات الـــعـــمـــيـــقـــة داخــــل 

الحياة السياسية الأميركية.

تـــنـــطـــلـــق ســـفـــيـــنـــة «بـــلاســـتـــيـــك 
أوديــســي» مــن ميناء مرسيليا في 
جنوب فرنسا في الأول من أكتوبر 
(تشرين الأول)، فــي مهمة تستمر 
ــــى إيـــجـــاد  ــنــــوات تـــرمـــي إلـ ــــلاث ســ ثـ
تــلــوث البلاستيك  حــلــول للحد مــن 
فــي الــــدول الــثــلاثــين الأكــثــر تــضــرراً 
ــابــــط  مـــــــن الـــــــظـــــــاهـــــــرة. وكـــــــــــان ضــ
البحرية الفرنسية سيمون برنار، 
وهــو رئيس الشركة ومشارك في 
تــأســيــســهــا، أدرك خــــلال رحــلاتــه 
البحرية حجم الضرر الناجم عن 
البلاستيك «الـــذي يصب منه ٢٠ 
طــنــاً فـــي المــحــيــط كـــل دقــيــقــة»، ما 

يعادل حمولة شاحنة نفايات.
وفي عام ٢٠١٦، وُلــد مشروع 
الــرامــي إلى  «بلاستيك أوديــســي» 
ــذا الــــنــــزيــــف»، عـــلـــى حــد  ــ ــــف هـ «وقــ
ــرت وكـــالـــة  ــ تـــعـــبـــيـــره، حــســبــمــا ذكــ
الصحافة الفرنسية في تقريرها.

ويوضح الشاب خلال تقديم 
مـــهـــمـــة الـــبـــعـــثـــة فـــــي مـــرســـيـــلـــيـــا، 
ــا لــيــســت ســفــيــنــة  ــهــ الـــجـــمـــعـــة: «إنــ
لتنظيف المــحــيــط، لكنها سفينة 

لــعــرض الــحــلــول». وإذ أشـــار إلــى 
الـــنـــفـــايـــات  المــــائــــة مــــن  فــــي  أن ٨٠ 
البلاستيكية التي تلوث المحيطات 
تأتي من المناطق الساحلية، لفت 
برنار إلــى أن أفــراد الطاقم البالغ 
ــر  ــثـ ــيـــجـــوبـــون «أكـ ــم ٢٠ سـ ــ ــددهـ ــ عـ
ثــلاثــين مــديــنــة غـــارقـــة تــحــت هــذه 
النفايات؛ خصوصاً لأنها تفتقر 

إلى البنية التحتية للمعالجة».
ــا  ــيــ وفـــــــــي جــــــنــــــوب شـــــــــرق آســ
ــيــــركــــا الــجــنــوبــيــة،  ــا وأمــ ــيـ ــقـ ــريـ وأفـ
تــــعــــتــــزم «بــــلاســــتــــيــــك أوديــــــســــــي» 
تدريب ٣٠٠ من رواد الأعمال على 
النفايات وتحويلها  إعــادة تدوير 
إلـــى أشــيــاء صلبة ومــفــيــدة، منها 
ــار المـــرصـــوفـــة والأنـــابـــيـــب،  الأحــــجــ
باستخدام آلات بسيطة وصلبة، 
إلـــى خططها من  الـــوصـــول  يــمــكــن 

مصادر مفتوحة.
بالإضافة إلى إعادة التدوير، 
ــــي»  ــسـ ــ ــيـــك أوديـ ــتـ ــر «بـــلاسـ ــتـــوفـ سـ
ــة تـــــوقـــــف، كــمــا  خـــــــلال كـــــل مـــحـــطـ
الــحــال فــي مرسيليا طـــوال عطلة 
نــهــايــة الأســـبـــوع، حــمــلات توعية 
حــول ضــرورة الحد من استخدام 

البلاستيك في حياتنا اليومية.

مرسيليا: «الشرق الأوسط»واشنطن: «الشرق الأوسط»

إلتون جون في لقائه مع الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل 
سفينة «بلاستيك أوديسي» راسية في ميناء مرسيلياعقب تقليده وسام العلوم الإنسانية الوطنية (إ.ب.أ)

 قبل إبحارها في الأول من شهر أكتوبر (أ.ف.ب)

وفاة الممثلة الأميركية لويز فليتشر
واشنطن: «الشرق الأوسط»

توفيت الممثلة الأميركية لويز 
الــحــائــزة جــائــزة أوســكــار  فليتشر 
أفــضــل ممثلة عــن دورهــــا فــي فيلم 
 One Flew Over the Cuckoo›s Nest
لميلوش فورمان (١٩٧٥)، في فرنسا 
عن ٨٨ عاماً، على ما أفادت وسائل 

إعلام أميركية.
وتوفيت لويز فليتشر، وهي أم 
لولدين، في منزلها في موندوروس 
في جنوب فرنسا، بحسب موقعي 
ــن» نــقــلا عن  ــدلايــ «فــرايــيــتــي» و«ديــ

مصادر مقربة منها. واستخدمت 
لويز فليتشر المولودة في ٢٢ يوليو 
(تموز) ١٩٣٤ في برمينغهام بولاية 
ــا الأمـــيـــركـــيـــة، لــغــة الإشـــــارة  ــامــ ألابــ
لشكر والديها الأصمين لدى تلقيها 
جائزة أوسكار حسبما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأكثر أدوارهـــا تأثيراً كــان في 
فــلــو أوفـــــر ذي كــوكــوز  فــيــلــم «وان 
نــســت» مــن بــطــولــة جـــاك نيكلسن، 
الــذي أدت فيه دور ممرضة ونالت 
عنه أيضاً جائزتي «غولدن غلوب» 

و«بافتا» كأفضل ممثلة.

كـــمـــا شــــاركــــت فــــي أفـــــــلام عـــدة 
بينها «ذي بلاير» لروبرت ألتمان 

و«إكزورست ٢: ذي هيريكتك».

كذلك كانت فليتشر شخصية 
مــعــروفــة عــلــى صــعــيــد المــســلــســلات 
التلفزيونية الأميركية، إذ كانت لها 
مشاركات في مسلسلات بينها «ذي 
أنــتــاتــشــبــلــز» و«ســـتـــار تــريــك: ديــب 
ســبــايــس نـــايـــن». ورشـــحـــت لــلــفــوز 
بـــجـــوائـــز «إيــــمــــي» عــــن دورهـــــــا فــي 
«بيكت فنسز» سنة ١٩٩٦، و«جون 

أوف أركاديا» سنة ٢٠٠٤.
كما شاركت لويز فليتشر في 
حلقتين من مسلسل «غيرل بوس» 
عــلــى نتفليكس ســنــة ٢٠١٧، وفــق 

موقع «إي إم دي بي».

زوار في متحف الفنون الوطني في أثينا بمناسبة أيام التراث الأوروبي، وهي فعالية مشتركة بين المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية،
 وتشترك فيه ٥٠ دولة أوروبية وتتيح لقاصديه زيارة المتاحف ومواقع الاستكشافات الأثرية والمعالم الفنية (إ.ب.أ)

لويز فليتشر (أ.ب)
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